اور رما 


فلنسعته ) شنونه ا وسا له 


4 الهيئة الصرية العامة للکتاب - القاهرة 
بالاشتراك مع 
دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد 


مع افا تحمل للطفولة حنانا ومودة لاحدود لهما » ويحلو لنا ان سيم 
عليها اجمل النعوت » الا اننا لم ثلب لها الا بعضا من حاجانها + ولا بعود ذلك 
ال منا بقدر ما بعود ال جهلنا بکثیر من غلك الحاجات » وخاصة )“تللق 
الى تتسثل ف الجواف النسمة والفنية والاجتماعية » ویرافق ذلك حل 
باسالیب وفنون اشياعها ۰ 

وولف أدب الاطفال اداة فنية من ادوات تننشئة الطفولة » التی نعتبر 
ركيزة السستقبل © لاله پسهم في اء شخصیتها التي تقوم علیها في اند 
شخصية الجتمم الجدید ٠‏ 

ورغم الاهمية التي بحتلها ادب الاطفال في بناء الطفولة » الا ان ادبا 
عربيا للاطفال لم پتبلور بعد + ,يضاف الى ذلكان بحوثا في هذا الميدان لم‌تجر 
حتی اليوم » ف الوفت الذي تنلاحق فيه البحوث والدراسات عن الاطفال 
وآدابهم في بلدان العالم المتقدمة » بل ادخل ادب الاطفال » كمادة منهجية في 
كثير من كليات الاعلام والاداب ومعاهد التربية واعسداد المعلمين » لا في 
البلدان المتقدمة وحدها » بل في كثير من بلدان العالم النامية ایضا + 


وهذه الدراسة التی اضعها بين بدي القارىء » هی ثمرة جهد طویل 
فقن ٠‏ وسارتة فة فى ميداق الكتابة للاظفال دات مسد هه عم ماما و 
عم من الفصول : 
واستعاباتة للاشكال والمضامين الاد دة 6 و'ثناولت ف الباب الشانی ادب 
الاطفال تعریفا » ونشآة » وتناولت في الياب الثالث فنون ادب الاطمفال » 
وتناو لت ف الياب الأخير وساط الاطفال الى ادبهم وخصائص كل وسیط ٠‏ 


ومع هذا لابد لي ان اقول ب مستعیرا عبارة العماد الاصفهانی : « اننى 
رأّت انه لا يكتب احد كتابا ف دومه اللا قال في غده : لو غير هذا لكان 
احسن » ولو زید هذا لكان يستحسن » ولو ترك هذا لكان اجمل » وهذا من 
اعظم العیر » وهو دليل على استيلاء النقص على جمله البشر » ۰ 

وهذه الدراسة لا نهم کتاب الاطفال وادپا‌هم فقط ؛ بل تهم - كما 
يبدو لي کل اب وکل ام و کل معلم » وکل من پرتبط. بالطفولة باي رباط ٠‏ 
سعيك بها الیوم » لاننى حملت مجذافا وضرت به الیاه الراكدة ۰ 

عسی ان تفت هذه الدراسة الباب على مصراعيه لزید من الدراسات 
والبحوث في هذا الحال + 

هادي نعمان الهيتي 
۱۹۷۷۲ 


الفصل الاول 
مد لود ليحمهمور رالا 


قد يكون من الیسیر ان تتعرف الى شخصية انسان راشد ه و نقف عند 
كثير من میوله واتجاهانه وعواطفه و آرائه » من خلال لقاءاتتا معه » او استماعنا 
الى احاديثه » او قراءاتنا للا مكتب » اذا لم يكن ذلك الراشد ق مکره » 
كالثعالب ولكننا نقف عاجز ينعن التعرف الى شخصية الطفل» بصورة واضحة» 
إل تحت الاباه هرن کار اواو کا ا تفر عون اعمات 
خاطئة كليا » وف موقع قريب من هولاء بقف علماء النفس احیانا ٠‏ 

تری » ما الذی بجمل شخصیات الاطفال اسرارا مستغلقة آمام الکبار ؟! 


وحتی لو تهیا لنا اقامة ذلك الحوار » فان الاطفال پفهمون بعض كلمانا بغير 
ما نعني بها » فتأني اجابانهم من وحي مدلولات تلك الکلمات بالنسية اليهم » 
فنهز رؤوسنا وكأئنا وقتنا عندما منوخن + 
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والاطفال ء رغم انهم نقاد لاذعون » الا انهم لا يتمتعون بملكة النقسد 
الوضوعي ؛ فهم یصدرون في ردودهم الاحکام المطلقة » كآن پنسنون امرا من 
پصدقون کل ما تقوله لهم » وکانتا نأتي بكلام منزل ٠‏ 

وبلاحظ ان الاطفال یقصون وقائع وحوادث لم پسبق لهم ان سمعوا بها 
او شاهدوها ء لذا يقال عنهم : انهم كذابون ٠‏ ولكن هذا الکذت لا يبشكل 
اش افا ملاو کا 4 اله لون انغ حم اذى س عا النفين ادت 
الخیالی او الالتباسی حيث تصور الاطال الصغار حوادث ووقائع ف 
بقظتهم على شکل احلام » فیلتبس علیهم التفريق بين الحلم والحقيقة » كما ان 
لخیالا تهي سعة تسئوعب الافاضة ف افتعال القصص ؛ انهم ادیاء » وهل نلوم 

و الاطفال بحاولون دوما التشسه بالكيار وانرد دد كلماتهم وعمارا: 
وحركاتهم » وهم من جانب اخر پجاملون » حين تحلو لهم المجاملة » او 
يقاو مون مقاومة عنيدة + 

انهم بهذا كله » يضيعون علینا فرصا كثيرة في اكتشافنا لهم » حتی ذهب 
الاطقال هو امر مستحيل » « واستنادا الى ذلك رفضت المحاكم ان شف 
الاطفال امامها شهودا » مع انها ارتضت لهم ان يقفوا في اقفاص الاتهام ! 

قول الکاتب الفر نسی فيليب بوشار : 
عن طبيعة الوثرات التی توثر ف الطفل » وكيفية تائرها فيه + وقد درسس 
الاحداث » ولكن دراساتهم هذه لا تنطبق على الطفل السوي الذي لم يکن 


۳ 


وقد بذلت عض المحاولاات لفهم سلوك الاطفال واستجابانهم عن طرق 
فحص وتحليل الرسائل التى يكتبونها الى الصحف ومحطات الاذاعة » في 
المسابقات » او عندما يطلب اليهم ذلك مباشرة » ولكن الاطفال لا يكرهون 
ذلك + ولم يكن محررو صحف الاطفال باكثر حظا من مخرجي الافلام 
على ارشاد منها ٠14١0‏ 

وال عهد قريب » كان اهتمام المشتغلين بعلم نفس الطفولة قاثما - الى 
حد كبير - على دراسات وملاحظات فردية » تخضع لموامل التجریب المختلفة » 
ل ل یی 
الطفل تفاعلا طبيعيا تلقائيا ٠‏ ومعنى هذا ان امثال تلك الدراسات الاكاديمية 
الصرفة » لم تكن مستمدة من حياة الطفل التي پسکن ملاحظتها في ميدان 
واسم » هو ميدان الحياة ذاتها (۲۷ ٠‏ 

SS‏ الحو اك ا موه 
واكتشاف العالم ٠‏ 

وف بحر هذه الحجب وخضم هذا الضیاب تخامر ادياء الاطفال من 

وجمهور الاطفال » ظاهرة حديثة » نسبيا ٠‏ لانه حتی وقت قصير لم 
لها امم لع ا د 
الثقافة ع ووحدت قطاعاتث اخری اذها نها وهی تقتات على موائد الکبار » وف 
كلا الحالين طعن للطفولة في الخاصرة ٠‏ 

١١ 


وجمهور الاطفال ء بالتحديد » هم اولثئك الاطفال الذين لم بتحاو زوا 
السادسة عشرة من اعمارهم » والذین پتهیاً لهم ان پلعیوا ويغنوا وپستمعوا 
الى الوسيقي والبرامج » ویشاهدوا السینما والتلفزپون » ویقرآوا الکتب 
والحلات ؛ والجمعهم الدارس والاندية والساحات والکتیات والعسکرات ٠‏ 

وظهور جمهور الاطفال » باعتبارهم قطاعا يحمل میولا واتجاهات 
وصفات متميزة ؛ هو حصيلة طبيعية لظهور هذه الوس‌ائل الحدشة في 
الاتصال بهم ۰ 

ومثل هذا الجمهور » لم بتبلور بعد » في كثير من بلدان العالم النامية > 
سیب النقص المربع في وسائل “قافة الطفل فيها ٠‏ وهذه الظاهرة التي نعاني 
منها بلدان العالم الثالث - پشکل خاص - تشکل واحدة من العالم الداكنة 
الى تزيد الهوة الثقافية والحضارية بينها وین‌البلدان التقدمةه كما انها واحدةمن 
الموقات فی سبیل نمو هذه البلدان » حيث بعنی ضعف الاطفال ضعفا فف 
فاطية الجتمم تقسه + ۱ 

وبوجه عام فان جمهور الاطفال في تزاید مستمر » وبقدر الخبراء نسسية 
الاطفال الذين تمکنهم ظروفهم من تتبم وسائل الثقافة بانتظام بافل من نصف 
مجموعهم حتی في اکثر الاقطار اهتماما بوسائل ثقافة الطفل ۰ 

ويشكل الاطفال نحو ثلث عدد السكان تقریبا » وهي نسبة عالية » 
بلا شك » ولکن مصدر اهمیتها لا تكمن في كثرتها العددية بقدر ما تکمن في 
اثرها في نعزیز مستقبل الحیاة » ذلك ان قوة الامة وامکانانها تتوفر بقدر 
ما تهىء لكل طفل من مجالات وفرص من اجل تنمية قدراته ومهارانه 
ومواهبه ء وبالتالي » نهيئة للقيام بدوره فیما بعد ۰ ان الطفولة طاقة كامنة » 
لا يمكن لها ان ننطلق من عقالها كافيا الا اذا عملنا على تفتحها ۰ 


۱۳ 


اختلاف الاطفال 
حسب مراحل العمر 

الطفولة البشرية اطول بكثير من مرحلة طفولة اي کائن حي اخر > 
والرضیع البشري اکثر اعتمادا على الاخرین من صغار الحیوانات الاخرى 
جميعا والطفل لا بعتمد على غرائز فطرية في سلوکه كما هو الحال في بعضس 
الحیوانات - بل هو قابل للتعلم ٠‏ 

ويمكن القول أن المؤشرات والدلالات والخصائص التي نتميز ما 
الالفال » هي ظواهر غير قاطعة الصحة » ومع ان الطفولة تشکل عالما قائما 
بذاته » الا ان ما يصدق على الاطفال في عمر معين لا يصدق على اطفال اخرين 
في عبر اخر ++ ومن هنا قسمت الطفولة البشرية الى مراحل » واستتبع ذلك 
تیم 'ثقافة الطفل وفقا لذلك » لان ما يصح ان يقال للاطفال وهم في 
الرابعة لا يصح ان يقال لاخرين في التاسعة » وسنجد ‏ فيما بعد ان للاطفال 
الصغار الذين لم يبلغوا السادسة صحفا وكتبا وبرامج وافلاما ومسرحيات 
خاصة بهم » كما نجد لاولئك الذين تجاوزوا هذا العمل آلوانا اخرى من 

وبعود ذلك الى أن للطفل حاجات بيولوجية و قسبة مختلفة » وهذه 
الحاجات تختلف من عمر لاخر » وان لكل مرحلة من مراحل نمو الطفل 
خصائص معينة » فما بعتبر سلوكا سويا لطفل في الثالثة قد بعد سلوكا شاذا 
لاخر في التاسعة » وما يبعث الخوف والقلق في نفسس طفل في الرابعة او 
الخامسة قد شير السرور والسعادة في تمس اخر في العاشرة » وهذا يعلى ان 
هناك تباینا بين شخصيات الاطفال في مستويات العمر المختلفة » مبعثه : ندرج 
النمو الجسمي والعقلي والنفسي والاجتماعي واللغوي لدى الاطفال + 

وعليه » لابد ان توافق الغذاء الادبي المقدم للطفل مع مستوى النمو 
« وتنحصر المشكلة التربوية في ايجاد المعارف الملائمة لكل مرحلة » وف 
تقديمها بصورة قابلة للتمثيل » ٩۳۱‏ واية عملية تربوية لا تراعي الفسروط 


۱۳ 


النمائية السائدة في مرحلة معينة وما تتطلبه هذه التروط من عوامل تساعد 
الناشتة على اکتساب الهارات والعادات السلوكية بانواعها الختلفة الناسبة 
لكل مرحلة » لا تحقق الاهداف الرجوة منها ٠‏ لذا تعتبر مناقشة مطالب النمو 
على درجة كبيرة من الاهمية بالنسبة الى دارسي علم النفس التربوي(*) والطفل 
ليس عحينة نسوها كما نشاء وف اي وقت نشاء ۰ 

بقول نشيخوف ان عمه حاول يوما ان بعلم هرة صغيرة » في عمر مبكر » 
صيد الفثران » فاحضر فآرا الى الغرفة 4 حیث تحبا الهرة » ولکن الهرة 
الصغيرة لم تلتفت الى وجود الفأر » وقد باعت كل محاولات العم بالفشل » 
حيث تتقدم الهرة خطوة واحدة نحو الفأر» وحين كبرت الهرة كبر معهاالخوف 
من الفار « لقد اخفق عمي في تربية الهرة لانه دعاها الى الصيد قبل الاوان 
باسلوب جبري » قسري » افقدها الشجاعة +٠١‏ لقد كان لي شرف تعلم 
اللائينية على يد عمي الجاهل » وعلی صعيد تربيته الرعناء نخرجت كارها اللغة» 
وكارها عمي » اها الطرق الجيرية القسرية » <“ 

وقد دلت الدراسات النفسية على ان الاطفال يحاولون الثهرب من 
الاعمال التي تعلو عن مستواهم » پینما نجدهم يثابرون على العمل اذا 
شعروا بقدرتهم على النجاح » والمواد التعليمسة التي تناسسب الاطفال » 
ويكون لها معنى في اذهائهم » تساعد على ثلمية معلوماتهم وزيادة خبراتهم » 
وتحقق الكثير من الاهداف التي من اهمها : إحداث نمو وتطویر في شخصيات 
الاطفال ف الانجاه الاجتماعي الرغوب فيه ©> 

وهذا پعني اننا لا نستطيع ان نتعجل الزمن » او نجعل الطفل بخطو 
خطوة تالبة في نموه قبل اوانها وقبل ان يكون مهيا لها » اي اننا لا نستطیم 
ان نرغم الطفل على ان پتعدی حدود استطاعته في اللمو » ولکننا نسستطیع 
معاوتته للوصول الى اقصى حد تستطیمه قدرانه » وكل محاولة لاستباق الزمن 
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3 الامو لا تؤدي الى وتف النمو حسب » بل قد نؤدي الى تأخیسره 
وعرقلته'"؟ ٠‏ لذا . ن من اكبر الاخطاء : التبكير توجیه الطمل قبل الموعد 
الناسب ٠‏ او “تاس بوجیهه الى ما بعد فوات الفرصة الملائمة » وخطأ اخر هو 
الخطا في دلريقة التوجيه نفسها ٠52407‏ 

وعليه فان الالال لا يشكلون جمهورا متجانسا في ميوله وعواطفه 
ورشانه و حاجاته ودوائعه » اذ هم تفاوتون ف ذلك تفاوتا كبيرا حسب 
مراحل النسو الجدس, , والعقلي والنفسي واللغوي والاجتماعي » وتغلب على 
کل مرحلة من مراحل النمو خصائص معينة » وهذه الخصائص تحدد كثيرا من 
المؤشرات لادب الاطفال » حيث يضعها اديب الاطفال في اعتباره عند التفكير 
فيما يقدم للاطفال من آلوان ادبية » اذ لابد ان يتفق ما يقدم للاطفال من 
الوان ادبية ‏ شكلا ومضمونا واسلوبا ‏ في كل مرحلة » مع خصائص الاطفال 
فيها في كل مجال من مجالات النمو ۰ ولكن ایجاد التوافق التام بين ما يقدم 
للاطفال وبين خصائص مراحل الطفولة واستعداداتها واحتياجاتها امر يكاد ان 
نكون عسيرا الى حد كبير سب تداخل مراحل النمو واختلاف الاراء بشأن 
'نحديدها ولا بين الاطفال من فروق فردية ؛ كما ان الاجهزة التي تتولى 'تقديم 
الثقافة لصهور الاطفال لا تستطيع ان تضمن وصول مادة معينة للطفولة 
السکرة وحدها مثلا دون ان تستشلها الطفولة المتآخرة » وبالعکس ٠‏ 

يقول و نیفرید وارد في کتابه عن مسرح الاطفال : 

« ان تفاوت السن بين التفرجین في مسرح الاطفال - مثلا - يسبب اعظم 
الساکل فیما ينتعلق باختيار السرحیات » فما يقبله الاطفال في سن الخامسة يبدو 
تافها بالنسية الى الاطفال ف سن الحادية عشرة » وما هز مشاعر هم لاء الاطفال 
بير فزع الاطفال في الخامسة » واختيار مسرحية تناسب الفئتين يتطلب 
تعديلا في نص المسرحية وف اخراجها ء والتشويق ‏ وهو عنصر مهم لدى 
ملفل في العاشر 8 - غالبا ما لا تطيقه طفلة في السادسة ۰ 
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فالاطفال الصمار في سن الواقعية ( ۰-۳ سنوات ) شغلهم 
امور الحاضر عن الاهتمام باشیاء مجهولة کالعفرنة الام » والامراء الضفادع» 
والعفریت الطیب » ف حين يحتقر الاطفال في السادسة والثامنة الامور المألوفة» 
ويتطلعون الى کل ما هو غريب وخبالي » بینما یمود الاطفال الکبار الى 
الواقعية ویتعطشون الى الابطال اصحاب الغامرات الثین‌ة٩)‏ ۰ 


حل 


الادت وم مراحل الطمولة 


بسبب اختلاف حاحات وميول ودوافع الاطفال ف مراحل تموهصم 
الختلفة » اقتضی الامر تقنين الادب المقدم لهم 6 بحيث تتواءم ف شكله 
ومضمونه مع تلك الظواهر في کل مرحلة ٠‏ 

ولكي نصل الى AS‏ رالات 3 رم 
وخصائص الاطفال خلالها ١ ٠‏ 

وسیلاحظ القارىء » انتا بدأنا تقسيمنا بالمرحلة المبتدثة بالسنة الثالثة 
من اعمار الاطفال » و یعود ذلك الى ان الاطفال قبل هذا العمر غير قادرین على 
نلقى ادب الاطفال من خلال الوسائط التي سوف نتناولها فیما بعد » يضاف 
الى ذلك ان الطفل يمر في الثالثة بتحول مهم » وهو ما يسمى بازمة الشخصية 
الاول » حيث ددرك فيها الطفل ء ان له ذانا مستقلة عن ذوات الاخرین ؛ ای 
ان شخصيته نظهر الى الوجود بعد ان كان لا بحسب لذاته شخصية مستقلة 


( أدب الأطفال ‏ م ۲) ۱۷ 


عن الاخرین وعن البيئة » واساس سلوكه خلال السنوات الثلاث الاول من 
حياته هو استکمال قدرات النضج الحركية وتطوير الوظاگف العقلية ۰ 


وعل هذا فان تقسيماتنا التالية لا تشكل تقسیما لحياة الطفولة بقدر 


ما و لت تفا لامكال ومضامن ادت الاشال خلال كل ترمله :+ 


ورغم وجود حدود بين كل مرحلة من مراحل الطفولة » الا ان هذه 


الحدود ليست فاصلة » حيث تتداخل فیما بينها الى حد کین ء ولکن الاطفال 
جمیعا پمرون فیها بتتایم ۰ 


1۸ 


اما هذه المراحل فهي : 

مرحلة الواقعية والخيال المحدود 

وتشمل الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين ثلاث الى خمس سنوات + 
مرحلة الشال المنطلق + 

وتشمل الاطفال الذین تتراوح اک بين ست الى ثماني سنوات + 
مرحلة البطولة + 


اثنتي عشرة سنة ٠ ٠‏ 


المرحلة المثالية ء 


ونشمل الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين اثنني عشرة سئة الى خمس 
عشرة سنه + 


الیحث الاول 
مرحلة الواقعية والخیال الحدود 


ر« سمه سنو ات » 


لكي نستطیم ان نقدم للاطفال في هذه الرحلة ادبا بعينهم على تعرفهم الى 
الحیط الذى يعيشون فيه » وساعدهي في نموهم العقلي والاجتماعي 
والعاطفي » لابد ان تكون على بينة من السمات الاساسية التي بتمیزود بها 
وهم في هذه المرحلة من اطوار حياتهم ٠‏ 
عالم الطفل » في هذه المرحلة » هو عالم ضبق ؛ انه الام والاب والاخوة 
وبعض معارفه من الجيران » والاقارب ؛ والباعة الذين ,يتجولون في محيطه » 
والدمى التي پلهو بها » واللابس التي يرتديها » والطعام الذى يأكله » والبيت 
الذي بعيش فيه » والحيوانات الاليفة التي تحيا قريبا منه » اضافة الى ما بحیط 
به من موثرات جوية وظواهر طبيعية كالبرد والحر والضوء والظلام وما الى 
ذلك » 
15 


وتاثر الطفل بعناصر عاله هذا مستجیبا لتآثيراتها الختلفة » وهو بحاول 
باستمرار اکتشاف موقعه من هذا العالم » ویستخدم حواسه من اجل ذلك ؛ 
وشغله الشاغل هو الكشف عن البيئة الحدودة المحيطة به ۰ 

ولهذه الرحلة خطورتها الكبيرة » فالسنوات التي تسبق السادسة من 
عمر الطفل من اهم مراحل تكوين شخصية الانسان » وهي اهم بکثیر من 
الرحلة التي بمضیها الطفل في الدرسة الابتدائية » اذ تنکون في هذه الرحلة 
الاتجاهات الرئيسة لشخصية الطفل » فيتعلم العادات الخاصة بالتغذية 
والنظافة والعادات المرتبطة بالجنس » كما تعلم الهارات والاتجاهات العقلية 
والاجتماعية ٠‏ 

ومعروف ان حياة الطفل تبدأ بعلاقات بيولوجية اساسية تربطه بالام 
التي هي اهم عناصر بیثنه الاولى » ولكن سرعان ما تتطور هذه العلاقات الى 
علاقات نفسية » تحقق للطفل حاجته الى الشعور بالدفء العاطفي والشعور 
بالامن والطمائينة » والشعور بالتقدير » فينمو شعوره بذاته ٠٠‏ 

وتؤكد جميع الابحاث العلمية ان الطفل يمر في طفولته هذه بعملية 
تربوية لها من الاثار ما يفوق اي عملية تربوبة في اي فترة لا حقة من حياته ٠‏ 

ويقول « وطسن » زعيم المدرسة السلوكية : انه بعد دراسة مئات 
عديدة من الاطفال توصلنا الى رأينا الذي بو كد على انه بامكاننا ان تقوي 
شخصية الطفل او نحطمها قبل ان بتجاوز السنة الخامسة من عمره ٠620١2‏ 


اما التربوي السوفيتي ١‏ + س ۰ مکارینکو » فيقول : 
« أن السئوات الخمس الاولى ف حياة الطفل هی الفترة التى ف العاف 


خيها اسس التريية الاولى » فكل ما بفعله الوالدان في هذه الفترة بمثل تسعين 
بالمئة من عملية التريبة » ولئن كانت عملية التريية وتكوين الشخصية تستمر 
بعد هذه الفترة فان معظم ما يجنيه المربي فيما بعد هو ثمار لازهار تفتحت في 
تلك السنوات » (۱۲) 


۲+ 


ويميل انطفل » في الغالب » في هذه الفترة » الى اللعب الانعزالي إذ يلعب 
مع الاطفال الاخرین في جماعات صغيرة دون تمييز واضح بين البنات والبنین* 
ویکون الاولاد اكثر ميلا للعدوان والحركة بينما تکون البنات اكثر 
هدوء ۱۳۰ الا ان الطفل بوجه عام يكون اميل الى التركيز على ذاته رغم ما 
سذله من جهود لدعوة الاخرين لمشاركته في اللعب +وترکیزه على ذاته يعود الى 
انه اصبح اكثر وعيا بها ٠‏ 

وبلاحظ ان الطفل » في هذه المرحلة » كثيرا ما يدعو من هم اكبر منسه 
عمرا للعب معه » كأن بدعو امه او اباه او الخاه ٠‏ بل هو يتعلق بالاشخاص 
الكبار ويرتبط معهم بروح من المودة المتبادلة وهو حتى وان انجذب نحو 
زملائه الصغار الا انه سرعان ما يعود الى الكبار > بسيب اعتماده عليهم 
اجتماعيا وجسميا الى حد ما ۰ 

ولكنه ؛ من جانب اخر » يبدأ بالاعتماد على نفسه في تدبير كثير من 
شۇ ونه الخاصة واصدار الاحکام الستقلة في بعض ما بقوم به من اعمال ++ 
فتطوره العقلي فتح امام اظربه عوالم وافاقا جديدة » ویتمثل النمو العقلي 
ايضا ف اكتسابه مفردات لغوية جديدة » وحصوله على معلومات كثيرة عن 
ريق اثارنه الاسئلة التزايدة ليغذي رغبته العارمة في الاستطلاع > ولهسفذا 
السبب نحد الطفل بين الثالثة والسادسة من عمره يضيف حوالى ٥١*١‏ + 
كلمة سنوبا الى الفردات التي يعرفها » وليس هذا غريب على الطفل الذي لا 
ستقر له قرار دون التعبير عن خلجانه » والذى شير يوميا نحو ۳۰۰ سال 
على الاقل » عن الشؤون التعلقة بالبيئة التي يعيش فیها(۱) + 

ان الطفل » شعو را منه بذائیته » بحد نفسه ف دنيا ما بزال يجهل الكثير 
عنها » فبداً بتساؤلانه ٠٠‏ من هذا ؟ ما هذا ؟ ومن اين هذا ؟ وتتزايد اسئلة 
دمرور الايام » وهي نعطي الدلالة على تعطشه ف هذه المرحلة الى المعرفة ؛ 
وشدة فضوله » وحيرنه » وحیویته » وفاعلیته في التجاوب مع كل ما يحيط بهء 


۲١ 


فتراه خساءل عن اسماء الناس والاشياء » واسیاب الظواهر » وقد تكون 

ان الطفل » يبحث دائما ب في هذه الفترة ‏ لا کتشاف عاله » والوقوف 
على خفایاه ٠وحين‏ يقع بين بدبه شىء جديد » يتطلع اليه » ويهزه » ویلوبه » 
وبقلبه على وجهه وقفاه » وهو بعد ذلك پحاول ان يفتحه ليتعرف على ما في 
داخله 

ان الاطفال في اسئلتهم واستطلاعاتهم بجرون تجارب على الاثسياء 
والکلمات والاخكار 3 محاولة دائمة لاكتشاف معان جديدة + 

وتشكل دوأفع هذه الاسئلة الممثلة ف حب الاستطلاع 6 والتجاوپ‌مع 
مختلف الظواهر » وسسائل قوية لتطوير خبرات الطفل ويلورة شخصیته 
وتنمیته عقليا واجتماعيا وعاطفيا + 

والاجابة عن اسئلة الاطفال ذات تأثیر كبير فيهم وعندما تکون اجاباتنا 
تفقة مع اسس التربية 0 8 ون تموهم سوبا 6 1 ون 1 ی ۳ 
الاجتماعي سليما ؛ لائنا بذلك تشبع فضولهم الى العرفة » ونحد" من حيرتهم 
وقلة ۰ 1 
التبر م منها » او الاکتفاء باجابات مبهمة او بعيدة كل البعد عن الواقم اذ 
ومدی نمو الاطفال عقلیا ونفسيا ولغویا ٠‏ واللاحظ أن جل الامهات والاناء 
بعجزون عن ذلك ۰ ۱ 

kkk 

ف هذه المرحلة کون خبال الطفل حادا » ولكنه محدود 3 اطار البيئة 

التى بحيا فيها » كما يكون اساميا فالطفل تصور العصا حصانا فيمسك بها 


۳۲ 


ویضعها بن‌ساقیه ويجري سرعة متوهما انه فارس من الفرسان » وصور 
غطاء القدر مقود سيارة يلف به ذات اليمين وذات الشمال متوهما انه ساثق 
ونتصور الدمية کائنا حیا يحدثها برفق ونعومة او يغضب منها فبطلق علبها 
سهام السب والشتيمة »+ ومثل هذه المارسات التي بقوم بها الطفل نسمی 
الحركية ؛ وسبيله الى اتصالاته الاجتماعية ومشروعاته الجماعية » وطريقة الى 
انم تنشعل 11 تفكيره وقعالياته بدلا من ان نظل خاملة ٠‏ 

ولدراسة المحتويات او العناصر التي نتکون منها خيال الاطفال في سن 
ما قبل المدرسة فأ مت ابحاث عد ردق تناو لت احلام الالال ورغباتهم + ومن 
هذه الابحاث ما قام به ف + ماركي » حيث استدل منه على ان متوسط ما 
بقوم به الطفل في سن ۳۰ شهرا من مواقف خيالية هو بمعدل ستة مواشف 
و تصسف في كل مثة وخمسين دقيقة » وف سن الثالثة والنصف نزداد هذه 
الواقف فتبلغ سثة وعشر ن مو قفا خالا في مثل المدة المذكور ¢ 651١6(‏ م 

وی هذه الرحلة شند ميل الطفل الى المحاكاة والتفلید والتمثيل » فیمثل 
القصص التى سمعها 4 والناس الذين ستعرت اعمالهم واشکالهم او 
يستملها » ہما پشل في محاکاته كل ما پری ویسمم"۱٩‏ حتی فیل ان الاطفال 
في هذه 0 پشکرون بايديهم وارجلهم اکثر مما شکرون بعقولهم » 
00 والرياضة وال وننسة هويانهم الحركية ۰ 

و سسس هذه المرحلة من مراحل ثمو الاطفال بمرحلة ( اللعب ) احيانا » 
حيث کون الطفل كثير الحركة والنشاط » وهو يجري وراء كل شيء > 
ولعب بكل شىء ۰ وقد عنيت التربية الحدثة بمسآلة اللعب‌هده فاستخدمتها 
وسيلة من وسائلها في تربية وتعليم الاطفال ۰+ 


۳۳ 


وزبادة نشاط الطفل في هذه الرحلة سود الى ازدیاد امکانبا تسه 
البدنية اذ ان مرحلة ما قبل الدرسة تتمیز باللمو البدني السریم » وتکون 
عضلات الطفل قد بلغت مرحلة من النضج تساعده على القيام بالاعمال الحركية 
كالحرى والقمز والتسلق اما عضلانه الدقيقة فانها لا تصل الى مستوی كاف 
من النضج » لهذا نجد الطفل لا يجيد استخدام اصابعه مثلا في الاعمال 
الدقيقة كالكتابة والرسم » بینما يستطيع محاكاة الكبار في كثير من الاعمال 
الحركية الاعتيادية ٠‏ ولكن حركات الطفل نظل غير منظمة » لذا لابد مسن 
وخأ وهم يقل الغ ها 

Kok 


ویحتاج الطفل ؛ ف هذه الرحلة » لكي ينهم ما نقوله » ان تتكلم معه 
ببطء ووضوح 4 وال تکثر من الحديث معه » وان 'تكون کلمات الحدسث 
مرتبطة بىدلولاتها من الاشیاء والاعمال » متصلة بعاله الذي یمیش فيه ٠‏ 

وبحب ان يكون واضحا ان مقدار ما شهمه الطفل من الالفاظ والجمل 
والعبارات اکثر مما لدیه من الحصیله اللغوية التی بستخدمها ف التعبیر ٠‏ لذا 
يقال ان لكل طفل قاموسا فهميا واخر کلامیا ٠‏ " 

وقد دلت اللاحظات ان الطفل بتعلم الاسماء اولا »> وخاصة اسماء 
الاشياء الحيطة به ء وتاي بعد ذلك الافعال » فتساعده على التعبير مع الاسماء 
التي تعلمها » ثم تأني فترة يبطىء فيها نمو الاسماء ويزيد نمو الافعال وتظهر 
الصفات مع ل او بعدها 6 والصفات المحسوسة » تسسیق في العادة » 
الصفات المعنوية » التي بجىء تعلمها فيوقت متآخر » ثم بتعلم الطفل الظروف 
المتصلة بحياته ۰ وواضح انه بتعلم الصفات قبل قبل الظروف » لان الصفاتث 
تعبر عن خصائص سهل لي مثل أبيض واحمر وصغير وكبير » وف نها ية 
السنة الثانية يستعمل بعض الاطفال الضمائر : انا وانت » ثم يبدأ باستخدام 
ادوات الريط والحر شالف 


۳ 


واللاحظ ان هناك فروقا كثيرة في حصائل الاطفال اللغوية » وهسذه 
الفروق تتمثل ف القاموس اللغوي او الطلاقة ام ترتیب الافکار »او القدرة 
على التعبير او النطق واخراج الاصوات » وما الى ذلك ء 

والطفل بطبيعته محب للاستطلاع » ويدفمه هذا الحب الى الاتصال 
الباشر بكل ما بحيط به » وبذلك تزداد ثروته اللغوية من الفاظ ومجان يوما 
بعد يوم » فهو يلعب مع رفاقه » ويراقب افراد اسرته وجيرانه اثناء احاد يهم 
والوان نشاطاتهم اللاخرى وهو ينتقل مع ذويه من مكان الى مكان » ويحمله 
ذووه رسائل شفهية الى معارفهم » ویعود الهم بمثل هذه الرسائل » وهو 
يستمع ال القصص ویروها وهو یبارس آلوان التشاط الحركي ۰۰ وهو في 
خلال کل هذا بضيف الى قاموسه اللغوي کلمات وتراکیب جديدة وبزداد 
تفهما بكلمات ورموز لغوية جديدة وقدرة على استخدامها كلا او بعضا » حين 
يتحدث او يستمع ۰ وحين يبلغ سن الدرسة یکون قد امتلك عدة الحديث 
والفهم » ويستطيع استخدام اجزاء الحديمث الاساسية من اسماء وافعال 
وحروف كما يستطيع صياغة الحمل والعا رات والتراكيب التي تحمل ما يريد 
اداءه من معان تنفق مع نضجه وأخبراته ء 6080 

ويمكن القول ان لكل كلمة ناريخا شائعا في نفس الطفل ؛ فالكلمة تمر 
بالطفل في عديد من المواقف المختلفة » وهو حين يستمع اليها في البداية قد 
تأخذ في ذهنه دلالالة معينة ولكنها في معظم الاحوال غير دقيقة ٠‏ وبتعدد 
المواقف وازدياد الخبرة تعدل مفهومها شیثا فشيئا » الى آن بآتي الوقت الذي 
يتحدد هذا الممهوم وستقر طبقا للعرف السائد ق البيئة التي يعيش فيها ۰۲۱٩۱‏ 


وني حلقة « بحث كتاب الطفل ومجلته » التى نظمتها لجنة ثقافة الطفل في 
اللحلس الاعل لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية في القاهرة بين السابع 
شون ادب الاطفال في الوطن العر نی » تحد.ث الد کنور محمك محمود 


Yo 


رضوال عما خرج به من دراسته للغة الطفل العربی في مصر » واشار الى انه 
اهتدى مع زملاثه الى عدد من الظواهر التى تميز هذه اللغة في هذه الرحلة : 

آولا : ,بعلب على لغة الاطفال تناول المحسوسات ]د الجردات ۰ 

فالاطفال عند بدء تعلمهم الکلام شعرفون الى الاسماء المحسوسة ۵ اما 
الافعال والحروف فتظهر بعد ذلك و ختلف ظهور المعنويات مثل « حب » 
و « حنان » و « فن » و « نسیان » لانها تقتضي خبرات مستمرة في موافف 
معينة قهییء للطفل عملية « التعلیم » ولا کات قدرة الطف | على التعلیم 
لا تأفی ني الا متآخرة ‏ بسض الوقت # لذا فان کلمات مشل ( الحرية ) 
و ( الشمور ) و ( الكرامة ) لا تعنى شیتا بالنسبة الى الاطفال في هذه المرحلة 
وهم حين پرددو نها لا بحیطون بمعائيها ٠‏ 

وتعلیل ذلك ان الطفل قبل سن المدرسة غير اجتماعي» او تغلب علیه‌صفة 
التمركز حول الذات بسبب البيئة الحددة التي بحيا فيها » وقلة خبراته » لذا 
ثراه حين يتحدث عن هذه الخبرات او حين يعبر عن موقف من الواقف يرتكز 
حديثه غالبا حول فسه » وحتى اذا خاطب غيره او اشار في حديثه الى غيره 
فالاغلب الاعم ان يكون مقصده النهائى هو التفس ۰ 

ولعلك اذا راقبت حديث الطفل في هذه السن لفت نظرك تکراره للضمائر 
O yT‏ ا 
ا ف E‏ وتأكيدا لدا 3 


ثالثا : شوب کلمات قاموس الطفل الغموض » وبعوزه التحديدهحيث 
ان ثروة الطفل اللغوية تنمو رویدا رویدا خلال السنوات الاول حتى تبلغ اکثر 
من الفي كلمة ف حوالي السنة السادئة من عمره ء ثم تأخذ في الزيادة في 
المرحلة الابتدائية وتضاف الیها کلمات جديدة ونصیب کل كلمة من التکرار 


۳۹ 


والاستعمال والواقف والخبرات التي ترد فيها تختلف عن نصیب غيرها 
رسوخا ٠‏ وعليه بولا كانت قدرة الطفل في هذه الفترقعی التعمیم والتجرید 
قاصرة ۳۳ خبرانه محلو دة ۾ لذا فمن التوقع ان شوب عددا ضخما من 
کلماث قاموسهاللغوي العموض وان عوزها التحد ید ۰ ومن ثم استخدام 
الطفل لها استخداما مشوشا غير دقيق ٠‏ 

رابعا : تکرار الكلمات والعبارات + 

وغرام الطفل بتكرار المألوف نزعة طبيعية تتجلى في نواحي سلوكه 
المختلفة منذ الطفولة الاولى 4 فهو نكرر ما ألفه من حرکات واصوات ٠‏ 

وهذه النزعة اكثر وضوحا في التعبير اللغوي » حيث ان اللغة من اسر 
العمليات التى نبرز فيها قدرة الطفل على محاكاة الكبار » وبلاحظ ان الطفل 
پستمر في نكرار الكلمات والعبارات في مراحل نموه المختلفة » وان كان بجنسح 
الى الاقلال منه كلما كبر » ونمت قدرته الفعلية » وانسعت أمامه افاق الایتکار » 
وازداد محصوله اللغوي من الكلمات والادوات التي تعينه على ربط الجمل 
والسارات + ١‏ 

خامسا : تقديم المتحدث عنه في الحملة الخبرية : 

وقد لوحظ ان الطفل بیدا عبارئنه الاخبارية عادة بالاسم المنتحدث عنه او 
ما يسميه البلاغيون السند اليه ء م بذکر السند بعد ذلك سواء كان 
اسما ام فعلا » ولا يعكس الامر الا نادرا » فالطفل پقول ( احمد راح الى 
طلعت » ولا يقول « طلعت الشمس » الا في اجابة عن سوال وهکذا ۰۰ 

سادسا : اختلاف مفاهيم الاطفال لكثير من الكلمات والتراكيب اختلافا 

بينا عن مفاهيم الكبار لنفس الكلمات والتراكيب : 
۳۷ 


النمو اللغوي الا مظهر من مظاهر النمو العقلي حيث بخضم لعامل ( الصج ) 
من ناحية ثم لعامل ( التعلم ) لو ( التدریب ) من احية آخری ٠‏ 

وتشكون مفاهیم الطفل عن الاشیاء تبما للخبرات التي بتعرض لها في حيائهء 
وهو بربط ف اثناء ذلك بين ألاشياء ورموزها الصوتية التي اصطلح عليها في 
ایو :وقد و هن اون الأ مذ كما اتنا - دوف اش 
وقصور التحديد ؛ وكلما زادت خراته زادت هذه المماهيم دقة ووضوحا 
وتتحد بدا ٠‏ 

وعلى هذا فليس من المتوقع ان نحد.لدى الطفل في سن دخول المدرسة 
او قبلها من مفاهيم الكلمات مثل ما نجد عند الكبار » الناضجين » و بالتالي تکون 
للم الا لفاظ الني ستخدمها دلالات قد تختلف ف كثير عن دلالات نفس 
الالفاظ بالنسية الى الکبار او بالنسبة الى ما جاء في معاجم اللغة ۰ 


لهذا نستطیع القول ان للاطفال في هذا السن مفاهيم معينة لكثير من 
الكلمات والثراکیب التی ستخدمو نها والتى لابد ان ترد في الادة اللغوية التى 
'تقدم لهم في المدرسة أو ف المجلة او الكتاب او على خشية المسرح او في 
الاداعه او ف التلفز دون ۰ 

وان هذه الفاهیم قد تختلف في كثير أو قليل عما انفق عليه العرف فيلغة 
المعاجم » وانه لكي يكون تعاملنا مع الاطفال » لوا » قائما على اساس سليم 
ولكي نستطيع ان تعدل بالتدریج من مفاهيمهم هذه حتى نصل بها الى ما 

هذا » و للطفل فوق ما تقدم طراثقه ف الاستفهام والتعحب والاستعاثة 
والنهی و الرجاء والعقاب والتهدید والاستتکار وغير ذلك ۰ 

عار عاج عار 

۲۸ 


وعل هذا » ومن وحی الخصائص التی بتصف بها الاطفال في هذه الرحلة» 

ان خبال الاطفال التوهمی في هذه الفترة يستمرىء الاشکال القصصية 
الاطفال الصغار على أن تکون لهده الشسخصیات صفات جسمية سهلة الادر ال 
كالدجاجة الحمراء » والبنت ذات الشعر الاصفر ء والرجل الشيخ ذي اللحية 
البيضاء + و بحدر ان تکون هذه الشخصيات ‏ حتى الحماد منها ‏ متکلمة 
او دات اصوات وحرکات 6 لان في امطاء هذه الشسخصیات صفات الحركة 
والتكلم والالوان الزاهية اشباعا لیل الطفلالى الایهام » اذ هو يميل » في هذه 
الرحلة » الى الاعنقاد الوهمی بان الجماد یتکلم(۲ 4 
الصوان او الحماد » ناطقة متحركة ۰ 

ولا كان مدی اتتباه الطفل قصير في هذه الرحلة كان ضروربا ان تکبون 

وف هی هده الرحلة يبدا الخبال ف النمئ' 6 وبقوى بالندر یج 4 
كله لقنا کا او متفه رها واک ای اطفالا هه 
ذات النسخصیات الخرافية التی يعرف عنها شيئا حفیقیا في حباته الوافعية ٠‏ 

ومن العيوب الشائعة في القصة ان تکون الفكرة مخيفة لما بها من 
حوادث العلان 4 وقتل الاطفال و مسنم من غير شراب او طعام ۰ 0 CY‏ 


۳۹ 


الاطفال في هذه الفترة ٠ء‏ وهنا لابد ان نشين الى انه ليس المهم ان نقدم للاطفال 
الحقائق كاملة حين يتساءلون +۰ لاننا في هذه الحالة نغدر الحقيقة التي قد 
شهمها الاطفال مشوهة او مغلوطة وتفقد الهدف البتغی من الاجابة » وهو 
فهم الطفل لعالمه الذي بسعی لاكتشافة ٠.كما‏ انه ليس من المهم ان نملا 
ذاكرة الطفل بالحقائق » بل الهم ان نملا مخيلته بالافكار ٠‏ 

وتجذب اهتمام الاطفال في هذه المرحلة الحيوانات التي تتقمص شخصيات 
الادميين » وتحاكي تصرفاتهم » وتجذب اهتمامهم ايضا الاسماء المضحكة 
الغريبة +٠‏ واكثر الاشياء بعثا للسرور والضحك لدبهم هم الاشخاص الذين 
يسقطون على الارض ويقعون فجأة » والذين بتلطخون بالطلاء او الوحل » او 
الذين يقومون بمطاردات سريعة » ومما ببعث في اطفال هذه المرحلة خوفاقاسيا 
وجود شخصيات ضلت طريتها او شخصيات نركت وحيدة 2557 ۰ 

اما اللون والحركة والحجم والصوت » فمي صفات تلازم المحيط الذي 
بحیاه الطفل ؛ وتلازم موجودانه من حیوانات و بانات وجمادات ٠٠‏ لذا ,بتأثر 
الطفل ها گرا وي ها ها خاک هی انا واه وال موه كان 
ضروريا ان ندخل ذلك في حساينا ونحن نتوجه الى الطفل +٠‏ فأنت حين تحدث 
الطفل عن قطةٌ في احدى القصص لنبعي آن نشير الى لو نها الاسود الفاحم مثلا» 
وال عینیها الحادنین ء وال موائها الشدید » ورکضها السریع وهي 'نطارد 
الفار الذعور الهزوم ٠‏ 

والاطفال » بوجه عام » ونون في اذهانهم صورا خيالية عن ابطال 
القصص » ومن الضروري ان نعينهم في تكوين هذه الصورة كي لا نظل مشوشة 
في اذهانهم ؛ كما ان الصور الجميلة في كتبهم ومجلاتهم تساعد في تكون تلك 
الصور الذهنية » اضافة الى انها تجذبهم وتشدعم ٠‏ 

وبوجه عام فان الابقاع والحركة السربعة واللون والصوت ادوات تغني 
مضامین ادب الاطفال وتزبد من ولع الاطفال به + 


007 


ومتم الاطفال في هذه الرحلة بموسيقى الکلمات » وستمتعون بالجمل 
المنغومة » وتمزهم العبارات الوزونة او المسجوعة » وینتشون للاغنیات ذات 
الایقاع السریع وللاصوات الرحة التي تطلقها شخصیات قصصهم ٠‏ 

ولایمل اطفال هذه الرحلة من تكرار القصص ٠‏ ومن القصص الفضلة 
لدبهم القصص التي تكد على الذات ٠‏ 

ولابناسب الاطفال في هذه المرحلة » كل ما ينطوي على اثارة مخاوفهم 
کقصص الجان والعفاريت والسحرة وقصص العنف والاجرام » لان مثل هذه 
الخبرات بعيدة عن بيئتهم كما انها بعيدة عن آفاق خيالاتهم ۰ 

و تسد المواقف المحزنة او الْفحعة تثبر آلام الاطفال وتبعث القلق في 
فوسهم » ولیس بالضرورة ان تنطوي کل قصصهم في هذه الرحلة - على 
عقد او مشکلات ء لانهم كثيرا ما بستمتعون بقصص ذات اسلوب و صفي 
منغم العبارات ۰ 

والسئوات الاخيرة من هذه الرحلة توجب العمل على نهيثئة الطسل 
للمرحلة القادمة من حياته » عن طريق توسیع خیالاته ورقعة بيثته وتهيئته 
اجتماعيا لها وتشجیم اتجاهاته الاستقلالية » وامداده بالخيرات ٠‏ 


۳۱ 


البحث الثاني 


مرحلة الخیال النطلق 


۸-1 سنوت 


الطفل الذي كان شخیل العصا حصانا فيمسك بها ويضعها تحست 
ساقيه ویشمر عن ساعديه مقلدا الفارس الثسجاع » ویتخیل غطاء القدر مقود 
سيارة لف به ذات اليمين وذات الشمال » وننخيل الدمية كائنا حبا فیتحدن 
الها و کأنه شحدنث الى رفیق من رفاقه » ويتسبه بالابطال و بأعمال البطولة ٠+‏ 
هذا الطفل ينتقل الى مرحلة جدیدة هی مرحلة الخيال النطلق ؛ انه في هذه 
المرحلة ظهر رغبة حقيقية في ركوب الحصان 4 وفادة السبارة » ومحادنسة 
رفاق حقيقيين » اي انه يتحول من ذلك الخيال المحدود ببيئته الى الواقعية في 
خبالاته غير المحدودة » متجاوزا اللون الابهامي ء الى اللون الابداعي او 
التركيبي الموجه الى غاية عملية » فهو بعدآن مر بتجارب عديدة في واقمه 
المحدود ونخطى ذلكالى عوالم اخرى فاته يرسم لها فيذهنه كثيرا من الصورء 


۳۲ 


ی هذا الطور » یکون الطفل قد قطع مرحلة التعرف الى بيئته الحدودة 
المحسوسة المحيطة به » ف النزل والتارع » فهو يعرف ان الکلب يعض » وان 
النحلة تلسع » وان القط بخدش » وان اليقرة الحمراء تد راللبن الأبيض وان 
النار تحرق » ولكنه يتوق الى نخیل شىء اخر وراء هذه الظواهر الطبيعية 
الواقعية التی خبرها بنفسه »شی» غير مألوف عندهف بيئة غير بيكتههذه (07. 


وبتسع في هذه المرحلة فضول الطفل » ويكبر معه حبه لاستطلاع 
عوالم ارحب من تلك التي كان فيها في الرحلة السابقة» فهو دائم التساژل 
في موضوعات مختلفة ٠‏ انه كالتاقه الذي يريد من برشده بآستمرار » ویجیبه 
عن اسئلته الحائرة بين خضم الحقائق العديدة التي بعرفها الکبار +٠‏ ومن بين 
اسئلته ما نعلق بالجنس والولادة » وهو بسعی دائما للحصول على الاجابة 
المقنعة ٠‏ وهنا بجدر ان يجاب على اسئلة الطفل المتعلقة بالجنس اجابة واضحة 
وبسيطة دون حرج » لان ذلك بمنحه الثقة بان هذه المعلومات اعتيادية لا 
تختلف عن كثير من المعلومات الاخرى التي بتعلمها كل يوم عن الحيوانات 
والتتانات وما ال ذلك + 


فص :ان را کی هر ال و نكت ال شتسه 
المخاوف ؛ الخاوف من اشیاء لم يكن للاطفال بها خبرة سابقة او مباشرة ٠٠‏ 
فهم مثلا پخافون الحیوانات حتی وان لم هاجمهم في حياتهم حيوان ما 
كالكلب او الذثب او غيرهما ٠‏ وهم تخافون اللصوص و الحرمین والشردین 
رغم انه لم تسبق لهم اي خبرات معهم ايضا » كما انهم يخافون العوامل 
فوق الطبيعية كالموت والاشباح والغول ۰ء حتى وان کان منهم من لم يسبق 
له ان فقد عزيزاً عليه او فردا من‌افر ادعائلته» وحولهذه الموضوعات كثير! ما 
تساءلالاطفال بهدف الشعور بالامن والطمآنينة من خطر مجهول ٩۲۳۶‏ ۰ 


وعلاقة الطفل یامه ف هذه المرحلة 4 هى علاقة عطف و حب 4 إينافقشها 
وبعاتبها ويتحدث معها » وعلافته بابيه تقوم على اساس الاحترام والاعجاب 
والخوف ۰ ونتشصل کلام اه دون منافشة 4 لا نه ايعتقد ان اباه هو اللانسات 


ر أدب الاطفال - *) ۲۳ 


الذي عرف کل شىء ٠‏ وهو لا يود ان شارقه » وسعده جدا ان شاركه 
اللعب كما انه نتمسك باسرته وستز بها اعتزازا شدیدا ۲۶۲) ۰ 


و لهو الطفل ولعب بمفر ده م وهو لا شارك ز مالاءه ف اللعت سهو له 
وسرعة » لذا نحد الاطتال في هذه الفترة حتی لو وجدوا ف جاعة فان كلا 
منهم بادىء بلع يلعب و حده وبادواته الخاصة ۾ وحن بلعبونٰ ف جساعات 
فان هده الجماعات قليلة العدد مه ولعب الاو لاد والبناث فعا + وهذأ شر خی 
ان يعنى ادب الاطفال في هذه الفترة بتنمية السلوك الاجتماعی لدی الاطفال 
ومساعدتهم على ننظيم التعاون والعمل المسترك ۰ 

وتسلور لدی الاطفال » ف هذه المرحلة كثير مسن القيم الاخلافة 
والمبادىء الاجشاعية في تعاملهم مع الاخرین » حيث 'تنضح الصيغ الادبية 
التي يتعامل بها الطفل مع غيره » ونلك التي يريد للاخرين ان يعاملوه بها ٠‏ 

وفيما بتعلق بفترة التركيز والاتنباه ه پستطیع الطفل ان يركز لمدة اطول 
مما كان علية 6 3 المرحاة السابقةعلى احداث اكثر تركيبا » كما ان 
باستتطاعته أن سبط القسة الاخلافة للاثر الادبى ( ۽ 

واننسو مشاعر الاطمال حو محية العدل والساواة 4 ور و نفو سهم الى 
الراح » ومن جانب اخر » يسلون من اجل ان پتعلموا كثيرا من سورون.الکبار 
ويتعرفوا على اهتماماتهم ٠‏ وفي الوقت الذي ينسدون فيه جوا من الالفه 
بينهم وبين من هم اكبر منهم الا انهم پسعون للاستقلال عنهم ۰ 
وتفكير الطففل ظل مرانيطا با لا شیاء المحسوسة » اذ أن تصوره عن 
طريق المسسيات لا عن طريق الاسساء » ولانکون لديه مدرکات كلية كنيرة 
'تعيله عل الاسنتدلال المنعلقى الصحبح 8 ذهو ستطیع ان يدرك العلاقة الزرمشة 
او المكانية الى بين الاشياء . اما ادراك العلاقات السیییه فيكون شسعيفا ضعا 
ا قاهرا ۹۹ 


۳ 


وعلیه » فان الطفل ف هذه السترة ما بزال ف دور اسنقطابي 
Ego-Centric‏ ف کیره 4 وهو يدرك العلاقه بين الاشباء ادر | کا جمعیاه 

اد تجمعها معا ويضمها بعشها ال بعض ٠‏ ویستشهد بیاجیه - مدير معهد حجان 
جاك روسو واستاد حا معة حنیف سسا ا سیگ عل ذلك عص الرسوم التى 
ر مها الاملفال ه فا نت لو طلبت منهم رسم دراحة مللا لرسموها کل اجزاء 
ميصوعة دون ان ظهروا فها وحدة راطه » اي انیم لا پضعون كل جزء حيث 
بحب أن يكون بالنسية الى الدراجة » والاشياء باللسبة البهم اما مصوعة في 
كل مبهم او غير واضح » او متفرفة واحدة واحدة بنسکل غير تركيبي + (۲۲۷ 

وتتميز الطفل ‏ ف هذه الرحلة -- ينمو سریع في الخيال » وبشدة 
تطلعه الى الافاق البعيدة » لذا بتبلور ولعه بالقصص الخيالية التي تخرج في 
مضامینها عن محیطه وعاله + بل نجد الطفل ینجذب للانصات الى القصص 
الخرافية اشنا دما ف ذلك قصعس الحان و العفار یت وبلاد العتجائب ۰۰ 

ولکن هل شغى لنا ان نستحیب لاولاع الاطفال و نقدم لهم كل مشا 
هفو البه نقو سهم ؟ ۰ 

ائني ارى ان من الخطاً الفادح ان ننساق وراء ميول الاطفال بهذا 
الاتجاه . اذا اردنا لاطفالنا ان ينشآوا نشآة سوية » فالاطفال قد يعبثون احيانا 
للطفل كل ما يريد » بل نبغي لنا ان نستر تسد بأسس التربية لنفرر ما 
بصح نقدسه لهم » وما لا پصح ء وهذا لا يعني ان نقف في طریسق خيالات 
الطفل او نسیها او حمر ۵ عل التقلیل منها و و ضعها ف اطار الواقم المحسوس» 
لاننا بهذا نفتال بهجة من مباهحه العظيمة ونحد من وسيلة خلاقة لها اثرها في 
بناء سبخصسه ٠‏ 

وهنا لا نستطیم ان نغفل الاشارة الى ان جس اولئك العباقرة الذین 
کان لهم باع طويل في ميدان الابتکار والاختراع كانوا » ولاشك » في 


۲۵ 


طفو لتهم ذوي خیالات خصيية 6 وساعدنهم خبالانهم الواسعة على ارتیاد او سم 
n‏ رقا تسالات الا داد قه EEA‏ 
ااا الخغيلة اة د ول هنا ورل عاك ا هة 
ويذهب البعض الى القول : ان الخيال هو ملكة خاصة تتیح للبشر ان 
بتصوروا نوعا من الواقع لا يدرك بالحواس الظاهرة 
عفر عار ار 


ونستمر ذخيرة الطفل اللغوية في هذه الفترة بالاتساع » ولكن اغلب 
الكلمات لا تعني لديه شيئا الا اذا ارنبطت بخبرة حسية « وني التعليم يميل 
الطفل الى ما هو عملي او بدوي ولا سيل الى ما هو شفهی او لفظي » (۲۸) 

وف المرحلة السابقة كان الطفل يعتمد ف ثقافته وفيما مكتسبه من 
المعارف على اللغة السمعية المنطوقة التي بستخدمها في تعامله مع المحيطين به» 
اما خلال هذه الرحلة فائه بلتحق بالمدرسة الابتدائية ويشرع في تعلم نوع 
جد يد من لعته ۶ وهو اللعة البصرية 4 لعة الكتابة والندوسن وقراءة 
اللو 2 

جار جار جار 

واستنادا الى نلك السمات التى شمیز بها الاطفال في هذا الطور تتحدد 
اشكال ومضامين الثقافة المقدمة اليهم كما تتحدد الوسائط التي تنتقل عبرها 
هذه الاثار ف 

وبوجه عام من الضروري ان ننتبه الى مخاطر الجنوح الى الخيال الهدام 
الذي سعد الاطقال عن الواقم ویجعلهم ون وكأنهم يعيش ون ف عالم 
الاوهام + لذا وجب ان ننمي ف اذهان الاطفال آخيلتهم الابداعية + 


۳۹ 


ان الاطفال في هذه المرحلة بنجاوزون الاخبلة الايهامية الى لون ابداعي 
بهدف الى غاية عملية تجعلهم يتشوقون الى الصور الذهنية غير المعقدة التي 
ترسمها في مخيلتهم القصة أو المسرحية او المقالة ء او القصيدة » أو الاغنية ٠‏ 
واكثر المضامين التي نشبع خيالات الاطفال هي القصص الني تتقلهم الى آفاق 
بعيدة خارج حدود معارفهم ۰ 

وكثيرا ما ينجنب الاطفال الى الحكايات الخرافية التى تزخر 
تن ادك شش ات له 3 و قارف ما ان 
ذلك وهم بحدول اتنفسهم وهم ستمعون الى مثل هذه القصص ف حالة 
شديدة من الخوف ولكن قلما تحد طفلا هرب من هذه الحالة » انه بظل بتایع 
حوادث الخرافة » بل بزداد التصاقا بها وانفعالا بوقائعها » وهو في الحقيقة ‏ 
لا يمر بحالة استمتاع قدر مروره بحالة من الخوف اللذیذ ٠‏ ولکن عوافب 
هذه اللذة قد تكون ذات تآثير سلبي ف تفوس الاطفال نظرا لا بواجههم من 
القلق » ولا بقلل من ذلك ادراك الاطفال ‏ الى حد ما ان تلك الخرافات 
شبالية لم تحدث في عالم الواقم + 

كنت وما اراقب معلما يروي حكابة خرافية لعدد من الاطفال في حوالي 
السابعة والثامنة من اعمارهم » كانت الحكاية تتحدث عن العمالقة الذين 
يخوضون ف ماء البحر ويصطادون الاسماك ويرفعوها بایدبهم قريبا من 
النسس فتشوی حرارة الشمس الاسماك وكنت اجد امارات الخوف تيدو على 
وجوه الاطفال كلا ردد المعلم كلمة «العملاق» ورغم ان القصة طولة فقد 
كانت اعناق الاطفال تشرئب نحو المعلم » وكلما توقف قليلا بين مقطع واخ 
كان الاطفال يلحون عليه لا كمالها ٠٠‏ انهم في هذه الحالة بتجاوبون باتفعال 
حقيقي مع وقائع الحكاية » ويدفعهم خوفهم وقلتهم الى معرفة نهابة العقدة » 
بل كانوا يقتربون من معلمهم شيئا فسيئا كلما ازداد خوفهم » نتطلعون الى 
عينيه پستسدون منهما القوة لابعاد الخوف عنهم » وبعد اكمال الحكاية تلفت 
الاطفال » الواحد نحو الاخر كي يعرف كل واحد منهم مدى الخوف الذى 


۳۷ 


اصاب زمپله » کما ظلوا ال چوار العلم فترة ساکتین » وحن فرقوا ظلت 
عيونهم تنطلع نحو الارض لترتفع الى التسس ء٠‏ والغريب انهم آلحوا من 
اجل اعادة الحكاية من جدید ۰ 

والاطفال في هذه الفترة شديدو الفعالية والساط لذا يطلق على هذه 
المرحلة اسم اد مرحلة التبذير الحركي » ۰۰ وليس هذا نقط بل هم يتشبهون 
بالمغامرين والابطال » لذا نحذبون الى قصص المغامرات الخيالية ۰ وهذا 
وستتوجب‌ان نراعي ف مثل هذه المغامرات اق‌نسیر الحوادث وفق عامل السسية 
قدر الامکان » حتی لا تبدو الحياة امام الاطفال وکآنها مصوعة من القالب 
والافخاخ ۰ 

ویفضل الاطفال في هذه المرحلة القصص القصيرة ؛ وخاصة تلك التي 
تكون نهاياتها غرببة او مضحكة ء كا يفضلون القصص المسلسلة التي ستمي 
كل فصل منها بعقدة ونهاية » كسا بحبون الطراثف التي نستند الى التلاعب 
بالالفانط والكليات + 

وخلال هذه الفثرة ؛ وحين پلتحق الاطفال في الدرسة » تبد في حيا نهم 
جواب كليبة : حيت يجدون انفسهم امام واجبات جديدة » وسژولیان 
جديدة » معقدة في اكثر الاحیان » وكتيرا ما ننسا لديهم ردود فعل 'تتمثل ف 
اللامبالاة وعدم الاكتراث وققدان الشعور بالسوولية > فیلج‌آوون الى 
التسكم في الطرقات او يمارسون الالعاب التي تنسسيهم احزان المدرسة 
ومسوولياتهم » وكثيرا ما بتجهون الى الالعاب الخطرة + 

وهنا لابد من الاهتمام بتنمية شعور الاطفال بالمسؤولية وتمذب 
سیطرثهم على حر کا تهم » وتعلیسهم معنی الخطر + 

وفي هذا الطور بنصت الاطفال الى الكبار » ویستمعون الى توجيههم » 


وف هذا الحا فب الابجابي تكمن خطورة دات اثر سلبي » اذا ما أساء الكبار 
التوجسه + 


۳۸ 


ا مبحث الثالث 
۸ ۱۲ ستة 


دور اخر بدآه الطفل » هو مرحلة البطولة » حيث ينتقل من مرحلة 
الواقعية والخيال المنطلق الى مرحلة هي اقرب الى الواقع » انه يبتعد عن الامور 
الخیالبة بعض الابتعاد » ومتم بالحقائق وشتد ميله الى المقاتلة والسسيطرة 
والالعاب المختلفة وخاصة الالعاب التى تتطلب الهارة والمنافسة » و سره 
التنقل من مكانالى مکان » وقد يترك المدرسة او المنزلمغامرا مع بعض زملائه 
في عمل من الاعمال التى تتطلب الشجاعة أو المخاطرة ٠‏ ولذلك نجده سجب 
كل الاعجاب بالابطال والمثامرين : يقرا عنهم ويشاهد ‏ بشغف لا حد له - ما 
پصور بطولاتهم ومغامراتهم + ویحاول تقليدهم في بعض المغامرات التي يفوم 
بها » ویبلغ اعجا به بهم درجة التقدسس » مهما يكن موضوع البطولة او 
المغامرة » لذا سمی هذا الطور « طور البطولة والغامرة » (۲۳۰۱) 


و بخلص الطفل الى الجماعة التي بنتمي البها » في هذه الفئرة » حتی لو 


تعارض اخلاصه هذا مع ما يفرضه عليه التزل او الدرسة » وكثيرا ما تندفع 


۳۹ 


الجماعات التي ينظمها الاطفال في هذه المرحلة نحو القيام باعمال طائقسة 
كالاعتداءات و الساجرات والمقاتلة » وبلاحظ ان محترفٍ الاجرام كثيرا ما 
پسنخلون بعض اطفال هذه المرحلة ليشكلوا منهم عصابات يو جهو نها لتنفذ لهم 
مارهم ٠‏ 

وبلاحط ان الاطفال بلتقون ف تجمعا تھم عند افكار وظلرات متشابرهة 
عن الحياة » ولهذا وجب التحفظ حول ما پقدم للاطفال في هذه الفترة من 
اعمال ادبية من خلال وسائل الثقافة المختلفة وخاصة تلك الي ندور حول 
البطولة والمغامرة ۰ 

وتقبل الاطفال الى حد بعيد اراء الاخرين الذين يثقون بهم » و نفرون 
تمرة شديدة من اراء اولئك الذين لا يثقون بهم » وهم يحبون النلهور > 
ويقلدون في حركاتهم وکلمانهم من بعجبونبهم » كما سپلون‌الی التمثیل وکل 
ممارسة اخرى من شآنها المشاركة مع الاخرين ‏ رغم ان الطفل يلل پشسسعر 
بفردیته وفردية الاخرين من حوله ‏ ويكو”نون افكارا و ظرات عن الاشخاص 
والقيم والمفاهيم » كما ببدون اهتماما بالسائل التاريخية ٠‏ 

ونبلغ القدرة على الاسنظهار والتذكر درجة كبيرة » في هذه المرحلة » 
فيستطيع الطفل ان بحفظ الحوادث التاريخية والحقائق العلمية والألفال 
والعبارت والاناشيد والاغاني وما بناسيه من مقتطفات الشعر والنثر + ونزداد 
قدرنه على ادراك علاقات الاشياء بعضها بعض وخاصة .العلاقات الزمائية 
والمكانية » كما بدرك كثيرا من صفات الاشياء وخواصها + ويستطيع التفكير 
في امور معنوية اكثر مما كان عليه من قبل + ولكن قدرته على التجريد 
والتسیم وتكوين ا معاي الكلية الواضحة تلل محدودة (91) 

وف هذه الفترة پستطیم الاطفال التحکم في انعالانهم اكثر مسا کانوا 
عليه » وبسلون من اجل الحصول على العلومات الجنسية من زملائهم لسذا 
۰ 


وانساء الاشیاء ۰ 

وستطيع الطفل ادراك المدلولات الزمنية للحوادث التاريخة 6 سنا نحد 
ان استيعاب الاطفال للحوادث التاريخية قبل التاسعة والعاشرة لا تتعدى 
حفظ تواريخ تلك الحوادث » دون ان تكون لديهم القدرة على تتبع الادوار 
الثار دخية وربط هذه الادوار ريطا یدل عل ادراك لضن معنی التتام 
الزمنی الذى بدل عل التطور 200 

و نستهو ی الاطفال قصصر أل لشحاعة والمخاطرة وا لعلف والقصص 
خبالية 6 كما تستهو هم القصص الهز له الصورة و بلاحظ انهم ستمتعون 
بالاستساع الى الر ادو ومشاهدة الافلام السيثمائية و التلفز بو نبه والعروض 
المسرحة » وقراءة الحلات +٠‏ 

اما البنات فانهن يغرمن بالقصص التى تتناول الحياة النزلية والامور 
الباثلية » مثلما شرمن بالقصص التی تتحدث عن الخال او تلك التي تشير 
الا تمعالاات 4 حيث بزداد الاختلاف ین البنین والینات ف أواخر هذه المرحلةء 

والاطتال 2 هذه السن اكثر صلاحية واستعدادا لمشاهدة سرح 
كوسيلة تعبير فنية فیمکنهم متابعة العقد المسرحية الاکتر ترکیبا ء والحوادث 
نشول ونفرید وارد : 

لو سألنا طفلا في العاشرة او الحادية عشرة عن نوع المسرحية التی نعحبه 
لاجاب على الفور : « مسرحية مثيرة » ان اهتمامه نصب على الحکابه وما 
تشتمل عليه من حوادث وما فيها من نشویق » وشير حماسه الابطال الذين 
بستهويه هو المسرحية الطوبلة ذات المناظر الكثيرة التي لا بمتزج فيها الخيال 


3١ 


با لحقيقةو تنتهى باتصار البطل » ولقى النرير وبال عمله » وبحب أن بری 
الشترير والعقاب ينزل به » والطفلة ف الناسعة والعاشرة و الحاد به عشرة تحب 
فم نالعال وتا ما فين الاب ال وود ۵ وشاسيينة ادا كان 

وف قعسس العامرات والا کتنافات لا ند ان تحرص على توفير الدوافع 
الشريفة من اجل غرس الانطباعات الفاضله ف نفوسهم وتلفيرهم من الاعمال 
التهو ره و العدوان والا تدفاعات الحمقاء + 

و بلاحنل ان الاطفال فى هذه المرحلة حين سعودون الى بي وتهسم شصون 
لوالديهم الحوادث والوفائم التي وفعت لهم خارج البیت او في الدرسة كما 
يصقون النجاح الذى احرزوه او الفشل الذى اصا بهم ء وهنا سلو جب التعلیق 
عل حكايانهم وابداء الاهتمام بها » ومناقشة الموضوعات التى شيرها الحدث او 

بقول موريس فلورانت » مدير قسم شلؤون الطلاب في مكتبة 
هاشپت الفرنسية : بحت ان توضم للاطفال بعيند السابمة او الثامنة 

وبقول : ان افضل سن پستطیم الطفل فيه ان پستوعب ما جقدم لسه 

و خسف : الك بنيعي اختبار الواد والعلومات التي جب اعطاژ ها 
للاعلفمال ق هذا السن اختیارا دقيقا » اذ انه ليس المهم تعلیم الطفل بل المهم 
تلقینه فعلا كيف بتعلم فضلا عن اختیار ماذا سیتعلم ۰ 


15 


وت دای الت مين مق اس و كات القلوماك وا فة 
وحتی الاخلاقیات التي تبقی مع الانسان حتی يبلغ سن التسب ++ ذلك لانه 
اذا بلغ الطفل هذا السن » فان من الضروري ان يوضع امامه کل ما يجب ان 
يوضع امام انسان مقبل على حياة بالغة التعقید » في کل محال : في العلم » في 
التربية » في الاخلاق » وحتى في العادات والتقاليد التي تبفی غالبا مع 
اللأنشان تنس گاید ام ١‏ 


وبسیطر الطفل في اواخر هذه المرحلة على المهارات القراگية الاساسية وفهم 
المستخلصة من القراءة كلما ظهرت الحاحة اليها ۰ 

ولهذا تمتاز هذه المرحلة بامتلاك الطفل لامكانيات تنیح له القراءة في 
محالات متعددة + ومما يزيد في تعوید الطفل على القراءة المتعددة الجوانب 
هکس الرحلة التي تنمیز يعدم الاستقرار ۰ 

وقد آجرت بحوث عديدة عن اهتمامات الاطفال القرائية في هذه 
الرحلة 6 وثست نعددها و تنو عهاأ ۾ كمأ ىث حدوث بعض التعبير ف ميول 
الاطمال القرائية التى كانت سائدة في الرحلة السابقة » حيث بقل اقبالهم على 
قراءة القصص الخيالية الني نحتوي عل قوی وحوادث خارقة ۰ تسم 
ذلك الى ان نمو الاطفال العقلي المتزايد ساعدهم على تقبل عالم الواقع 
للكتب التى انز ند معلو ماتهم عن هذه الحيوانات 6 وبين لهم كيف تعیشی 
واين نعيش وما هي طباعها وكيف تنکاثر ومتى نهاجر ء٠‏ ويفسر هذا التطور 
في الاهتمامات القرائية الى نمو الرغبة في مزيد من المعرفة والعلم عن العالم 


51 


يمتاز الاطفال في هذه المرحلة بالیل الى قراءة کتب العلوم 
المبسطة وكتب التكنولوجيا المتعلقة بتركيب لعبة ميكانيكية او نعسیمها ٠‏ 
ويرجع السبب في ذلك الى ان هذه الفترة من عمر الطفل تمتاز برغيته في 
ممارسة اعمال بدوية ومهارات ميكانيكية » فنجدهم بحاولون القيام بصنع 
الاجهزة کالرادیو او الاجراس الكهربائية او غيرها » فضلا عن الاعمال الفنية 
التي 'تتطليها مجموعة كبيرة من الهوايات التي سارسها الاطفال في هذه 
السن والتی تتطلب القراءة والاستزادة من المعارف الرتبطة نتلك الهوابات» 
لهذا كان من الطبيعى ان يلحأ الاطفال الى القراءة للوصول الى إجابة عن‌مثات 
من الاسئلة التي ندور في عفولیم۳۰ . 

كذلك ثبت أن من اليول القرائية للاطفال والتلاميذ في اواسط هذه 
المرحلة ای الفترة بين سن 1١١٠‏ ؟١‏ سنة حب قصص الفاجات وقصص 
المغامرات والقصص التي تعتمد على التفكير والتوقع » وكذلك قصص 
الاسفار والرحلات » وذلك لان الاطفال في هذه السن يحبون معرفة : كيف 
بعيش الاطفال فى البلاد الاخرى ٠‏ كذلك يميلون الى قراءة قصص البطولة 
ولهذا كان من السکن استغلال هذه الرغبة في تعریفهم بالبطولات القومية 
والامجاد الوطنية التي هخر بها المجتمع ٠‏ (3*) 
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البحث الرابع 
مررحلة الثالية 


1١‏ ۵ سنه 


في بداية هذه الفترة » بأخذ الطفل بتجاوز حياة الطفولة » اي انه ,ينتقل 
من مرحلة تتصف بالاستقرار العاطفي النسبي الى مرحلة دقيقة شلديدة 
الحساسية » حيث تحصل فيها تغییرات واضحه » بصحبها ظهور القوی 
الجنسية واشتداد الیل الاجتماعي وتبلور التفکیر الاجتماعي والنظر بات 
ا 

ویدابات هذه الرحلة تعد جزء من الرحلة السابقة ؛ حیث بقترب الطفل 
من البلوغ فيما بين العاشرة والثانبة عشرة وتتحل رویدا رویدا عملية 
الح ل ل بخاله 
المرء جمودا أو شیثا من التراجع لكي تكون القدرة على الوثوب والقفز اعظم 
اب » وشا تی مذ ی تن للوثوب 0-7 التناحية 


{o 


مراحل التمو التفسی الى مرحلة الية يلاحل المدفق الخییر احیانا سينا من 
التراجع النفسى فبل انيفمز المرء الى الرحلة التالية » کتراجع الطفل ااسذي 
اصبح في سن المدرسة متلا الى التعثر اللغوي ۰ بسا لا ياسب مع حدياة .+ 
اللغوية في تلك السن » أو کارنداده الى غير التعتر اللغوي من «ظلاهر اار حاه 
التى هى على وشك ان بتخطاها الى غيرها كالتعلق بالدمى . او العودة الى انيه ل 
اللا ارادي او غيرها من مظاهر الطفولة الاولى "٠ء‏ 


ولکن الحمود » او التحفز » شجلى بو ضوع اکثر ف القنر ه الي سبق 
البلوغ وهي الفترة اللي 7 شترة الکمون او فترة الطفو له الپاده. .4 . 
والتى ا ف اللعدل من البخامسة الى الثانية عشر 5 3 ھی ا 3 ماس 
تحررة من مظاهر النشاط الحنسی تحررا كبيرا » وتتجه نشاط الاسل الى 
المدرسة واللهو والرفاق » ونظرته خلالها الى الحنس الاخر . نلرة زمال ك 
ورفقة 6 سو اء ف اللهو أم 2 المدرسة ولا نكاد دهنه ي من ااتوارق 1 
وين الفتاة سوى الفارق النوعى 3 اي انه ذكر » وهی الى . دون ان کون 
لذلك الوعى مدلول جنسى بحس له صدی ف نتسه + 

ولكن » حين يقترب الطفل من البلوغ فيسا بين العاشرة والثانية عسرة . 
تمدو عملية اللحفز واضحة ه بل هي تخد شکل نحنسز ومقاومة ف أن 
و احد »م نحفز نحو الاتتقال الى المرحلة التالية 4 ومقاومة اه لبك له .سسا 
الذات ضد الیول الحنسية ۰ و طلق على فتره السحلمز و القاو مة هده ان 
ما قبل البلوغ » وتستمر عادة من العاشرة الى سن الثانية عار 15205 , 

ولهذه الفترة القصيرة التي تربط بين دور الکون وبداية البلو غ » 
علامات مسب و واضحة من ابر زها ثفو ر الفتی من ملاعية الفشات . وكذلك 
شور الفتاة من ملاعبة الفتیان 4 ای ازدياد كل منهسا اخساسا تحنس . رافق 
ذلك احساس الطفل بالفروق الفردبة التى نس ه عن اقر انه ++ فی هم دم 


3 


الفترة تتحلى بوادر الاستعدادات المختلفة > ویحس الللفلى سواه نه 


11 


الشخصية » سواء كانت عقلية » ام فنية ‏ ام جسمية » ام كانت من قبييل 
الاماني والامال التي لایسارکه فیها غیره ۰ 

وباقتراب الرء من البلوغ ترداد ایضا رغبته في الاستقلال وحاجته ال 
ان پغدو شيئا مذکورا ؛ ومن نم فهو پسعی » عادة » الى اعادة النظر في الروابط 
التي تربطه بآهله ورخاق طفولته لينيذ منها ما لم ,بعد متفقا مع نظراته 
الجديدة وكيا انه يعمد الى مراجعة الحفائق التي كان يتقيلها عن طيب خاطر» 
فینبد ما لا ينسجي منها مع وضعه الجديد +٠‏ وما يصدر اليه من أوامسر 
والديه » مثلا لا نتقبله على علاته بل بعمد الى تحليله » و تسرد على ما بعده 

وفوق هذا وذاك » فهو نصرف عما كان يستمتع به كطفل صغير من 
اصطحاب الاسرة له اثناء الترویح والنزهة » او هيمنتها على اخثیار ملابسه 
وحاجاته الاخرى » ويتوق الى الذهاب الى السينما او الخروج للنزهة مع 
اقرانه ؛ ای انه نتمرد على كل ما کان ستهدف جعله تابعا » او بقيده شود » 
او شرض عليه فروضا » وینسوق الى كل ما بشعره باستقلاله وفردیته 
وبحرره من حياة الطفولة التي لعب فيها الخيال » لا الواقع » الدور 
الاكبر + 


على انه ينبغي ان لا يغيب عن اذهاننا » ان الفتى » برغم وغبنه في 
ال وحاكه ال الا انیم ده والشيظرة عل الرس ال مد 
فرغب » في الوقت هسه » ان ظل طفلا مستمتعا بروابطه العاطية بوالدیه 
من خلال تبعية لا تحمله مسؤولية ولا تلقي عليه تبعة + ومن ثم فان ما ببدیه 
الحققة ‏ صراعا داخلیا بحس له في تفسه فلقا غامضا » ثم پنجل هذا الصراع 
وذاك القلق واضحين عندما تحل فترة المراهقة (۳۹) 

وشغف الاطفال في هذه المرحلة بالقصص التي تمتزج فيها المغامرة 


۱۷ 


بالعاطفة وتقل فها الواقعية وتزید فيها المنالية ه لذا میت هذه الفترة 
« بالثالیة » ء 


تا شارفوث عل ان 

وهنا لابد من الاشارة الى ان التربية الجنسية اليوم قد اصبحت فرعا 
من فروع علم التربية معترفا به في كل مكان في العالم » ولم تعد المدارسس 
والعاهد تدرسه وتهتم به حسب » بل انتفل الى المعابد ایشا ؛ ولا عجب في 
ذلك ما دامت التريية الجنسية تستهدف تاأمین الاتزان العاطفي للراشد ولاطفل 
ب صفغیرا كان ام مراهقا ب 

وپلاحظ الیوم » ان الكتب الجنسية تنتشر انتشارا واسعا بين الكبار 
في وطننا العربي » وفي مقدمة اسباب ذلك هو ان الراشدين بجدون اتفسهم 
في حاجة دائمة للتعرف الى الامور الجنسية التي فاتهم التعرف اليها 
بشكل دقيق في فنرات طفولتهم المختلفة » رغم ان ما يطرح في الاسواق 
اليوم من هذه الکتب لا يحمل في الغالب محتوى علميا سليما ٠‏ وكثيرا ما 
شترا اهار هده الک هیا عن این اسر ین )ستو نا 
توا رثناه من أنه ليس من الناسب ب الحديث عن الحنس ۰+ بل ما ژلنا نخلط > 
سكل الوب 6 ون ره[ بالجنس عن طریق الصور والافلام والکتب 
وبين التربية الجنسية ؛ وكأنهما قضية واحدة ؛ ننظر الى الجتس برهبة 
وخشية » ونحيطه بالسرية » وهكذا نفعل ازاء التربية الجنسية ايضا ۰ 


و سدو ان هده الذهنية نمند الى امد موغل ف القدم 6 وخاصة 5 


A 


مناطق السرق » حيث كانت التفافات تری الانسان کروح لابد له اد يتحرر 
من الحس » وبالتالي فان کل قضية جنسية محصورة في النطاق التناسلي 
فقط » في الوقت الذي تشکل القضية الجنسية فيه واحدة من العو اطف 
الاتسانة.۰ 

ان الاطفال بترکون الیوم کي فووا بض حقائق الجنس من الشارع 
او من خلال کتب و افلام و مطبوعات المتاجرة بالجنس دون ان إتلقوا شتا 
بهذا الصدد وفق اسس التريية الصحيحة ۰ 

وعلیه » لابد من مصارحة الاطفال ببعض الشکلات الجنسية كي نبعد 
عنهم الخوف والقلق والحرمان » وتحول دون الوقوع فیما وقعنا به مسن 
النظر الى الحنس نظرة مشوهة » وان نبداً بذلك ابتداء من تفنح عواطف 
الاطفال » وهذه » ولاشك ؛ تسبق فترة الراهقة بكثير » لان ما نسمیه تربية 
جنسية ليس الا جزء غير قابل للتجرئة من التريية العاطفية بوجه عام » والتي 
لا پسکن لاحد ان يناقش في وجوب الالتزام بها ۰ 

ان ادب الاطفال يمكن ان يردي » دورا كبيرا في التربية العاطفية » بما 
فيها التريية الجنسية » ما دام الادب بتسلل الى الذهن والعاطفة « بش كل 
موّدب » ٠‏ ونحن نعرف ان هناك صورا عارية مثلا تثير العاطفة الجنسية قبل 
كل شىء ولكننا نعرف ف نفس الوقت » ان هناك صورا اخرى » رغم ما 
فيها من عري الا انها تعتبر من روائع الفن الجميل » اذ هي لا تثير العاطفة 
الجنسية قدر ما تثير العواطف الانسانية الاخری + 

ومما يزيد في اهمبة عناية ادب الاطفال بالتربية الجنسية »> هو ان 
البيت في مجتمعنا العربي » والدرسة ايضا » ما تزالان » حتى الان » غير 
مؤهلتين للقيام بهذا الدور » لان البيت والمدرسة » ما تزالان تربطان 
الجنس بالتحريم والغموض والعقاب والذنب » بحيث يشعر الطفل ان مجرد 
التساؤل عن اي قضية تخص الجنس امر هو اقرب الى الجرم ٠‏ 


( أدب الأطفال س م( 4۹ 


وهنا ء لابد من الاشارة الى نفطة » وهي انه ليس من الناسب ان نقدم 
کل الحقائق والعلومات الجنسية للاطفال » لاسياب‌عدة ء منها ان ق‌الجنس 
امورا خصوصية » وهذا يعنى ان هناك اسرارا بين الاباء والابناء ۰۰ او بين 
الكانوالصكان وة ا ر میا مها ال تام ات 
إلى ان کثیرا من الحقاگق - وهذا بنطبق عل کل مجال من الجالات الاخری ب 
لابد ان تظل امام الاطفال ليكتشفوها بانفسهم وفوا عن ن الوشة 
المناسب لذلك + 

ولیس هذا فقط 4 بل اننا ثری ان الحقائق والعلومات القدمة للاطفال 
لا تعني شیثا في حد ذاتها اذا لم تسهم ف بناء شخصیات الاطفال وتدفعهم الى 
التفكير والتآمل +٠‏ بل » ان اخطر الحقائق والعلومات » ف نظرنا نحن الکبار 
قد لا تثیر الاطنال اذا لم تقدم البهم بكيفية مناسبة » وسوف نری ان أدب 
الاطفال لا يعني پالعلومات والحقائق وحدها » مثلما تفعل اکثر اناج 
الدرسية » لان آي لون من آلوان الادب لم يكن پوما حقائق ومعلومات 
وحسب + 

وهناك » من بری ان يتجه ادب الاطفال » في هذه الفترة الى الهساء 
الاطمال واشخالهم وتنمية الهوابات لديهم فقط ٠‏ ولكن هذا وحده لا يكفي 
لان « ما يقال من انه في استطاعتنا تحويل الطاقة الحنسية لدى الراهق عن 
طربق ميادين النشاط المختلفة لاستنفادها » هی وسيلة غير كافية للتغلب على 
O a‏ ل اد ل ebê‏ 
استنفاد نسبة معینة فقط من الطاقة الحجنسية » فالكثير مما يسمى : اعلاء » 
هو ف الحقيقة تحويل للقوة الحتسة الدافعة الى مسالك اخری تؤدي الى 
التعرض الى يعض الامراض النفسية 2۶۰24 

وللاطفال في هذه الفترة ميول متعددة » تسمح لهم بتوجيه نشاطهم في 
ميادين متعددة اهمها الحياة الاجتماعية » في الوقت الذي يملك الاطفال 
الصشار اوقات فراغ كثيرة » وقد اتضیح من ابحاث Terman and Lima‏ 


46 + 


ترمان وليما ان الرغية ف القراءة بقصد التسلیه تصل قمتها فيما بين 
۲ سنة » وبعد ذلك » نحد ان قراءة الفرد تحددها ميوله ورغبته فيه 
الترود با معلومات والخرة ه وقد ابدت ابحاث Eberhart‏ عام ۱۵۲۳۵۹ هذه 
الامربكية ( وهي تعادل سن الثانية عشرة ) يقرأ بمعدل ۳۱ قصة في العام 
تنقص الى ۱۱ في سن السادسة عشرة ( في الفرقة الحادية عنرة ) » يقابل ذلك 
ما يقرب من هر۲ بالنسبة الى الكتب غير القصصية Non fiction Reeding‏ 
ف سن الحادية عشرة و مب كتب ف الاعمار 1-1 سئة عل التوالى > 
ومعنى ذلك ان نوع قراءات الراهق وكمية ما يقرا تختلف باختلاف العمر » 
فهو ميال الى قراءات القصص ف السئو ات ١‏ لممكرة من حيانه 4 وتقل نلك 
الکتب ذات العلو مات العامة التی تحددها میو له واستعداداته » فان هده 
الرغبة تقل ف السئوات الاول من مرحلة المراهقة ونأخد ف الزيادة ف 
السنوات الاخيرة ٠‏ (۶۱) 

وتتنوع قراءات الاطفال ف هذه العئرة ان القصص واللکاهات 
والروادات والاخبار والمقاللات السساسية ٠‏ كما انهم مقضون او قانا غير قلبلة 
ق الاستماع الى الرادیو وتختلف اهتمامات الاولاد عن اهتمامات البنات 

و بلاحظ ان اطفال هذه المرحلة تابعون برامج الکنار ف الرادسو 
والتلفزيون وممیلون الى قراءة کتب وصحف الکبار 4 و کثیرا ما تلاقي > 
البرامج والكتب والصحف المقدمة اليهم على اساس انهم اطفال » عزو فهم 
لاتم ینمون منها ما تم على النظر الیهم کصنار في الوقت الذي يعتبروث 
اتفسهم قل شبوا « 

وهم لا د دکتفون بقراءة القفصص فحسب بل بميلون الى اختلاق الاقاصیص 
بالالتحاء الى عالم الخال + وهذا ما سم باحلام البقظه ۰ 


2 


ولیس هناك خطر في التجاء الراهق الى احلام اليقظة » اذا لم يكن 
فضل هذه الاحلام على الصلات السوبه مع زملائه وزمیلاته » واذا لم يكن 
ققص + (4۲) 

ولو حه عام فان الناشىء 2 هده المرحلة ميل الى انواع القصص 
حوادث العلاقات الجنسية » والقصص التى تتحقق فيها الرغبات الاجتماعية 
والمصالح » كالنجاح في الشروعات الاقتصادية » والوصول الى درجة القيادة 
و الرعامة ف 3# 

وشعی من خلال ما مكتب للاطمال » ف ده الرحلة 6 عدم 
نسفيه احساساتهم آو النيل من آفکارهم‌او الاشارة الى انها تروات صبيانية 
مثلا » لان ما بميزهم فض هذه الفترة هو حدة حساسيتهم الاقعالية » وعدم 
اترا نهم 6 وشدهم تعر ضهم لليأس 4 وتبلور العواطف الشخصية تدحو الذات 
والتى قد 'تتخذ مظاهر الاعتداد بالنفس ۰ 
نبين ان تمرد المراهقين في كثير من الاحيان بأخذ شكل اندفاع من اجل عرض 
آرائهم 6 وهم حين بلاقون أيه مقاومة فاهم بتمردون او سدون آرائهم 
بعجرقفة +۰ 

ويمكن مئاقشة الر اهقبن * من خلال وسائط الادب مم عدم النبل منها 

ومن الشائم قي دور المراهقة ان نحد الراهق سحث ف اخطاء الاخرین 


o 


في بعض الاحبان مصحوبا باقتراحات عملية في الاصلاح » ولا يقتصر هذا 
الميل على جماعة معينة من الناس او هيئة من الهيئات التي بتعامل معها » بل 
نجد ان روح النقد شاملة فهي ضد الاسرة والدرسة والجتمع بصفة عامة ۰ 
وهذه الهیثات جمیعا تکوا مصدر ضيق للمراهق ؛ فهو لذلك لا توانی 
عن نقدها محاولا اصلاحها ء واذا ما تعذر عليه ذلك ازداد ضيقه » وقد 
يشتد بعد ذلك نقده » وقد بنطوي عل قسه بائسا من الوصول الى 
مأربه 7٤٤۲ء‏ 

وکلما زادت خبرة الراهق زاد وعیه ُمشکلات الجتمم الاجتماعبة : 
سوء نوزيع الثروة » الفقر » والضغط على الضعفاء » وتتيجة لذلك قان 
اتجاهه نحو الاخرین پصبح انجاها انسانیا ‏ ویتسدرج شعوره هذا ال 
الجتمم ونظمه » فینظر اليه نظرة فاحصة » ولا بصل الراهق الى هذه الدرجة 
الا في مرحلة متأخرة من الراهقة حيث بکون قد حقق قدرا من النضج 
العقلي وبلغ قسطا من الثقافة ٠‏ 

وبختار الراهق من يريد من اصدفائه بنفسه ».ويرفض ای تدخل من 
والدیه في ذلك الموضوع » بعكس الطفل الصغير » الذی لا مانع مطلقا في ان 
پختار له الوالدان بعض الاصدقاء » او ان يشار عليه بقطع علاقته به( . 

وییدو ان الراهق في الدور الأخير لهذه المرحلة یبدا في تكوين 
عواطف نحو الاشياء الجميلة » فنجده يحب الطبيعة » ويعشقها » ومیر عن 
تلك الظاهرة بالرومانسية » وبجاب ذلك » فانه يبدا بتكوين بعض العواطف 
ا مجردة التي تدور حول موضوعات معنوية كالتضحية والدفاع عن الضعيف + 

ويكون المراعق واسم الخيال » ويبدو ذلك جليا ف كتاباته » بسکس ما 
نلاحظه على كتابات الاطفال في المدرسة الابتدائية ٠‏ واصدق تعبير نستعمله 
لاجل ان تفرق بين اسالیب الخيال عند الاطفال الصغار والمراحقين ؛ ان اساليب 


of 


أساليب الخبال عند المراهق فیها تزبین وزخرفه؟) ۰ 

وفي اواخر مرحلة المراهقة یبدا الطفل بالدخول الى مرحلة النضوج 
وإتجاهاته فيالحياة » ويكون له رأى فيما بحیط به من بیکنه الاجتماعية وفيا 
تعلق بحیانه + وف هذا الطور بظل الفرد متآثرا بحاحاته الحنسية » ومن الصعب 
تحديد نوع القصة التي يميل اليها بسبب ما بعتري حياته من تعقيد » وان 
كان لدراسته ومعارفه ومهنته ونساطه الاجتماعی ف الحياة وميوله وثقافته 
اثر في اختيار الالوان الادية الحببة اليه ٠‏ ولا كان لكل فرد » في هذه المرحلة 
التي نمثل أواخسر فترة المراهقة مثل خلقى واجتماعی اعلى كانت آنسب 
المنامسة لهذا الطور لتعقد حياة الفرد ولاختلاف المثل العلا + (64107 

ولكن ادب الاطفال پمکن ان تتحدد اهدافه في هذه المرحلة في اتباع 
حاجات الاطفال وف توجيههم نوجيها تسیا واجتماعيا وتعليميا ومهنيا ٠‏ 
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۵ات الاممااگ 
البحث الاول 


الاطفال والقراءة 


ف البداية » لابد من التعرف الى بدء علاقة الاطفال بالكتب والحصلات 

متلك الاطفال اليوم » بدرجات متفاوتة » محموعه من الخبرات عن 
الكت والمجلات منذ سنوات طفو لتهم الاول » ذلك لان الوسائل المقروءة 
اصبحت جزء من حياة الناس التي تولف بيئة الطفل » فمثلما يمكن لطفل 
ضير ان شعرف !لل القطة او الشحرة او النار یمکن ان تصرف ال 
الطوعات ء وخرات الاطفال الذین بمیشون في بيوت « تتراکم ۸ فيها 
الكتب اکثر من خبرات غیرهم ۰ 
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وعل هذا لا سکن القول ان اللقاء الاول بين الطفل والطبوع بنشاً فپ 
الدرسة إذ تسیق ذلك لقاءات كثيرة ومتنوعة » قد نکون حمیمه وقد 
لا تکون » وفقا للتجارب الفكرية التى يكو نها الاطفال عن الطبوعات ۰ 

والقراءة بمعناها الاعتيادي » تبداً مع دخول الطفل الى المدرسة : 
بالدرسة استعدادا للشروع في القراءة التی تأخذ بالتقدم حتی نصیح قراءة 

ومرحلة ما قبل القراءة تمر بخطوات متتابهة » يمكن اجمالهما قٍ 
الخطوات التالية : 

الخطوة الاول » لا سدي الطفل ( وعمره ف هذه الخطوة عام واحد ی 
اهتماما بالكتاب وینظر اليه نظراته الى الاشياء الاعتيادية الاخری ق محيطه: 
وحين بقع بين بدیه كتاب » فهو يلهى به ويمزق صفحاته او بقضسه پاسنانه 
الناعمة ٠‏ 

وفي الخطوة الثانية » ببدي الطفل ( عمره في هذه الخطوة ١٠١‏ شهرا ) بعضر 
الاهتمام بالصور فيجيل بعینیه نحوها » ويمد يديه اليها » وتحسر 

وف الخطوة الثالثة » شیر الطفل ( وعمره ۱۸ شسهرا ) الى الصو ر 
للكتاب ٠‏ 

و کتب الاحطفال ف هده الخطوة تضمن صو را لحیوانات و اشیاء منهها 
ما هي مألوفة للطفل » ومنها ما هي غير مألوفة ۰ 
كم 


والخطوة الرابعة » وهی مرحلة حب القصص القصيرة البسيطة حيث 
يدرك الطفل ( وعمره فيها سنتان ) ان للصور معان اعمق من مجرد الاشياء 
التي ندل عليها » وبحب ان يستمع الى من بحدثه عن الصور المسلسلة » او 
ان بقص عليه هذه القصص السسيطة منها + ودا الطفل بملاحظة الحروف 
الكبيرة المطبوعة على الصفحات +۰ وظراتث الطفل ال الکتاب هی قراءنه 
له + 

وف الخطوة الخامسة » وهی خطوة البحث عن العاني » ببدأ الطفل 
( ونکون عمره قد تحاوز عامين ونصفا ) حرکته واتفعالانه نحو الصور 
as‏ کاتسا باق 316 e‏ وف ان شاه بای حماد ل افیا 
شيء منها او تكملها ۰ 

وبدي الطفل اهتماما دما يقال له عن هذه الصور 4 وبحاول 'ترديك 
بعض ما يقال له وبستمتم باتقصص الرسومة وبالعلومات التي لها علاقة 

الخطوة السادسة » وهی مرحلة سرد القصص و ملاحظة الحروف حيث 
يبدا الطفل ( يكون عمره ثلات سنوات ) مع اخوانه فيتمثيل القصص وتصوير 
وقائمها يتنا پقصها علیه اتکبار» وپستطیم اللفل‌ان بتملم‌جملا تصحب الصور 
فسان الصور والقصص وسرد قصة بسيطة دات حادثتين او لاه حوادث 
مترائطة + وشبه » شتکل اكير الى الحروف الواضحة ق الكتاب ء 

وف الخطوة السابعة بأخذ الطفل ( عمره اربع سنوات ) في مشاركة 
الاطفال الاخرين في اللعب ف خارج بيته » ويهتم بما شیر الضحك في الكتب » 
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وقسره له ل الخیالیه 6 و یرید - ان تکون ذات صور وا ضحة و دقیقه» 
الکلمات في منافسة الصور > وهم يحنظون كلماتها ويميلون الى ترديدها ٠‏ 


من مرحلة ما قبل القراءة الى مرحلة ممارسة الوان النشاطات المتعلقة بالقراءة 
تمسها » وهي مرحلة دقيقة وحاسمة بحس الطفل فيها بالحاجة الى القراءة بعد 
ان یکون قد کون معظم مهاراته الاساسية اللازمة لها “۸(١‏ 

ومن الامور ذات الاهمية ان کون لدى الاطفال » تتبحة لجهودهم 
الباكرة ف القراءة » شعور لطبف ناشیء عن رضاهم عن انفسهم وحسن 
تقد يرهم لذواتهم + وعندما تكون انحاهات الطفل نحو القراءة صحيحة 4 
وتكون المادة التى بتطلب من الطفل تعلمها في نطاق قدرته ‏ ای انها لا تكون 
غاية في السهولة فتخلو من روح التحدي لقدرته او غاية في الصعوبة فتدفسه 
الى الفقرة منها . وعندما يكون التعلم ماضياً في طريق النجاح » لابد ان تنشاً 
لدى الطفل حاجة طبيعية للاستمرار في التعلم » كما لايد ان بستقبل المراحل 
التي تأتي بعد ذلك من مراحل تعلم القراءة في اهتمام وسرور » وهذا الشعور 
بخدم عمليات التعلم عند الطفل كما بساعده في الاحتفاظ بما بتعلمه ٠‏ 

وحاجة الطفل الى تعلم القراءة تتوقف على طبيعة تجاربه السابقة فيها » 
كما تتوقف على ما اذا كان قد تعلم كيف يستمتع بها » وكيف ينمو نموا طبيعيا 
وكيف بستقیل تطورات هذا النمو ۰ 


اثر القراءة في الاطفال 


بقول سومرست موم ؛ ان الشهية للقراءة تتفتح على ما تنغذى به 4 
اكثر من تفتحها عل اي شىء اخر 4 و کلما ازدادت قراءات الناس واسسیعت 
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وهو ری ان ما نشا عن القراءة من سعة الافق » واستقلال في الرآي 
ونمو في روح التسامح وكرم الاخلاق » يمكن اعتباره فیما بعد « حدثا من 
اهم احداث !امنا الحاضرة » ۰ 

وقد عرفنا ان الطفل يمكن ان يتآثر بالكتاب قبل دخوله الدرسة ء 
یکتاب الطفل الصغير » بذريعة ان الطفل لم يتعلي القراءة بعد ۰ وف هذا تجاهل 
او جهل باثر المنبهات في عملية تعلم الطفل + 

وكتاب الطفل الصعیر » الذي لم بتعلم القراءة دعك ۾ شوقه الى الاهتمام 
بالقراءة فيما بعك + ومن ناحية اخری فان تصفح الکتاب مع الطفل الصغير 
بعينه على تعلم اللغة بشكل سليم » ويفتح آمامه افاقا واسعة من المعرفة 
والاكتشاف + 
تسیهة بادخال اللعبة فيحياة الطفل»و الفارق دين اللعبة والکتاب ف هذهالمرحلة 
الباكرة من الطفولة » انه يمكن ترك الطفل لیعلب بلعبته بمفرده » بل كثيرا ما 
تستخدم الام اللعيية تنل اللفل ناا فى اة انتسغالها او 
عما يراه ء وتساعده في التعرف على ما لا بستطیع تبینه » بل ان عملية تقلیب 
الصفحات هي عملية فنية لأصول التعامل مع الکتاب(**) + 
هذه الخيرة السعيدة التي عر بها الطفل بالمشاركة الوجدائة والمحسة 
۱ لعميقة التي تربط بينه وبين امه » ومن هنا ينشآ الشعور بثقة الطفل وقدرته 
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على الاعتماد على مستوى ناضج يتمثل في الام او الاب ف هذه المرحلة » قم 
المعبي في المدرسة » ثم الرئيس في العمل“ ٠‏ 

وتنشاً ثقة من نوع اخر بالكتاب » فيعتمد الطفل عليه كمصدر موثوق 
للمعرفة وهنا يبدأ الطفل بمواجهة الواقم » وهو انالوالدين ليسا مصدر كل 
معرفة » وانه من الاجدی والاتمع .في حالات كثيرة الالتجاء الى الكتب ۰ 

وتلي عملية التصفح » عملية القراءة للطفل بصوت معبر يجذب اتتباه 
الطفل ٠‏ ومن المهم ملاحظة هذا التدرج في الاقتراب الى الطفل » ففي عملية 
التصفح ترك الجانب الاكبر للطفل؛ ليلاحظ» ويعبر» وسال وبذلك لا شعر 
بالدونية » او ان العملية فوق مستواه ٠‏ وفي عملية القراءة تدخل عوامل اخرى 
منها التعبير الصوتي » الذى يضع الاساس لنشاطین مهمين هما الاستماع الى 
الموسيقى 4 والتمثیل او الثذوق السرحي + 

وقراءة الکتاب تصاحبه عادة مشاهدة الصور وتأمل الحروف + 
مما يدعو الطفل الى ان يمسك بالقلم ويحاول رسم ما يرى او يقلد 
اشكال الحروف + وهذا بغرس ف سس الطفل مبادىء الاهتمام بالفنون 
التشسكيلية ۰ 

ومن هذا يتضح ان الام تستطیم في هذه الفترة الباكرة من تلك المصاحبة 
لطفلها » سواء عن طريق تصفح الکتاب معه » او قراءته له » ان تنبيين مدى 
قدرته العقلية » وما اذا كان موهوبا او متوسط الذكاء او متخلفا عقليا ء 
كذلك قد تكتشف بعض المعوقات .البدثية مثل الحول او ضعف السمع وما 
الى ذلك ولا شك ان اكتشاف هذه الجوانب في الوقت الناسب انيح الفرصة 
لعلاجها في وقت مبكر قبل ان ننشنا عنها بعض المضاعفات او العاهات » كما ان 
تعرف الوالدين الى درحة ذکاء الطفل ومواهبه تساعدهما على توجيهه الوجهة 
للداسنة + آنا من اه اللقل مسف دان ا سای بقلم 
بنهما آلفة ومودة » ودفء العلاقة بين الطفل وامه او ایه ف صحية الكتابه 
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تجعل الطفل ينفتح على افاق العرقة طالبا المزيد + وکثیرا ما نرى اطقالا سزفون 
عن القراءة واخرین يقبلون علیها ٠‏ والعزوف والاقبال على القراءة اتجاهان 
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وهناك نوعات من النمو ف ميدان القراءة » نمو عملية القراءة ذاتها ونمو 
المهارات والمفاهيم والاتجاهات التي تجعل عملية القراءة ذاتها عملية تاجحة ۰ 
فالطفل ببدي تقدما في القراءة » مثلا » اذا استطاع ان بحصل من السياق 
على معنی الكلمة غير المألوفة لديه ء واذا ادرك الافكار الرئيسة في فقرة معينةء 
ومیز بوضوح نها وبين التفاصيل الثانوية » واذا قام تحليل ناقد للمادة 
القروءة » وقحص مدى صحتها ومدی قابليتها للاعتماد » واذا ربط بينها 
وین خبوته السابقة ۰ 

ومهما بلغت آهمية هذا النوع من اللمو فانه لا يعدو ان يكون وسيلة 
لغاية » قالغاية من القراءة هي نمو الفرد وتقدمه نتيحة لقراءته » وهدا النوع 
من النمو شمتثل في مدی قدرة القاریء على ان بحدث - على ضوء ما قرأه ‏ 
تكييفات شخصية واجتمافية ؛ وان بشسترك بتعاطفه في حياة الاخرین 
ومشکلاتمم ٠‏ وکلما نما الاطفال عن طريق القراءة » زاد الاحتمال قي ان 
بصیحو | افضل » بوصفهم اقرادا » او اعضاء في الجىاعات التي ينتمون اليها ٠‏ 
وکل برنامج بعد لتنمية احد نوعي القراءة وحده » دون ان بتخطاه الى النوع 
الاخر بهدده خطر الانحیاز الى جانب واحد » كما يعرض للخطر النمو التکامل 
للطفل (۰۲) 0 

وتشیر الاحصائیات حول قراءات الاطفال » ان الذین بقرآون منم 
قراءات حرة خاصة بهم في مقدمة التلامیذ » وثبت ان العجز في القراءة بعیق 
عملية التحصيل » وان الطفل لا پستطیم ان يتقدم في عمله المدرسي وحیانسه 
العامة ما لم يكن قارثا جيدا لكتبه المدرسية وللمطبوعات الاخرى المخصصة 
للاطفال ٠‏ وهذا ينفى تفيا قاطعا ما يقال من ان قراءات الاطفال الحرة توثر 
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تأثيرا سالبا على تحصيله الدرسي ٠‏ الى جانب اراد لم امد م و 
میول الاطفال وترقیتها واخصاب خبرانهم وانماها 7 مستواهم ف جميع 
تواحي النمو » ۰ (ow)‏ 

وحين تقصر المدرسة همها في حصو اذهان التلامیذ بالمواد المدرسية 
التي بحتوبها منهج الدراسة عن طريق التلقين والحفظ من الكتب المدرسية » 
ا لمان کون ند فتلت ی ا 
الاسلوب شوت عل التلميذ اشیاء كثيرة » فهو قد سلوعب الدروس © وقد 
یجد القدر الكافي منها في الكتاب المدرسي » وقد ينجح في امتحان » ولكنه 
دا ها يي 
الحقائق من مصدرها قد فاته » كما فاتته رؤية السائل من زوايا مختلفة » حيث 
انه پراها الا من كاب واحد © ومن وجهة نظر مز ت واحد » وفائه اکتساپ 
القدرة على تعليم نفسه بنفسه » كما فاته الاعتماد على النفس ولذه البحث » وما 
تدفع اليه من الجد والصبر والثا رخ( ٠‏ 

وتمهد القراءة للطفل طريق الاستقلال » عن ابویه وعن الكبار » بوجه 
عام » لاثها وسيلة تخرجه شيئا فشيئا من اعتماده على ابوبه واحتماثه بدفء 
حضنيهما » وتبعده عن اتکاله على حنانيهما لانه بحيا مع قراءته حياة جديدة ۰ 
وبقول الباحثون بشئؤون التربية : ان القراءة تخرج الطفل لسويعات من 
طوق عاطفة الامومة والابوة المفرطة التي تعود الطفل » في كثير من احيان » 
على الانانية »> وحب الذات ۰۰ وهذه بالتالى تحول پینه وبين الحراأة 
والشجاعة والتضحية والاخلاص » لان عاطفة الام والاب الفرطة ازاء الطفل 
تلتقي في النهاية مع الانانية ٠‏ 

ومن هنا بتضح ان القراءة ذات تأثير ايجابي كبير في مستوى الطفل 
الدراسي » كما انها ذات تأثير في مستقبله فيما بعد ۰ 

ان اللحظات السعيدة التي پدخلها مطبوع انيق مناسب الى نفسية الطفل 
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تهيء له ان يسعى من اجل مطیوع ٿان ء وثالث » وبالتالي بتهیاً له التفاعل مع 
الحياة والعمل من اجل تكييفها » وقد بقود نه ذلك الى ان بسسی باحثا او 
ات ات ما اراد ی نتن A O‏ لو یحو ی 
وآلاخلاص ٠‏ ۱ 

وتلعب القراءة دورا مهما في تمضية وفت فراع ممتم » تتهباً للطفل فيها 
خيرات متعددة » فضلا عن المتعة العقلية ٠‏ 

وعل هذا فقراءات الاطفال تحدث تکییفات ف حياتهم » وتضفي عليها 
لونا جدیدا وطابعا متمیزا » لانها تفعل فعلها 3 شخصيا تم » وتزودهم 
بالخبرات والمهارات التي تعينهم على 'نلمية قدرانهم وتفتح اذها نهم وتوسصسع 
افاق خيالاتهم » وتژثر في سلوکهم واتجاهاتهم » فضلا عن انها عنصر بارز في 
العملية التعليمية » والطفل الذى يشب بعيدا عن القراءات الحرة في صغره بظل 
عازفا عنها في الغالب » طيلة حياته » ويصعب على اجهزة التنسئة الاجتماعية 
المختلفة التأثير فيه ؛ في کیره » بسيب عدم تكامل شخصيته » ولذا بحد نفسه 
منخلفا في عصر پتمیز بسعة افاق المعرفة ٠‏ 


1۴ 


البحث الثاني 
تنمية میول الاطفال القرائية 


ق البداية من الضروري وضع احابة للتساول : 


ت هل لعجب ان ,بعلم الاباء ابناءعهم القراءة قبل ان بلتحقوا بالمدرسة 1 


ان الدلاگل كلها تثبت ان الاباء والمعلمين لا ستطيعون ان تتمحلوا 
الطفل قي تعلم القراءة قبل الاوان » شآن اي مظهر من مظاهر النمو + اما کون 
الطفل پستطیم تعلم القراءة قبل الالتحاق بالمدرسة او لا پستطیم » فهذا 
پتوقف على سرعة نضجه العقلي او بطثه » بل ان الطفل البطیء التضج عقلیا » 
قد نعطل ف تعلم القراءة حتی بعد ان بدخل الدرسة ویقضی فيها عاما او 
عامين » بینما بتلهف الطفل السریم النضج عقلیا » القوي الاستعداد الى تعلم 
القراء قبل آن يدخل الدرسة بوقت غير قصير ++ وعل هذا » فان الاسراع 
بتعليم القراءة لأي طفل قبل بلوغه التضح الکافی يؤدي الى عواقب سيئة ۰ 
والطفل الذى ندفعه الى تعلم القراءة قبل الاوان ينشاً لديه » في الغالب » شعور 
بعدم الثقة في قسه و ائه شخص فاشل » لانه بس اله غير قادر على أن فحل 


؟53 


ما بریده له الکبار من حوله ۰۰ ويقود هذا » ال شعوره بالهزسة » وال 
کراهیته الدرسة والتعليم والفراء:(**) ۰ 

وقد اقیمت 'نجربة في هذا الوضوع في احدی الدارس اسفرت عن ان 
التلاميذ الذين يؤجل تعليمهم القراءة سنة ونصف بعد دخول المدرسة 
يستطيعون ان بلحقوا بزملائهم الذين سبقوهم في التعليم بل ويتفوقوا 
ليف + , 

وی هذه التجرية ترك ۲۵ تلمیذا بدون محاولة لدفعهم على نعلم القراءة 
لدة سنة ونصف ٠‏ ولكن جو الصف كان مليشا بالرسوم والصور 3 
ويمكنهم النظر اليها كما شاءوا » وكان المعلم يجيب عن اسئلتهم » ویفراً لهم 
اذا طلبوا ذلك ٠‏ ومع ان المعلم كان يكتب امامهم على السبورة الا انه لم يبذل 
معهم اي محاولة يضطرهم بها الى تعلم القراءة باتنظام في كل درس » ولسم 
مطوا تمارین ولا اختبارات ۰ 

اما المجموعة الثائية فاعطیت دروسا منتظمة في القراءة بالطرق العروفة 
وكان عددهم ۵ ایضا وكانوا متكافئين مع اه الاول من حيث السن 
ومستوى الذكاء » بل وف الوسط الاجتماعي الذي جاءوا منه واستمرت 
التجربة سبع سنوات » وفي السنة الثانية كانت المجموعة الاولى مختلفة عن 
الثانية »ولکن ف نهابة السنة الرابعة كانت الاولى متقدمة عن الثانية بنصف 
سنة 'نقرببا » وزدادت سرعة تقدمها كثير! عن المجموعة الثانية في نهاية السنة 
السابعة + 

وف نهاية السنة الثالثة قام احد علماء النفس يفحص المجموعتين من 
غير أن يعرف اهما مجموعة التجربة وايهما مجموعة المقارنة » فوجد ان 
مجموعة التحربة كانت متفوقة في التلهيف والرغبة في التعلم والتلقائية في 
التعبير و'توجيه التشاط الذاتي والتعاوني ۰ 


( أدب الاطفال ب م 56 


التجربة ایضا ومعنی ذلك ان التلاميذ استفادوا من تأجیل دفعمم لتعلم 
القراءة » ولم پخسروا شیثا » والسبب في ذلك هو ان احدا من مجموعة 
التجربه لم بقاس من الشعور بالخيبة ولم بتعرض للفسل*۲۳ ۰ 

وحاجة الطفل الى تعلم القراءة تتوقف عل طبيعة تجاربه السابقة فیها » 
كسا تتوقف عل ما اذا كان قد فعلم كيف بسستمتم بها » و کیف يثمى نم وا 
طبیعیا » وكيف يستقيل تطورات هذا اللمو » 

والاطفال الذين تتکون لديهم خيرات سعيدة مع الکتب منك سنوات 
اعمارهم الاولى »تنشاً لدییم الرغبة في القراءة قبل ان بذهيبوا الى المدرسة 
دوقت طويل 1017م 

و الثراءة دات نار مزدوج دائما ۾ خاذا کات القراءة قد علمت الانسان 
كيف تتناول الدواء للشفاء » فانها علمته كيف پتناول السم منتحرا ۰+ والطفل 
الذي يعتادالقراءة في صغره فتقود به الى ان پصبیح طاقة خلاقة في مستقبل 
حباته ؛ فا نها اذا اسىء توجيهها تصیح ذات خطر وبيل على الطفولة + وكم من 
لقاء عبر بين الاطفال وبين المطبوع جعل منهسم ينفرون فرة شديدة من 
القراءة ء لذا كان من الضروري نلمية ميول الاطفال القرالية 'نلمية سليمة + 

ونحن نعلم ان توصیات العلم لتلامیذه لكي يقرأوا » لا تعني الهم 
سیلبون الوصايا » سواء كانت نلك الوصایا پشسکل اوامر او نصائمح ودية ء» 
ان هناك اکثر من سبیل لتنمية میول الاطفال القرائية , (۰۸) 

ولكي ننمي ميل الاطفال الى القراءة » بحب ان نعنى عناية دقيقة 
بامادة المقروءة وبالثوب التي ترتديه » بحيث پجدون فيها ما بناسب اذواتهم 
وما شیر فيهم عواطف وانفعالات سارة ه 

ومما بنمي ميول الاطفال القرائية » الجو العام الذي تهيئه للطفل ائناء 
القراءات الاولى » بوجه خاص » بما في ذلك المكان » والزمان » والمرشدي سواء 
كان ابا ام اما ام معلما ام آمينا للمكتية + وهذا يسر للطفل ما بتعرضه 


1 


من صموبات » ويغريه » وبشجعه على القراءة بمختلف السبل » من حيث اظهار 
الرشد اهتمامه بما يقرأ الطفل » او بمشا رکته له في القراءة احیانا » او التحدث 
معه عقب القراءة في مناقشة طرضة ممتعة + 

ومن الثابت في علم النفس ان ادراك الشسخص لتائج اعماله جشجعه على 
متابعة العمل » واهذا یکون من المفيد ان يشعر الطفل بنتائج قراءاته بالوسائل 
الختلفة » کالاستفسار منه عن بعض جوانب ما قرا او الاستماع اليه يتحدث 
عما قرأ » او بقص علينا القصص بحيث ثقیل منه ما ستخلصه من شیر ان 
نسفه آراءه او نقلل من قيمتها او نبالغ في تجسیم اخطائه(۳* + واية سخرية 
او تانيب او عدم اشباع حاجة الطفل الصغير تشکل نوعا من الاعاقة الاشفعالية 
التي تقف في سبیل تقدمه ونشاطه ٠2000‏ 

وقي الوقت الحاضر » پنتقد الکیار » في كل مكان » طريقة تعبیر الشباب 
عن انفسهم » وشولون : ال الشیاب مترددون ومر بوطو الالسسنة 4 وغير 
دقيقين + ويصهون مظاهر اتهم الصاخبة واغانيهم ومومسسيقاهم » وفنو هم 
المختلفة بانها : افكار قصيرة العمر » وكلائش لشعارات مغناة +٠‏ ويرجم 
المربون ذلك الى عامل رئيس هو عدم ميل الشاب الى القراءة في مرحلة 
طفولتهم » ولكن كثيرا ممن بوجهون هذا الاتهام الى الشباب ينسون أنه في 
اقطار كثرة ينتسب الشباب الى طبقات اجتماعية متخلفة » وهم لا پمپلون الى 
القراءة لانهم لم بجدوا ما بهىء لهم اسباب القراءة او پشجعهم عليها ۲۳۱۱ ء 

وتنوالى في الوقت الحاضر الجهود في كثير من بلدان العالم من اجل 
نشو بق الاطفال الى القراءة حيث تعمل الهيتات التربوية والثقافية وموسسات 
النشر الخاصة بالاطفال من اجل تقديم الادة المقروءة الى الاطفال في صیغ 
جذابة عن طريق كتب ومجلات مزدائة بالرسوم والالوان الجميلة٠»‏ ومطبوعة 
لباعة فاخرة بحروف واضحة + 

اما المكتبات فتعمد الى اغراء الاطفال عن طريق تهیثة اجواء مناسبيسة 
للطفل تجذبه للبقاء فيها اطول مدة ممكنة » فالقاعات نظيفة واسعة » مكيفة 


۷ 


الهواء لها مقاعد ومناضد مريحة وسجاجيد لمن برغب من الاطفال ان يقرا 
يقر الاطفال تحت اشجارها او تحت نور الشمس »> وساحات يلهون ها في 
فترات الاستراحة ۰ 

وتترژه للطفل » عادة » حرية اختیار الکتاب پنفسه » حيث ثنظم | لکتب 
في رفوفه مفتوحة» دون ان يتدخل عاملو المكتبة في فوض ارا 

وبحد الاطفال في مکتباتهم ۾ اضافة الى الكتب والمحصلات والصور 
والرسوم والخرائط ووسائل اللهو والثقافة الاخری كالافلام السينمائية 

وکل ما بجده الاطفال ف مكتباتهم » سواء كانت مجلات ام کتبا آم 
وسائل لهو وثقافة »فانها مصممة وف مواصفات تربویة + 

ویئولی شؤون المكتبات في العادة خبراء شهمون نفمسية الطفل ء بل هم 
يفهمون جيدا الاجابات الصحيحة للاسئلة الثلاثة الاساسية في هذا المجال 
وهي ؛ ناذا يقر الاطفال اولا » وما يجب ان شرا الاطفال ثائيا » وكيف يحب 
ان يقرأ الاطفال » ثالثا . 

وفي ختام حديثنا عن 'ثنمية الميول القراشة للاطفال » تشر الى ان عزوف 
الکبار اليوم عن الفراءة ف محتمعنا العر بي مرده 6 تا لدر ج 4 الاوی الى أن 
عملية تسية تلك الميول لم تتم اثناء الطفولة ٠‏ وت کد ان خلق العلاقة الحميمة 

بين الفرد والكتاب هی خير عملية لتنمية القراءة ۰ 


1A 


اليا لئان 


ام اران 


سره عامحة 

نميزه عن ادب « الکبار » رغم ان كلا منهما يشل اثارا فنية جتحد فيها الشسکل 
الد 

ولیس بالوسح تحدید موضوعات ادب الاطفال » لان ميادين الادب » 
سواء كانت للكبار ام للاطفال ‏ فسيحة و اسعة الافاق 4 ولكن يمكن القول 
ان موضوع ادب الاطفال هو عرض للحياة من خلال تصوير وتعبير متميزبن ٠‏ 

واذا أريد بآدب الاطفال » كل ما يقال اليهم بقصد توجيههم فانه قديم 
قدم التار بخ البشري هحیتث وجدت الطفولة + اما اذا كان القصود به ذلك 
اللون الفنى الجديد الذي يلتزم بضوابط فنية ونفسية واجتماعية وتربوية » 
وستعين بوسائل الثقافة الحدثة ف الوصول الى الاملفال 6 كاله س ف هصذه 

وحبث ان هذا الادب قد بلغ عصرا من عصور ازدهاره اليوم وانخذد له 


۷۱ 


تقاليد خاصة » لذا لا بسکن .القول ان ما كان يقال الى الاطفال هو جزء مسن 
ادب الاطفال » رغم ان هذا بحرمنا من الفخر بزیاد ابينا ادم وامنا حواء - في هذا 
الجال - واللذین تحدا - دون شك الى ابنيهما کثیرا ! 

وعلیه ء فان ادب الاطفال » قي مجموعه » هو الاثار الفنية التي تصور 
افکارا واحساسات واخيلة تتفق ومدارك الاطفال وتتخذ آشکال : القصة : 
والشعر والسرحية » والمقالة » والاغنية + 

وولف ادب الاطفال دعامة رئيسة في تكوين شخصیات الاطفال عن 
ريق اسهامه في نموهم العقلي والنفسي والاجتماعي والعاطفي واللفوي 
و نطو بر مدار کهم و اغناء حبانهم بالثقافة التي نسميها ثقافة الطفل » وتوسيع 
نظرتهم الى الحياة وارهاف احساساتهم واطلاق خيالانهم المنشئة ٠‏ وهو ليس 
اداة ‏ بحد ذاته _. لفاقدة الطفل بقدر ما هو اداة للنهوض به وبالمجتمع كله 3 
اله وسيلة من وسائل حياة الطفل التي هي اساس حياة المجتمع كله + وعليه 
قوم البناء النفسي والاجتماعي والعاطفي والعقلي للانسان الجديد ۰ 

وادب الاطفال لم يكن طارفا على الادب العربي فحسب » بل هو طارىء 
على الآداب العالمية كلها » لان الانسان لم ريقف على سلوك الطفل وقفة علمبة 
الا في السنين الاخيرة + ولا عجب في ذلك » لان اهتمامات الانسان ودراساتهه 
منذ اقدم الازمنة » بدآت كاهتمامات كونية بعيدة عن حباة الانسان نفسه ۰ 
حيث نطلع الى النجوم والكواكب وتامل الظواهر الطبيعية » بغية التعسرف 
اليها » قي محاولة لاخضاعها تحت سلطانه » قبل ان بحاول التعرف الى طبيعة 
سلوكه الانمساني + والدراسات الانسائية » وبوجه خاص النفسية منها » تعد 
الیوم حديثة العهد » اذا ما قيست باعمار العلوم الفلكية والكونية الاخرى ۰ 

والحكايات والخرافات التى كان يتناقلها الناس متذ عصور الانسان 
الاولى » هي حصائل نظراته الى الحياة »وخلاصة لتجاربه الحدودة » وتصوير 
لاحساساته وخيالانه وانفعالاته + 


ف 


ولا يمكن اعتبار تلك الحکابات والخرافات ادبا حقا للاطفان » حتى 
وان كان الاطفال بومذاك ستمعون اليها مع‌الکبار ذلك نالانسان لم براع في 
صياغتها تلاوّمها مع خصائص الطفولة وميزاتنها + وقد 'نضمنت اكثر الحكابات 
والخرافات التى صاغتها الائسانية عبر تاریخها المديد على مواعظ جافة وعبر 
قاسية وتوجيهات كثيبة ٠‏ 

والملا حل ان ادب الاطفال في ددع نشوئه قد اعتمد عل تلك الخرافات. 
والحكابات » واستمد منها نزوعها الى فرض القوانين الاخلاقيسة وعرض 
العظات الارشادية الثقيلة ء 

والانسان لم ر تكتشف الطفل » الا في وقت متأخر جدا » وف ١‏ لحتمعات» 
والدينية للقبيلة او الطائفة التى ينتمى اليها. 

وکا نت النظرة الى الاطفال » قبل سنوات غر بعيدة » ترق انهم رجال 
کائن فرید فى ذاته له طرق ن تک وله افعالات وميول خاصة به » وقد آوحت 
تلك النظرة الخاطئة التی تری الطفل رجلا مصغرا ٠‏ نظرة خاطئة آخری تری 

ولکن شین للباحثين ان الاطفال لسو ا راشدین صعار | 24 لهم كل 
ما للراشدین من صفات عقلية وعاطفية وحبسية وخالبة بصورة مصعرة ۳ 
مسثمرة »6 لکنها مر مراحل مختلمة السرعة » ومختلفه الاتحاه ۸ فه اد 
خصائص معيئة لا تظهر الا في فترات معينة من مراحل النمو » واخری تضمر » 
وقد تنمحى » وثالثة ناخد اتحاها جد دا + 

ولو حاولنا ان تتتبع نشآة ادب الاطفال » بصورة آدق » لاکتشفنا أن 

۷ 


علرائق تفمكيرهم واساليب عملهم التقليدية على اطفالهم دون الاتفات الى 
عواطف الاطفال وميولهم ونوازعهم » وتراءعت e‏ ف بعض نوازع الاطفال 
د اس كبحها ۰ 

و الصیحة القائلة : « انك تحاول جعل اينك شخصك الثانی في حين أن ف 
شخص ات الکفا یه 4 لم تنطلق الا حد ا e‏ 

وقد ظلت الاتجاهات الخاطئة سائدة آلاف الستین » حيث غنذتها 
بعض العقائد الدينية والفلسفية والاجتماعية والتوبوية» وکرستها النظم‌السياسة 
حتی و جد نا في اواخر ‏ القرن الثامن عشر واوائل القرن التأسم عشر فلسفة 
متکاملة تنحو ذلك النحو في التربية » وقد كانت تلك الفلسفة ترتکز على 

الاذعان لما قدر لنا في هذه الحياة ٠‏ 

3-9 الشر قي الطفل طبع لا بستاصله الا مراقبة الوالدين واولو الامر » 
ولا سبيل الى اصلاحه الا بصولة العصا وارهاب السوط » ما دام رجلا 
صن عليه ناف ال الم موه 

- لكل فرد في الجتمع حدود ليس له الحق في تعدیها ؛ وهو يواجه 
العقاب ان لم برعو لها » سواء أكان طفلا آم راشدا + 

وعلى هذا الثالوث قامت التربية القديمة » فكان على الناس أن بطبعوا 
آنفسهم على الطاعة العمياء لحكامهم ومدرسيهم وكل من له الامر عليهم 6 
راکد(۲) ۰ 

وف ظل سيادة المفاهيم التربوبة الخاطئة » وسيادة يعض الافکار الدينية» 
وخاصة ف فترة الاصلاح الا طالبة » نشا أدب للاطفال ف العرب ف الفرن 


۷ 


السابع عفر » مستمدا مقوماته من الحكايات الشعبية الشائعة » وکانت 
- ف غالبيتها ‏ خرافية يلعب البطولة فیها الجن والشسياطين والعفاریت 
والسحرة » وتسيثر آحدالها قوى خارقة وتحركها صدف واقدار مختلفة » 
أ هه محم ان و 


الاوربية من عهد الاقطاع الى بدابة العهد الرآسمالي وجد أدب للاطفال شخذ 
صيغا وأهدافا پراد منها تطوییع الاطفال لان يشبوا ف مستقبل حياتهم بجلون 
النظام الجديد وبطآطئون له الرژوس ويحمونه ٠‏ 

ولكن فلسفة واضحة لأدب الاطفال لم تكن آنذاك » فقد كان يتمثل 
في اشتات متفرقة من الحکایات الشعبية والخرافات الشائعة » اضافة الى تلك 
المنسويبة الى مؤلمفين مثل خرافات اسوب 86168 و'0pوeھ‏ 
حيث طبعت الخرافات الاخيرة بين ( ۱:۷۵ - ۱۸۰ ) ثم ترجمها کاکستون 
الى الاتكليزية » وطبعها عام ٠ ٤۸٥‏ 

وف آواسط القرن. الثامن عشر ادى الفيلسوف الفرنسي جان جاك 
روسو « ۱۷۱۳ 600 بان هسدف التريية هو آن پتعلم الانسان 
كيف يعيش » وان تترك للطفل فرص ننمیةٌ مواهبه الطبيعية » وان نشسدم 
له العلومات التي بحتاج اليها ٠‏ فكانت صيحته ذات وقم شديد استجاب لها 
كثير من الکتاب والریین ومزجوا بين آرائه وآراء الفيلسوف البربطاني 
حون لوك John Locke‏ » ۱۱۳۵ ۱۷۰۵ » في التردية والفلسفة 1 
ولكنهم نعسفوا في ذلك » وآفسدوا صيحة روسو عندما امطروا الاطفال 
بوابل من قصص المعلومات والحقائق بعيدا عن الخرافات وقصص الخيال » 
متجاهلين مشاعر واحساسات الاطفال ء 

وي مفیان ذلك الانجاه عزف الاشال عنها > واتجهو! ال حیث 


۷0 


نتجه الكبار » يتلمسون بعض ما شیم خيالانهم في بعض الالسوان الادییه 
البسيطة المقدمة للكبار > رغم إن بساطة أي لون ادبي له تحني ملاءمشه 
للاطفال » بل لابد أن برافق ذلك تناسب مضامينه مع قدرات الاطفال العقلية 
والشبالة اند 

والحقيقة ان عدم تبلور أدب للاطفال خلال تلك الفترات مهد لدخول 
عدید من الکتابات الى عالم الاطفال رغم انها لم تكن بالاساس مقدمة لهم 
مثل امثولات لافونتین وصنهغصممونة « ۱۹۵-۱۳۲۱ » التي صدرت بين 
( ۱*۸ - عهد۱) قي ۲۲۰ خرافة موزعة ف اثنى عشر کتابا»»وقصص فیدروس 
اليحائية الساخرة والررة » وأشعار سير والش سكوك تاه8 
« ۱۷۷۱ - ۱۸۳۲ » الشعبية » وقصص الغامرات لکبلنج ( ۱۹۳-14( +۰ 


وغیر‌ها الکثیر ۰ 
Charles Perraut‏ ( ۱۹۲۸ - «وباؤ » وكانت اولى قصه « > 


امي الاوزة » التي وضع اسم ابنه كمؤلف لها مخافة ان تور في الاقلال من 
شأنه الادیی » حيث كان ينظر الى الكتابة للاطفال وكأنها ليست ابداعا فنيا + 
« قصص وخرافات من الازمنة القديمة » عام ۷ »۰ وثبت اسمه عليها هذه 
المرة 3 فقد تنبه الئاس الى اهمية ادب الاطفال ای حد با + وقد اضفى على 
بعض الحكايات شکلا* کلاسیکیا مثل : ذو اللحية الزرقاء » والجمال الناعس » 
وسندر بل » والقط دی الحذاء الطویل + 
وکان لترجمة آلف ليلة وليلة الى اللغات الاورسة بعك عام م۱ أثر 
وأصدر الكاتب الاتكليزي الساخرجاناثان سو فت 
٠۷4١ ۷ «‏ » قصته الخيالية المشهورة رحلات جالیفر Gulliver's Travels‏ 


۷۹ 


عام ۷۲۷ وصف فيها حياة جالیفر الذي راح پنشد السعادة فیما وراء 
البحار » فمبط تي بلاد الاقزام » فلم بحل له العیش » وهبط في بلاد العمالقة 
فلم بطب له المقام » ثم هبط في مجتمع ثالث كانت انصافهم العلیا من الیشر 
وانصافهى السفلى من الحيوانات ٠١‏ فلم يجد السعادة » وبذا ظل ما ينشده 
مجرد حلم بعيد النال ٠‏ 

وهذه القصة لم يكتبها سويفت للاطفال في الاساس » ولكن ما انطوت 
عليه من رحلات ومغامرات وعحائب ومواقف مثيرة للخيال » جعلتها قريبة 
الى الاطفال ٠+‏ ولكنها لم تصبح في عداد أدب الاطفال الا بعد آن اعيدت 
صياغتها من جديد على بد جون نيوبري Newbery‏ تتطوك ۱۷۱۳ ۱۷۹۷ ۰ 

اما قصة دائيال دشو 26606 لونصوط « +۱ - ۱۷۳۱ » المسماة : 
روشون کروسوممعسن Robinson‏ التي صدرت عام ۹ كانها تعتس 
بداية للفن القصصی في اتكلترا » واذا كان لها من هدف فهو الدعوة الى الصبر 
کحاه العذاكن + وقد ضور قينا كفو هة مدا فطل قصعة :من مره 
تدفق نشاطه وصلابة اخلاقه التي لم تذعن قط لعقبات الحياة + 

وهذه القصة هي في الاساس » حياة واقعية لرجل حقيقي من اسكتلندة 
عاش في الاعوام الاولى من القرن الثامن عشر - اسمه اسكندر سيلكيرك » 
وقد دفعته نوازعه الى مغامرات البحر » فالتحق بحارا على سفینه للقرصان » 
وحدث بينه وبين قائد السفينة شجار عنيف » أدى بالقائد العنيد ان يلقى به 
على شاطىء جزيرة بغير سكان ۰ وما أن رأى نفسه وحيدا في تلك العزلة 
الموحشة » حتی اكتأبت نفسه مدة عام كامل » ثم لم يجد بعد ذلك مفرأ من 
ان بشد عزمه ليواجه الواقم الذي لم .يكن له حيلة فيه ؛ ولبث في الجزيرة 
أربعة آعوام واربعة آشهر » وبعدئذ مرت سفينة قرصان بريطاني في شباط 
۱۷۰۹ فاسرع سيلعيرك الى لقاء قاتمدهاء واصطحبه معه الى بلاده »+ وهناك 
فاحاً آهله في اسکتلنده بمودنه » ولکنه لم بطق الحياة » فأیتنی لنفسه كوخا 
على الشاطىء ممالا لذلك الذي كان يحيا فيه في الجزيرة الوحشة ۲۳ ۰ 


۷۷ 


وقد تعرف دفو الى حياة سيلكيرك من خلال الذکرات التی نشرها قائد 
السفينة الذي انقذه ٠‏ فكتب قصة روینسون کروسو ء ومع ان هذه القصة 
تقع خارج ادب الاطفال بصيغتها الاصلبة الا انها « تعثير من الاباء المومسسيين 
لادب الاطفال »““وقد اعیدت صیاغتها بعد ذلك على بد نيوبري ابضا لتلالم 
الاعلفال ٠‏ 

واصدر الکاتسب السوسري بوهان دافید هيس « ۱۷٤۳‏ - ۱۸۱۸ » 
رواية باسم « اسرة روپنسون السوسرية » عام ۱۸۱۳ عن بطل القت به 
الامواج على جزيرة منعزلة على غرار قصة روبنسون كروسو ء واصدر 
الشاعر الاتكليزي وليم يليك William blake‏ » ۱۷۵۷ — ۱۸۲۷ » 
مجموعة شعربة هی اغنیات البراءة « وقد كان لها تأثيرها في اذب الاطفال»(۶) 
وقدم الرو المي الامر كي جيمس قیئیمور كوير James Fenimore Cooper‏ 
« ۱۸۵۱-۱۷۸۹ » مجموعة من القصص والروابات التى تدور حول مغامرات 
رجال الحدود مع الهنود الحمر والصيادين والقباطنة والجواسيس ۰ 

واصدر هائز کریستیان الدرسن Hans Christian Andersen‏ 
١‏ کاتب الاطفال الدائمركي مجموعة من القصص والحکایات » فلاقت اقبال 
الاطفال في كل بلسدان العالمحيث نمث ترجمتها الى اکثر اللغات ۲ ۰ 

اما الکانب الانكليزي شسارز لوودج دودجس ال لقب وس 
کارول « ۱۸۳۲ - ۱۸٩۹۸‏ » فقد اصدر قصة « آلیس ف بلاد العجائب » عام 
۵ وهي من قصص الاطفال ذات الشهرة ٠‏ 

وعلى اية حال » فقد كانت الخرافات والحكايات الشعبية التي ابدعها 
الشرق »بوجه خاص ء الى جانب هذه النماذج وما ماثلها اسسا ومقدمات 
لادب الاطفال الحديث الذي « یشکل اليوم حجما هائلا » وخاصة في الاتحاد 
السوفيتي والمانيا وابطالیا والسويد واليابان » © 


۷۸ 


الفصل الثاني 
الحكتايّة للاطمال 


i‏ کله الکسری التي نزعزج اسس ادب الاطفال » هي اننا » نحن الكبار» 
تشه ¢ أله من وسی : تخطعلنا و ند نا 4 و تصویر نا و نعسر نأ 6 وف أحيان كثيرة 
نکون حصائل تسكيرنا عبثا » وف احیان اخری تضلیلا وتشوها مسيئا ۰ 

ونحن في كثير من الاحیان نقف حیاری امام سلوك الاطفال ومبادراتهم» 
اذ لا نستطيم اث قصل الى تفر كثير من تصرفاتهم و استجاياتهم لان الطفولة 
نظل امامنا عالا فيه كثير من الغرابة » ویزید غرابته : تحدده المستمر السريع 3 
ولن آنسی ما ردده هرو : ان الاطفال انقاء » و لکننا نحن الکبار ندخل الكدر 
الى نموسهم ۰ 
نعين اي رآي هو الذي سيقرر للجمهور ما هو الجید والجدير بالفراءة » فان 
ذلك على ابضا على ثقافة الطفل الى حد كبير » خاصة وان كتيرا من مفاهیمناه 
فحن الكبار » ننقلها الى الاملفا ل بعد ان ند در رووسنا الى الخلف » الى ما ضیناه 

۷۹ 


بكل ما فيه من رواسب واثقال وعقد ء ومع هذا » نیز رؤوسنا اسف 0 
على اصایعتا > حين بقلب لنا الاطفال ظهر المجن » او يديروث رؤوسهم عنا 
عاز فين ٠‏ وبعض منا بلقي باللوم على الدنيا التي فسدت ! فاصبح الاطفال 
فيها لا يطيعون الكبار ولا يسمعون لهم كلاما ! ويستعيد ذلك البعض ايام 
الطفولة التي عاشها بكل ما فيها من ذل وطاعة عمياء » فيحسب ذلك ادبا وخلقا 
فاضلة ۰ 

ان ظهور ادب مثالي للاطفال لن يكون حصيلة نظراتنا العمياء » 
وانطوائتا على الذات واحتضاننا للعد والاحزان 4 نكا بالقيم 
والعتقدات البالية ++ ومع هذا كان لايد ان نسمي ما نخترعه اليوم ونقدمه 

kok عاج‎ 

ادب الاطفال بنبغی ان بتعرف الى جمهوره الاطفال ؛ ان بحيط بهذا 
العالم الغريب - رغم ان الاحاطة التامة نظل امرا عسيرا ‏ لان ما يكتبه » شعلا 
ومضمو نا دخضم لطبيعة هذا الجمهور وخصالصه + 

ولا كفي ان کرت لاس الى عدد من الاطفال » سواء کانوا ابناءه ام 
E‏ پنبعي ال ا تا 

ولكن » هل بعنی هذا ان تصرف الادب حيال الاطفال مثلما يتصرف 
رجل الترسة او عالم النفس » وهو الاديب الفنان ؟ ! 

الجواب على ذلك : لا ء لان موقف اديب الاطضال كموقف الفنان 
الع لتشكيلي از اء لو حنه الفنبة التي بيدعها ٠ء‏ اله يتطلم اليها من بعد قريب 4 
بين حين وحين » ليعود يحمل الفرشاة ليضيف البها لمسة »او يضفي اليها 
لو نا » وهکذا ۰ ۱ 


۸۰ 


ولا يكفى ان یعرف اديب الاطفسال جبهوره جيدا » بل لايد من ان 
بحر مهم و بلقي ف روعهم انه صديق لهم ۽ وان لايغالي باستاذتسه علبهم 4 
او أن يقلل من شانيم او سنخف بهم وبقدرانهم ٠‏ 

ولکن اقامة لك الصداقة بين الادب وجمهوره من الاطفال » لا تعني 
ان کون الادب طفوليا تکتب ببدائية وسذاجة وسطحية » كما لا تعنی ان 
بتعاطلف مع الاطفال ال حد التميع » یمیل حيث پمیلون علانه في هذه الحالة 
بنسى دوره کسوجه وقائد ۰ 

وصعوبة الكتابة للاطفال تتأنی من عوامل عدة ابرزها عدم قدرة الادبب 
على فهم عالم الطفل ء او عدم قدرته على نسيان عاله ؛ عالم الکبار » الى حد ماء 

فبالاضافة الى ما یکتنف عالم الطفولة من غموض » فان هذا الجمهور 
بتفاوت في مستو داته النفسية واللغوية والعقلية والعاطفية وفقا لراحل اللمو ۰ 
فضلا عن تماوته من الناحية الافتصادية والاجساعية والبيئية + 

والالوان الادية المقدمة للاطفال تتخذ اشکالا وصيغا مختلفة وفققا 
للوسيط الذی تساب من خلاله الى الاطفال » فالقصة المقروءة في كتاب 
ستلزم مقومات خاصة مختلفة عن تلك التي تقدم على شاشة التلفزيون » او 
نلك المقدمة على السرح »> وهذا يعني ان نکون الكاتب على دراية كاملة 
بامکانبات كل وسیط + 

ومن بين الواصمات الاساسية ف ادیب الاطفال ایکون خلوقا » لان 
سه ادب الاطفال هي سمة اخلاقية نربوية ٠‏ وقد نص مشروع قرار الم تمر 
الدولي لصحافة الاطمال [ ميلان ‏ مارس ١40+‏ ] على ان بحرم على اي شخص 
صدرت ضدهة احكام من الاشتراك بأىي لسك اتتاج مطبوعات الاطفال ٠+‏ 

و تصور البعض ان الکنابه للاطتال » امر ميسور ؛ ما دام ادب الاطفال 
يمير بصفة الساطة » ولکن العروف أن ابسط الاشکال الادبية هي الاكثر 
عفدا على الكاتب ء 


( أدب الأطفال ‏ م 5) ۸۱ 


وبسبب التصور السایق مال الکثیرون نحو الاطفال یکتبون لهم ما 
يسموثه : ادبا ۰ء ولکن مثل هذا ليس الا « ادبا سیتا » + 

اذکر پوما انني التفیت بکاتب كبير » اتجه الى الاطفال يكتب لهم » وحين 
سألته عن سر تحوله نحو الاطفال اکتفی بان اشار انه بحب الاطفال ! وکآن 
الاخرین بکرهون الاطفال ؛ ان كل الکبار بحبون الاطفال » ولا شك الا 
اولئك الذين اصیبوا بداء من ادواء النفس ؛ لذا لم اعجب ان اری کنابانسه 
مجرد حنان على الطفولة ومودة لها بلا حداد ي كانه بتكيف مع الطفولة 
ویشیم معها » ف الوقت الذى شکل فيه ما ندیه من حنان ومودة زائدة 
للاطفال » من خلال ما تكتب » عائقا من عواگق النمو ۰۰ لقد مر في خاطري 
ب وانا استمع الى صاحبي ‏ قول مکسیم غوركي : 

« حشى الدجاجة تحب الاطفال ۰۰ ولکن هل هی تعرف كيف 
ترییهم ؟ ! » ۱ 

ويلاحظ من سير کتاب الاطضال العروفین في العالم » وخاصة 
الرواد الاوائل » ان منهم من توچه نحو الاطفال عن عمد » ومنهم من ساقته 
الصدفة الى ذلك ٠‏ والطربف ان بعضهم اصدر مولفاته دون ان کون في 
حسبانه الاطفال » لكن الاطفال تسابقوا الى قراءاتها + 

فجول فیرن ( ۱۸۲۸ - ۱۹۰۵ )بدا مو لفانه العلمية بکتاب عنوانه[ خمسة 
اسابیم فيبالون ] وصف فيه رحلة خيالية قام بها احد العلماء » هو الدکتور 
« فرجسون » ومعه صدبقه الاسکتلندي « ريك كندي » وخادم امین بدعی 
« جو » ٠٠‏ وحين قدم فیرن مسودات کتابه الى الناشرین استخفوا بها » الا ان 
و احدا منهم قال : ان هذا الكتاب علمي جاف » واقترح عليه ان پحوله الى کتاب 
علمي ف جوهره قصصي في فالبه » ففعل جول فیرن ذلك » وتم طبع الکتاب 
فتلقفه الکبار » وبعد حين تسایق الاطفال نحو قراءته ٠‏ 

اما اندرسن » الذي كان امنا لاسكافي » فقد وصف سنوات حیاته 


كم 


الاول » بانها اسو السنوات ؛ لکنه استطاع ان يدخل السرور الى تفوسس 
الملانين من الاطفال شضل فصصه الخيالية وفصائده وحکابانه الهزلية » وظلت 
خراخانه موضع الاهتيام بعد سقوطه من السرير ووفاته بسنین طوللة 
بل هي ما تزال حتى اليوم ۰ 

وواجه کرلوف المتاعب والصعاب » وعطلت صحفه العديدة » الواحدة 
نلو الاخری ؛ ولکنه بعد ان ناهر الاربعين ادرك ان نظم الخرافات هو السبیل 
الوحبد الذ ي‌بستطیم به ان پنقل خواطره وخوالج نفسه الى الرأي العام دون 
ان بتعرض لسيطرة الرقابة الصارمة وقسوة الحکم القيصري في روسسيا 
آنذالگ + 

وکان اشان كريلوف بحلم دائما بالكتاية للمسرح » وبدأ يجرب حظه 
بر4 ابة هزلية » ثم اتبعها باخرى فحازنا نجاحا طفیفا ٠‏ 

وصادفه النجاح الحقيقي عندما انهال عليه الدیح لترجمته احدى قصص 
لافوتنين » الروائي الفرئسي المشهور » فشجعه ذلك على كتابة قصص من 
تأليفه » فاعجيت الشعب الروسي » وتاقلها سرعة شفاها من لم یکو نوا 
ستطيعون القراءة بانفسهم ( ې 

ومع ان اغلب قصص كريلوف كانت على لسان الحيوان او عن الحيوان» 
ببد انه لم يكن يرمي من وراء ذلك ان پروی شيئا عن علم الحيوان او طبيعته 
بل انه يريد ان شحدث عن التاريخ البشري والطبيعة الانسائية ٠‏ 

وبعد كريلوف ( ۷۰۸ ١ب‏ 1844 ) رائدا سباقا في الادب الروسي » قال 
عنه بوشكين « انه اكثر شعرائنا وطنية واعظمهم شعبية » وتحمل خرافاته طابع 
الحدائثة » وهي نمشل الواقعية الروسية » وتبدو من خلالهفا 
الحياة عل حقيقتها » وقول عنه الکساب الاتعليري الناقد 
الذواقة موريس بيرنك « اله يملك الطلسم الذي يتحدى النقد ویعجز التحليل 


A 


دهزم الزمن 4 ذلك الطلسم هو الفعنه 0 وقد ظفرت خر افانه نقد در ارائ 
العام حين ظهورها ولم يفتر الاهتمام بها حتى اليوم » ٠‏ 
السن ازدادوا لها فهما وتکشفت لهم معانیها الخفة واهدافها الا نسانة 6 
وبعض الطرز التي بصفها کرپلوف موجودة في كل زمان و کل مکان 250 ۰ 
وکان تتارلز لوتفیدج دودجسون الذي عرف باسم لويس کارول 
ملف « اليس ف بلاد العجائب » خجولا منطوبا محبا للعزلة لا بالف الکبار 
ولکنه في محضر الاطفال كان بنطلق على سجيته » پتحدث اليهم وبأنس بهم » 
وبلاعيهم أفانين الالعاب التی اخترعها لهم منصرفا بهذا « الهذر » على حد 
تعسیر زملاله الموقرين الوقورين - عن شوون عمله في الكلية والجامعة 0 
,و کان بو ناثان سو نفيك ( ۱۹۹۷ — ۱۷۶۵۵ ( مولف [ رحلات جالیفر | من 
الفاشلين في الحصول على الشهادة الجامعية » ذاق الیشسم والمعاملة الفظة > 
و تجرع خسل الصدفه 6و لکنه كان حاد الخبال 0 عظيم الموهية 6 وحن مات 4 
قيل عنه : « عبقري جبار تهاوی وتهدم » لا يملك الرء حين پشکر في عظمته 
وجبروته الا ان بشبه سقوطه وانهياره بانهیار امبراطورية هائلة » ۰ 
ومع ان بعض هو لاء الكتاب لم يكو نوا كتاب اطفال » ولم بخطر ببالهم 
ان يكون لهم جمهور من الاطفال » الا ان الاطفال وجدوا في اثارهم مواقت 
خبال انشائي 6 ورحلات تمتد با فاقها عبر الزمان والکان ۰ 
حسابهم » وهم پیدعون ؛ طبيعة جمهور الاطفال » وطبيعة الوسائط التی تنتقل 
بها اثارهم الى الاطفال + ۰ 
۸ 


وعل اب حال ء فان اديب الاطفال ء لابد ان يكون - ال جانب ما ذکرنا- 
فنانا ذي حس مرهف » لانه پسهم في خلق ذوق فني في النشیء الجدید » وان 
يكون خیاله خصیبا انسائیا في تخيله » وان يكون مخلصا ء لانه بفرس في 
النفوس الغضة معانی سامية » وان يكون مثقفا ثقافة واسعة تمکنه من ابصال 
تناجه الادبي الى الاطفال شکل مور ۰+ 

ونكفى ان نتذكر » ونحن بصدد تحدید مواصفات اديب الاطفال ان 
ادب الاطفال ليس الا ضوء شمعة قد بضیء وقد بحرق ٠‏ 


Ao 


الفصل الثالت 
مصمعون اما Gu!‏ 


ليس في الوسم تحدید مضامين ادب الاطفال » لکننا نستطیم ان نحدد 
اطارا عاما فضفاضا كأن نقول : انا نصور للطفل الحياة الانسائية ونعير له 
عنها بما نتلاءم وقدراته » بحيث نساعده على النمو السوي ٠‏ 

وهنا يتيادر التساژل : هل پصلح « كل شىء » مضمونا لادب الاطفال؟ 
والجواب هو اننا لا سکن ان نقدم للطفل « كل شی- ( رغم اننا تنجد ان 
بعض المعنيين بهذه الشتون ی کدون ان «کل شيء» ينبغي ان بقدم للاطفال من 
خلال وسائط الادب » كما وكدون ان العبرة فقط باسلوب التناول 
والعرض + 

وحجة اولئك ان عقول الاطفال وحواسهم وعواطفهم مفتوحة لتلقي 
« كل شيء » شراهة واستمتاع + 
۸۹ 


كان مکسیم غورکي قد توجه برسالة مفتوحة » بسال فیها الاطفال عما 
پرغبون قراءته » فتلقی الفين من الرسائل الفردية والجماعية » قدم بها نقریرا 
لوسر الکتاب واستفاد منها في رسم سياسة دار تشر ادب الاطقال ای 
تولاها منذ انسائها عام ۱۹۳۳ حتی توفي عام ۱۹۳۹ ۰ 

يقول التقرير : 

« ان اكثر المقترحات 'نرددا يمكن تعر يفه بجملة واحد هي « كل شيء ٠»‏ 
کتب البعض بقول لغورکي : 

« انك ترید ان انعرف کل شى بهمناءء من الصعب الاجابه على سو الك لاننا 
نحن - الطلائم - همتا فعلا كل شيء » 

وف رسالة اخری تجسدت هذه الرغية فیما بلي : 

« نريد ان تقر کتبا عن الاضي لكي ننهم الحاضر بشکل افضل » نرید 
كتبا للم لفين الکلاسیکیین » وکتبا عن تاريخ الحركة التورية علدنا » وف 
الأرف و ال ت السدي الا ولا شترا که ده و ند كينا 
علمية وفنية تكنيكية » وكتب رحلات » ٠‏ 

وبضیف الصغار ف نها ره رسائلهم « ۰۰+ وکل شيء « 

وعدید من الرسائل جاعت فیها کلمة « کل اليه 

و ترس کي ان ترشنو اا کا مسرا خم و كن + لافار 
ا 

« اريد كتابا بصف « كل » الرحلات التي تمت للقطب الشمالي » 

« ارید ان اقرآً کتابا عن « كل » الحیوانات مع صور كثيرة » 

E eI‏ التقربر 6 بریدون باختصار « کل سو 
حتى الانس وكلوبيديا ۰6۱ 1 


AY 


تری » هل سرر هذا ان نقدم للاطفال کل شيء » هل نقدم لهم قصة 
التطور القائلة انهم وآباءهم واجدادهم قد انحدروا من القرود » وان‌الانسان 
سم على ذمة داروین - كان حبو انا 6 کل فنبلیل افكارهم ؟ وهل نحدثهم عن الزمن» 
کبعد رابع في الکون - على ذمة اينشتاين ‏ فنتركهم في حيرة لا يستطيعون في 
هذا العمر الندي اث بصلوا الى خاتمة لها ؟ وهل تعرض لهم صورة للواقع 
الملمكك الذی بحاه العالم فتفقده الثقه به ؟ | 
معرقة « كل شىء » » ولكن بنبغى ان لا بغيب عن البال ان الاطفال حين 
پقولون « كل شيء » لا بعنون كل ما نفهمه نحن‌الکبار منها ؛ ان « کل شيء» 
ف اذهان الاطفال شيء ؛ وف اذهائنا شيء اخر + 

هنا فرض التساوّل نفسه : 

ماذا » اذن 4 نیغی ان لکتب للاطفال ؟ 

مق ال ای یرف الى خلت اسان یه با وس تا لقا وا نا 
اتحدد مضامين ادب الاطفال 4 

8 نحن نطمح الى بناء انسان جديد عن طريق تنمية شخصيات الاطفال 
جسسمهيا وعقليا ونفسیا واجتماعيا ولغوبا » ليتفتحوا عن 
خلاقة مبدعة ٠‏ ٠حيث‏ بضع اديب الاطفال نصب عينيه توفير اسباب‌النمو السليم 
التکامل للاطفال » واعدادهم لتحمل مسو وله العد بعز دمة ووعی و کفانة 
و اخلاص + 

© ونريد صقل سلوك اطفالنا وفق فیم وقوانین » وتربيتهم 'نربيةاخلافية» 
© ونرید اعداد الطفل ليعيش ابجابيا في الجتمع » وبختلط بالاخرین 
دون ان يضحي بصفاته » وال يتخذ مکانه»وپشق طربقه»ویقدر دوره؛ و يتحمل 


مسئؤوليته في المجتمع »۰ الجتمع الذی بتطلب العمل والارتیاح لصالح 
۸۸ 


الجموع » الجتمع الذی پقدر الفرد بقيمة ما يعطى لا ما يأخذ » الجتمع الذی 
بتواجد فيه العدو والصدیق » الطیب والخبیث » الخير والشر ٠‏ ولابد ان ته 
الطفل للتمييز بين هذا وذاك ء وخلب الاول على الاخر > وان بعد لتغییر 
العلاقات الاجتماعية البالية وایجاد بدائل جديدة » وان تتبلور في ذهنسه 

و بلاحظ ان الاطفال تواقون للسيطرة على عالمهمم وادراك الحباة 
الاجتماعية من حولهم 4 وهم بحدون لذة في التكيف مم المجتمع والا ندماج 
السلوكية التي تقوم على الحب والعدل و الساواة والخیر للا تسا ثیة ۰ 

© ونطمح ان يحسس الاطفال بالاستقرار والامن » لان هذا الاحساس 
عما حيط بهم » ولا يقر لهم قرار ما لم يطمئنوا الى محيطهم » وادب الاطفال » 
وسيلة الاطفال 02 الى الاطمتنان والسعادة والامل ۰ 

© ونرد تقو ده روح التضامن والتعاون بين الاطفال لا الوشاسة أو 
الكراهية 6 فقد منح العمل التعاونى امكائيات وأسعة امام تقدم الانسا يةعبر 
العصور ۰ 

© ونريد ان بكسب الاطفال المهارات المختلفة التي تساعدهم على 
الاتتاج اولا وعلى كسب الثقة بالنفس ثانيا » كما نريد ان تزدهر ملكاتهم 
ومواهبهم ۰ 

© دنبتغي تنمية الشجاعة والجرأة في نفوس الاطفال » لان الشجاعة 
غداء للنئفس ومورد للعقل » وموئل للشخصية + 


A 


السيئة » فقد يقرا الاطفال معلومات ومثثلا اخلاقية كثيرة ويفهمونها ولکن‌هذه 
العلومات والثل نظل غير ذات جدوی ان لم تتحول الى عادات عقلية وعاطفیة 

© ونرنو الى ننمية خیالات الاطفال » لان الخيال زاد لنفوس الاطفال 
على ان لا نبتعد عن مجال الواقع التصوبري لعقلیات الاطفال ۰+ ویلاحظ من 
الاحصائيات ازدیاد تعلق الکبار بالطالعات غير الخبالية على الطالعات الخيالية » 
نما كانت الاحصائيات قبل سبعين عاما تشير الى عكس ذلك ۰ 

واذا كان بصدق ذلك بالنسية الى الكبار » فانه » دوذ‌رب» بصدق على 
السنار » ذلك اانا نجد أن قصص الالمال قد اتغذت خلال الستین الاخيرة 
صيغا جديدة » ولم تعد نلمس اهتمام الاطفال بقصص العفاربت والحنیات 
والسحرة » التي كانت قبل سنوات تثيرهم وتستحوذ على اهتماماتهم ۰ 

ومن ابرز اسباب هذا التحول هو ان التسلية التى كان بنشدها القراء في 


تلك القصص ف اجتذابها للناس » ومن جانب اخر » فان كثيرا من الانتتصارات 
الانسانية في مجالات العلوم والمعرفة والتي تعد اليوم حقائق بعيدة عن الخيال 
في جوهرها » الا انها اصبحت ادوات لاشباع خيالات القراء ايضا ٠‏ 

ويظل ادب الاطفال » اداة شديدة التآثير في تنمية خيالات الاطفال » 
التي بسکن ان يتعرف من خلالها على حقائق الحياة » وشتان بين طفل نشا في 
يل سومتة جامدة لا نم الا للسقائق اليومية وحدها » روي بیقة رسي 
خصيبة بظللها الخیال » فینشاً الطفل فيها مستعدا لواجهة الحقائق بروح 
واسعة الافق ۰ 

© داربد ان پمتاد اطفالنا على التفکیر لا التقليد الاعمی ۰ وکل ما يقدم 
للاطفال من معلومات وحقائق لا جدوی منها ان لم تدفع ما بهم الى التشکیر » 
وليس الهم تعلیم الاطفال » بل الهم هو تعلیمهم كيف نتعلمون » وکیف 


5+ 


شکرون ۰+ كما نرید لهذا التفكير ان یکون انشائيا لا تضكيرا عساطنیا او 
تآثيريا » ونریده تفكيرا واسع الافاق لا احادي اللظرة ۰ 

ي ونريد تشتة اطمالنا تنشئة طمية عن طریسق اذکاء روح الفضول 
العلمي لدیهم » لان الطفل هو باحث صغير » لكنه قليل التجربة » وهو في 
حاجة مستمرة لان يعرف ما حدث في بيئته وعالمه من ظواهر ء اذ شغل ذلك 
حیزا واسعا من اهتمامه وتفکیره في عصر احتلت فيه حصائل العلم مكانة 
كبيرة ف الحياة ۰ 

و نرد لاطفالنا ان يكو توا مثقفين ؛ لان الثقافة ليست حكرا للکبار » 
بل هي ليست حکرا لعمر من الاعمار دون غيره » والثقافة لست ضرورة 
وطنية وقومبة بل هی احدی مکونات شخصية الطفل ۰ 

وتؤكد الاتجاهات الحديثة في العلوم السلوكية ان العوامل التي تمیز 
شعبا عن شعب » وامة عن اخری » ليست عوامل عرقية او جنسية بل هي قبل 
کل شيء عوامل ثقافية ٠‏ 

والعروف لدی علماء النفس الیوم » ان اللطور الحاصل فف صفات 
الطفل الحسمية والعقلية هو ثمرة عاملين متشا هين ومتفاعلين معا »> وهما 
يدفعان به نحو التقدم » اولهما : اللمو الذي براد به تطور الخصال وبروزها 
تحت ظروف يمكن تحفیزها بالعوامل البيئية ٠‏ وثانيهما : التعلم والثقافة ٠‏ 

والعلاقة بين النمو والتعلم » علاقة متبادلة » وهما تفاعلان معا ٠‏ فكل 
واحد منهما يؤثر في الآخر ويعمل على تعجيله أو تآخير حصوله ٠‏ والخصائص 
الكامنة في الفرد لا يمكن ان تتطور الى حدها الاقصى بذانها ما لم يبذل الجهد 
والتوجيه الصحيح كي بصیح التطور ناما ٠‏ (۱۲) 

۹۱ 


والمجتمع ٤‏ لم يكن الا وليد الثقافة التي تضبط الیول الطبيعية وتوجهها 
توجیها نفق وظروف الحاة الاجتماعية في کل طور من اطوارها + + لا نها 
تسهل قدرة الانسان على تنظیم علاقاته بالبيئة الطبيعية تنظیما يكفل له توفیر 
ضرورات الحياة من الطعام والکساء والأوی » واستغلال مرافق الطبيعة 
وصيانة نفسه من الاخلار التي بتعرض لها فیها » ویدخل ضمن هذا التحديد 
للثقافة : كل ما تحقق للانسان من الخترعات والوسائل » والهارة التي ,سرت 
التقدم في السيطرة على البيئة الطبيعية والانتفهاع بقواها ومرافقها » وهي 
تشمل ايضا القدرة على تنظيم روابط الافراد بعضهم ببعض والاظمة التي 
تضبط علاقة الافراد بالمجتمع » ومن جملتها انظمة الدين والاخلاق والسياسة 


و الاقتصاد ۰ والفنون والعلوم » او كما بعر فها ادوارد تابلور 
B. Tylor‏ 1701079۲0 


حين بقول : 

« ان الثفافة هی الحاصل الرکب الذي شمل المعرفة والعتقفدات 
والفنون والاخلاق والقوانین والتفالید وجمیم القابليات والعادات التي 
یکتسبها الانسان وهو عضو في الجتمع » ۲۱۳۱ 

ومن هذا يبدو ان الثقافة ليست سجلا لاثار الاضی وتراثه بقدر ما هي 
عماد الحاضر واساس الستقبل » لانها طريقة حياة الجتمم » بما فيها : افكاره» 
وقیمه » ونظمه » ومعتقدانه » وعاداته ) وتقالیده » وادوات واسالیب تفکیره» 
و کل ما انتجه بيده او بعقله ؛ وهي بنفس الوقت اداة لتطوير هذه الحياة ٠‏ 

© ونريد ارهاف الحس الجمالي لدی الاطفال وتشوبتهم الى الروائم 
الفنية » وتمكينهم من تقييم الجمال ٠‏ 

وادب الاطفال نفصح عن نواح جمالية كثيرة في الحياة » وبعاون النشء 
الجديد على تذوق الفن والجمال + وقد لوحظ ان الاطفال شعشقون الفن 
ویغرمون بالجمال وهم توخون الجمال في كل شىء » في الدمية التي لعيون 
بها » والکتاب الذی بقرآون فيه » والقلم الذي بکشون به » والشراش 


۹۲ 


الذی پلتضون به ٠‏ وما تعشقهم للادب منذ صفرهم الا صورة من غرامهم 
بالجسال + 

والفن » الذی يتعلمه الطفل في سنوات عمره الاولى قد يعني الفرق بين 
فرد سعيد متجاوب » وبين اخر يستمر فردا غير متوازف ويجد کثیرا من 
الصعاب في علاقاته مع بيئته رغم كل ما نعلمه » وقد يكون الفن للطفل هو 
التوازن الضروري لعقليته وعواطفه » كلما صادف ما تعبه » والذى يلحا اليه 
عندما لا تستطیم الکلمات ان تسعفه ٠٠‏ فنحن نعرف جيدا ان العرفه وحدها 
لا تحعل الناس سعداء ء والتربية ذات الجانب الواحد التي نهتم بالعرفة قد 
تهمل صفات كثيرة مهمة جدا يحتاج البها الاطفال حتی بستطیعوا ان یکیفوا 
انفسهم لهذا العال ۲۱۶۶+ 

و الخبرات الفتية تدرکها الحواس اولا » لذا كان من الاهمة بسکان ان 
نساعد اطفالنا منذ الطفولة المسكرة والمراحل التالية لها على تنمية حساسیتهم 
للاشياء التي بشاهدونها وبسمعونها ويلمسونها او يشعرون بها على 
اجسامهم ٠‏ وهناك اشخاص كثيرون يمضون حياتهم في هذا العالم دون ان 
پستخدموا اثمن هبة وهبوا بها » وهي القدرة على النظر واللمس والسمع 
والاحساس ٠‏ وذلك لان هذه القدرات لم تغرس فيهم » وهم لا بستخدمو نها 
الا في اغراض عملية عندما بضطرون الى ذلك لا حبا في متعتهم الخاصة ۰۰ ان 
كل ما نستطيع ان عله لنشجع الطفل على استخدامه الحساس لعینیه واذنیه 
واصابعه وکل جسمه سيزيد من خبرته ء ويذلك نساعده عل التقدم ف 
النواحي الفنیة۳۱)» 

© ونرید للاطفال » ف هذا العصر الذی تصف بالتعقید » وسرعة 
التغيير » والارتباط الشديد بين المجتمعات رغم بعد السافات + ان تعرفوا ال 
الخبرات الكثيرة التي يمر بها الفرد ء هنا او هناك » والتي قد يمرون هم بها 
في الغد » وان يلموا بمطالب الحاضر ويتسلحوا بآدوانه ٠‏ 


5 


وادب الاطفال بتناول جوانب الحياة شکل شير عواطف الاطفال 
واتفعالاتهم امام كثير من عادات الناس واعمالهم وامالهم » وما يعانون من 
مشكلات وما يعتنقون من افكار ومبادیء ٠‏ 

© ونريد للاطفال تفوسا سليمة » قادرة على مواجهة ما يعترضها من 
ازمات ؛ كما نريد لهم اجساما صحيحة ؛ وان بحسو دوما احساسا ايبحابيا 
بالنشاط والقوة والحيوية والسعادة مما پهلهم للتفكير الانقسائمي والاداء 
اليناء ء 

© ونريد ان تتسع مدارك الاطفال » وتزداد معارفهم ومعلوماتهم » وان 
لا ظلوا حيارى امام كثير من الظواهر والمظاهر » ومعلوم ان آلوان ادب 
الاطفال تشتمل على كثير من المعلومات والعارف والخبرات والمشكلات » 
فحين تأخذ شخصيات القصة والمسرحية » مثلا » في الحركة وطرح العقد 
وتقديم الاجابات والحلول دتضیح للاطفال ما يستغلق امامهم » و کثیرا ما تستقر 
تلك الاجابات والخبرات والعلومات في اذهاتهم اذا ما آحسن ا 
عواطفهم واشعالاتهم ۰ 

© ونربد لثروة الاطفال اللغوبة ان تتسع » كما نريد ان تعلم‌وا 
استعمال لغتهم الفصحی السهلة » ولا شك » في ان ائمن ما يقتنيه الطفل في 
سنوات حیانه هو لفته القومية » التي بستطیم من خلالها ان فهم الاخرین 
ويعبر عما قي نفسه ۰ 

© ونريد للاطفال ان بحيدوا الالقاء » وبخرجوا الكلمات اخراجا سليماء 
ويتشبعوا بروح الشحاعة الادبية » ویواجهوا الاخرین دون قلق او رهبة » 
وليس هذا فقط بل لابد من تربية اذواقهم الادبية من خلال لغة ذات تراكيب 
ار و 

ي ونطمح الى تسلية الاطفال وامتاعهم وادخال الفرح الى تفوسهم > 
وابعاد كل ما يثير فیهم القلق والاکتثاب او الانشغال العقيم ۰ وقد وجد ان 
۹ 


الاطفال » في كتير من الاخیان یکتتبون لاسباب غامضة » لذا كان لايد من 
توفير اسباب الترویح لهم ۰ 

وبلاحظ اليوم ان النربية الاخلاقية الناتجة عن النصاط التروبحي هي 
في عصر ازدهارها في البلدان التى دفعت بهذا التساط الى مستوى المسائل 
ال » وهذا لم يكن قبل ذلك » حيث لم تكن الترية الاخلاقية التلقائية 
التي تنحقق عن طربق الترویح تدخل ضمن التوجيه ف عدد من البلدان حنى 
مستهل هذا القرن ء لان مفهوم وفت الفراغ كان پنحصر في کونه الفترة التي 
جد الفرد نقسه حرا في ان شعل ما يريد » واخذت الحرية معنی مرادفا 
للتلقائية » هذا في وقت پتزابد فيه اليوم حجم وقت الفراغ كلما سارت 
المدنية ال امام » حتى اطلق الیروفسور هتشنس صعنطه‌خجظ صيحته التي 
قالخ تا ا ا ل ا يك 
بوقت الفراغ الطویل الذي سيخلفه العصر الذري » واذا لم تعد البرامج 
الترويحية الموجهة انتشرت الجر اثم وسیطر الترویح التجاري ا 
امزجة الئاس ۰+ لان وقت الفراغ هو فترة اعادة‌البناء في تكو ين الفرد 00 
من الناحية الجسمية ام العقلية ام الاجتماعيةه"۰)۱ 

© ونربد تنمیة اعتزاز الاطفال بالوطن » وتهيئتهم للاسهام بمسؤولياتهم 
في الخد نجامه » وتربيتهم تربية وطنية وقومية » وتعریفهم بالقیم الانسانية » 

وهنا لابد من الاشارة » الى ان البعض بتصورون ان بث مشاعر الفضيلة 
والاحسان والرحمه والشفقة تکفی لان تكون المعين الاكبر لادب الاطفال » 
ولكن هذا التصور على جانب من الخطأ ؛ حيث خاب رجاء المفنكرين الطوبائيين 
منذ زمان بعيد حين كانوا بتصورون ان معضلات الانسانية يمكن ان تحسد 
الحل عن طرق هذه الدعوات » اذ ظهر اليوم » بشكل واضح » ان المعضلات 
ش الانسانية لها حل نهائمي بتمثل في النظام الاجتماعي الذي بحرر الانسان من 
كل القيود ويوفر له كل الحاجات الاجتماعية » وطلق قدراته وملکانه. 
ومواهبه وينقل جهوده من ميدان التصادم الى ميدان التعاون الانشائي ۰۰ 


۹۵ 


وعليه لايد من تهيثة الطفل لان نجه ف هذا السبيل الاخیر 4 واعذادم لان 
شحمل فيما بعد مسثرولية بناء النظام الجديد ء بدل الاكتفاء باستدرار عطفه‌عی 

© و نبعي ان تكون الطفل ف موقم الناقد الواقعي المنشيء ۾ فقد كنا 
وما زلنا » الى حد ما » تكتفى بنفل ما بنتجه الآخرون ؛ ونردده على شكل 
نر بات وقوانين 6 دون لمحبكر كاف او نقد واع + و رید ان نبعد عن 
اطما لها كل آثار النزعاث الاتكالية واللامسوٌ ولة واللامبالاة 4 والتقليمد 
الاعمى 4 والکذب ۾ والرباء والخنوع 6 والتفكير الخرافي الهدام ۰ 

© ونريد تنمية السلوك الاشتراکی ف تفوس الاطفال » وغرس الثورة 
الدائمة في فوسهم ضد كل اثار الاستغلال » وبناء شخصياتهم بناء يسكنهم من 
العمل البدع ۰ 

ان هذه كلها » وغيرها الكثير » تشكل لا اطارا عاما لضمون ادب 
الاطفال » ويمكن ضمن هذا الاطار العريض ان نقدم للاطفال خلال کتبمسم 
ومجلانهم وبر امجهم الاذاعة والتلفزیو نية » وافلامهم » ومسارحهم » ما بعزز 
قدراتهم الختلفة » لان ادب الاطفال هو اداة ليناء شخصية الطفل واعداده 
للمستقبل » لذا نتحدد مضمونه في كل ما سني عقل ونفس وجسم الطفل ۰ 

وشبغى أن لا بغيب عنا دوما « ان للطفل عالمه الخاص ء وكلما اسرعنا في 
معاو تته على التحقق مله دون ان نفرض عليه مستویانتا - نحن الکبار - كان 
نموه افضل ٩۷2»‏ + 


۹٦ 


الفصل الرابع 
استلوتادت الاما 


الاسلوب عنصر اساس ف ادب الاطفال » لان اي مضمون ادبي مهما 
كان له من الاصالة او القوة لا سكن ان ثر في الاطفال ما لم بتوفر له 
الاسلوب الرشيق الممتع » لذا يقال ان ادب الاطفال يحب ان يقدم باطباق 
من ذهب ٠‏ 

ان المضمون الجید ء يبدو متهرگا اذا قدم الى الطفل باسلوب وكيك 
مضطرب » او اذا قدم مبهرجا بمحسنات بلاغية وبديعية + 

وليس بالوسع وضع مواصفات محددة لاسلوب ادب الاطفال » ذلك 
لان طسعة الضمون تفرض » ف العادة » جانبا من طبيعة الاسلوب ؛ وف كل 
حالة ينبغى ان نجد وحدة بين المضمون وین الاسلوب تلف عماد اللون 


+ 


الادبى + 


ر أدب الأطفال س م ۷) ۷ 


وهذا ۹ يحول دون 'تحديدك اطر عامة » منها ان ادب الاطفال لم مد 
للنوم » بل هو « لغة » توفظ الاطفال في بفظتهم وتمنحهم قدرة على تاجیج 
هذه البقظة ٠*٠‏ 

كما اله لم تعد اداة تخو دف الاطفال وارهابهم من العثقاب ف الدنا 
« والاخرة » » ولم يعد عبرا ومواعظ تكال ف عبارات جافة جامدة » بل 
۱ صبح اداة انشاء للانسان من خلال تاصيل القيم والاخلافيات » واس تحجلاء 
الافکار والمفاهيم 6 وامتاع الاطفال وة نسليتهم وابعاد الاكتئاب وا لتش‌اوم 
وال 3 لام عن فو سهم 7 و د اذها نهم عل امال رحب و وت و کید خن 
اسهم في صياغة انيقة جذابة عبر لفة سليمة سهلة . 
من حست الممردات والثراکیب ++ والوضوح والبساطة 6 لا لعلى البدائية او 
السذاحة اطلافا » Oy‏ الاطفال برفضونذ لك بكبرباء 6 و دلرو له اها نك شد ده 
لقدر اتهم ۰ 

ومن الضروري شحن فصص الاطفال بوجه خاص 4 والواد التي اول 
حوادث بفيض من الافعال ؛ لان الافعال البسيطة الواضحة العبرة نسح 
الحدث والقصة » نبضا جدیدا يذب الاطفال وشدهم وتبدو للاطفال 
الافعال كسلا هو الفعل « كان » » ومع ذلك فانه » للاسف بحشسر في ادب 
الاطفال كثيرا ! ۱ 

ومن الضروري الاقلال من الافعال المربدة او المبالغ في اشتقاقها او المبنية 
للمحهول و 

والحملة القصيرة » اشد قربا من الطفل ء لان الطفل يريد من الجملة 
تنيجة سريعة » وهو قليل الصبر لا پحتمل التريث » ويربد من تراکیبها ان 


۹۸ 


تکون واضحه » لانه لا تحمل نقسه کثیرا مشقة الاستنتاج » و فضل‌ادیتسلم 
التتاگج جاهزة » في كثير من الاحبان ۰۰ 

واذا كان من الضروري ان نستوقف اذهان الاطفال عند کثیر من القیم 
والغاهیم والافكار من خلال مضمون هذه المادة او تلك » فان هذا حال 
الاسلوب غير جاگز » لاننا لا نريد للطفل ان بقف محتارا امام الکلات 
والثراکیب لیسال تفسه عن معائيها +۰ ومن يضمن لنا ان یتساءل الاطفال مثل 
ذلك التساقل ! + كما لا ترید ان ببدد الاطفال وقتا في الوقوف عند الکلمات 
والتراكيب ؛ ذلك الوقوف الذي كثيرا ما يذهب بمتعة الطفل » وربما ينسيه 
الافكار التي رید لها ان تتضح امام ذهنه ومخيلته ۰ 

وعليه » فان ادب الاطفال عمد الى الايجاز والسرعة واستخدام الجمل 
القصيرة الواضحة التي پسکن ان پفهمها الاطفال دون عناء » واكثر الاساليب 
تا في الاطفال تلك التى بجدون فيها السرعة والرشاقة والخفة والتي تنهج 
مج الكلمة المنطوقة په 

والحدید © وغ المألوف » شران كل انسان » والطفل اشد استثارة 
هما » لذا تلف الجدة عنصرا مهما في ادب الاطفال من حيث الضمون الذى 
نقدمه والاسلوب الذى به نخاطبه » اذ لابد ان نضفي على اسلوبنا قدرا من 
الطلاوة التي نشعر الطفل بالجدة » فكما ان المعلومات والحقائق والمفاهيم 
والقصص الجديدة تستحوذ على مشاعره » تثيره ايضا الالفاظ والعبارات 
الواضحة الحدیدة التي لا بحد وکا نها تکرار شقل كاهله » اضافة الى ان 
الکلمات والعبارات المتكررة کثیرا ما بجدها الطفل قد فقدت جمالها وخفتها » 
بل ومعناها ابضا ء 

والاطفال شديدو الثفرة من القوالب الحامدة » وقد اطلعت علىعدةاعداد 
من احدى مجلات الاطفال » فوجدت ان اسرة التحرير استسساغت صيافة 
قصصسة ثانه الابعاد لعظم موضوعاتها » فظهرت وكأنها مفتعلة في صياغتها » 
ولا شك الها لاقت عزوف الاطفال ۰ 

۹۹ 


وهنا » لابد من الاشارة الى انه لاضير من قکرار بعض الاسماء‌مرتین‌آو 
ثلائا او اکثر حیثما وجدنا ف استخدام الضمائر ما ستوقف الطفل عند 
الجملة + 

و يجب عدم الغالاة في التبسيط او المبالغة في تقديم المعلومات او 
الاغراط ف الایضاح » حيث يمكن من خلال الاسلوب الوثر الكشف عن 
الجواب الايجابية والسلبية لابة فكرة او موقف بحيث نجعل الاللفال 
يقفون الى جانب كل ما هو ايجابي بشكل تلقائي » کان نظهمر ارثياحنا ازاء 
أمر من الامور او مشهد من شاه فف ساق الطفل تحوه » ونفر مما 
پناقضه » وهذا يعني ان لجا الى التلمیح الواضح دون الاشارة الصربصه 
الکشوفة » اي ان نلجاً الى شعور الطفل ذاته » وحين نوقظ مشاعره » و نثير 
احساساته » و نلهب اتفعالاته يبدأ ميله ف اتخاذ الموقف ٠‏ 

وبلاحظ ان الاطفال ينفرون من اي مضمون ادبي يشعرون اله مفروض 
عليهم » حتى ان كان اسلوبه مئاسيا » وهذا بلزمنا ان تنجنب افتمال الحوادث 
او الاکثار من المضامين ذات الطابع الدعائي السافر + 

كما الهم شديدو النفرة من النصامح والارشادات 4 ومع انهم لا شقون 
عصا الطاعة في كل مرة + ونتنازلون » احیانا» ازاء الارشاد المخيف او 
النصيحة القاسية ‏ الا ان تآثير هذا الاسلوب قصير العمر » لان الطفل يبدا 
فجأة في اعثبار هسه كبيرا ومستقلا » فتذهب 'نلك الساعي العرحاء ادراج 
الرباح ۰ 

وقد نوصلت احدى الدراسات في الاتحاد السوفيتي الى ان السلوك 
بصيح جزء من شخصية الطفل حینما پتبنی الطفل فكرة وسارسها باسلوب 
فعال وابجابي» اما حينما تفرض عليه هذه القيممن الخارج فانه ينفذها طالما كان 
هناك من براقبه » ولكن حالما تزول الرقابة بمود الطفل الى سيرته الاولى210. 


وعلى ابة حال » فان الكتتابة المتزنة التى يقرأها الاطفال بسلاسة وسرعة 


++ 


هی في العادة ثمرة جهد شاق بذله الكاتب » وذلك لان اسط الالسوان 
الادبية على القاري اعقدها على الكانب + 
عل علا عر 

واذا ما اردنا ال تحدد شکل ادق اهم مبادىء وخصائص اسلوب أدب 
الاطفال فاننا نقول : ان اهم مبادىء اسلوب ادب الاطفال هو : الاقتصاد 
الذي تمثل في تقديم الافكار بصيغ ادببة لا ترهق الطفل ولا تکلفه جهودا 
كبيرة » عن طريق استخدام كلمات وتعابير واضحة لا تحتل اكثر من معلى. 
واحد + وان تکون الطلمات والتعابير معبرة موصة مع عدم اللحوء الى 
الاطناب » حتی لو کلفنا ذلك الاستغناء عن اکثر من فكرة او حقبقة ٠‏ وكثيرا 
ما پشعر الاطفال بالافكار والحقائق الكتيرة التی تتوارد ف نا ا المادة الا د یه 
على انها دخيلة ٠٠‏ وتتحدد اهمية الافکار والحقائق ف مقدرتها على دفسع 
الطفل على التفكير والتامل ۰ 

اما ابرز خصائص اسلوب ادب الاطفال فهي 5 وضوحه 4 وقوه 4 
وجماله » وتمثل وضوح الاسلوب وبساطته في وضوح الکلمات » ووضوح., 
التراكيب اللغوبة وترابطها » ووضوح الافکار »۰ وکل غموض في هذه 
الجوانب شوه المادة الادية وقد فسدها ٠+‏ 

» والحقيقة تکون دائما اكثر حمالا اذا لحرت » ونکون التأثير الذي 
تحدثه عميقا بقدر ما یکون التعبير عنها بسيطا » وذلك راجع » من جانب » ال 
انها في ذلك التعبير نستحوذ استحواذا كاملا على روح القاریء » ولا ندع 
پشعر أنه لابوجد من بحاول خديعته وافساد ادراكه هنون البلاغة » وان كل 
ما للقول من اثر في نفسه تابع من تفس الثىء ذانه (۱۹) ۰ 

اما قوة الاسلوب » فانها تتمثل في المثيرات او النبهات التى توفظ احاسيس 


۱ 


الطفل ومشاعره » وتحرك وعيه وخالانه » وندفعه الى التأمل والتعاطف » 
اضافة الى ما تضفیه الى الفكرة من جمال ٠‏ 

ولا شك ان استخدام الکلمات العبرة » واطلاق الصفات الخاصة ذان 
الا الاتفعالی ني الطفل دون الصفات العامة المألوفة » والابتعاد عما يسبب 
عثرات في قراءة الطفل او بلبلة ذهنه » كلها » ادوات تمنح الاسلوب الفوة » 
وتعمل على استثارة اهتمام الطفل وجذبه ومشاركته الفكربة » ونهىء له أن 
شکر ذات التفكير الذي کان بدور في ذهن الكاتب وتنقله الى ذات الاجواء 
التي رسمها + 

اما جمال الاسلوب » فانه پتمثل في التناغم بين الاصوات والعاني عن 
طريق استخدام الفا و تعا یر سلسلة موحة »وف التواقمبينالافكاروالمواقف 
وما يثبره من احمساسات ومشاعر دون اصطناع او تكلف + 

كما أن من ملامح جمال الاسلوب : التوافق بين الاسلوب والافكار » 
لان الافكار الختلفة نستلزم نعسيراث مختلفة » اضافة الى نواؤم الاسلوب مع 
قدرات الطفل الادبية والعقلية والعاطفية + 

وهنا لا بد من الاشارة الى انه لا بصح الاعتماد عل قاموس الطفل 
وهذا الاخر يعني قدرة الاطفال على فهم كلمات وانعا بير اخرى من خارج 
المدى الذي برسم قدرات الاطفال على الفهم ٠‏ 

واخيرا لابد من توفر الخفة في اسلوب ادب الاطفال ++ بحيث نستطیع 
القول ان كل فقرة منه لابد ان تحمل : فكرة » وابتسامة ۰ 


۱۰ 


- دپ ,۱ 
آدتالاطم الک 
دالو طن الد 
ليس في نراثنا الادبي ‏ رغم ثرائه - ما پسکن ان نسمیه : ادب اطفال ٠‏ 
ویدو ان الصغار كانوا بنداولون القصص والحكايات الشعبية التى يتناقلها 
الکبار*۳ » وما ( الف ليلة وليلة وكليلة ودمنة ) الا حكايات وض متها 
م شام زان ال ی 
العيش ۲۲۱2+ 
وا ا محفت اال اق ا 
العصور » الحکابات والحوادث التي 'تنسجها آخيلة الشعب الزاد الادبي 
الذي بتناولونه » سواء كان سهلا مستساغا آم كان صعيا عسیر الهضم» و لکنه» 
في الغالب » كان کثیبا لا بنطوي عليه من حكم ومواعظ وامثولات قاسية ۰ 


۴ 


لذا » قلنا : ان أدب الاطفال جدید على الاداب العالية كلها » حيث 
لم يعن به آحد وفق الصیغ الحاضرة ء الا في العصر الحدیث » حيث زاد 
الاهتمام به في العقود الاخبرة زيادة واسعة بعد ال تنامت الدراسات عن 
الاطفال وظهر علم جدید هو : علم نفس الطفل ء اضافة الى ظهور نظربات 

ورغم نزاید الاهتمام بادب الاطفال في آکثر بقاع الدئيا » الا أن آدبا 
للاطفال العرب لم پتبلور بعد » ولم نظهر له شخصية متميزة ٠‏ ويرجع ذلك 
ی عوامل ,عدريدة منها : طفیان النظربات التربوية التفليدية التي تری فى 

وعلى آبة حال » فان ما قدم وما يقدم للاطفال وفق النظریات التربوية 
التقليدية لا يمكن اعتباره « أدياً للاطفال » لانه ف هذه الحالة شتقد آهم 
کاگنا متمیز | له دواقعه ومبوله وخبالاانه وقدرانه هو بعید عن ادب الاطفال 
الحق وو ولکننا هنا فرق بن هذا الانحاه الخاطىء وبين اليدايات الحادة 
السليمة 4 والتي سکن ان نقول استنادا اليها أن أدب الاطفال هو ف المهد 

و وحه عام 4 فان كل ما وصل الى آذهان واخلة اطفالنا نیع من 
مصدرین : آولهما : عن طریق الترجمة من بعض اللغات » وخاصة اللفة 
الاتكليزية والفر نسبه » وتا نبهما : سبط بعض الجكابات والاقاصیص 
العربية من ثراثنا الادبى ۰ 

اند السييادة مي القعنة" وا فش ریا نات هزم 
الحواف الاخرى من ألوان أدب الاطفال فلي نلق العنا ده داك 6 بل هی 
لم نلق ما تستحق حتى اليوم » رغم أن ادب الاطفال يشكل كلاه لا يقبل 


1% 


النجرئة » وهو پرتبط ارتباطا وثیقا بالستقبل الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي لاب أمة » والامم لاتقاس » الیوم > بمقدار مابنته قيماضيهاءو لاما 
حققته في حاضرها »فحسب » بل بمقدار ما اعدته لمستقيلها ٠‏ 

وما بزال جيل الشباب » حتی الیوم » پعاني من آنار هذه الفحوة 
العميقة » بين الحياة وبين الثقافة + وهذه التيارات الشاذة التي تفتسرق 
اسبابها مثلما تفترق آهدافها » وهذه السيادة التي تحظى بها العقليات 
التقليدية في بعض الربوع العربية » وهذا النزوع للتخلي عن السوولیات 
والقائها على الآخرين » والاتكالية » والتكاسل » وسلوك آقصر الطسرق 
واسرعها لتحقيق الاهداف ء وتجنب السبل السليمة لمجرد احتوائها على 
بعض المصاعب والمعوقات في جميع الاعمال والمناشط » وهذا التعلق 
بالغيبيات » وهذا القصور في الشخصية » وهذا التخلف والتمزق الاجتماعي 
وما الى هذا وذاك » كلها تعوده في الاساس 6' بنسبة عالية » الى عدم انتهال 
هو لاء في ملفو لتهم لادب هادف ببني شخصياتهم وينمي تكو ينهم الاجتماعي 
والتفسي والعقلي ۰ 

ونعود » الى المصدر الاول الذي استمد منه الزاد الثقای لاطفا لا » 
وهو الترجمة » وهو Es‏ بيطي انان لكين اختبار المواد 
الاصيلة والمناسبة ۰ والمعروف اليوم أن نسية عالية من آلوان الادب المقدمة 
للاطفال في البلدان الاشتراكية هي مواد مترجمة عن لغات مختلفة » ولكن 
الاختیار ثم وفق مواصفات محددة ودقيقة ٠‏ 

ولکننا حين تنصفح اکداس الکتب الترجمة والقدمة لاطفالنا » نحد 
الها لس الا ا فن اى من الق :وال انا وال ات . 
والتي لا بصلح كر منها لاطفالنا ؛ ویتوخی ناشروها - في الثالب - الربح 
الادي - قبل أي شىء آخر » واقبال الاطفال علیها » وشغفهم بها لاپعنیان 
ولا شك انها مناسية أو صالحة لهم ٠‏ 


آما الصدر الثاني » فهو تلك الحکایات والافاصیص التي استمدت 
آکثرها من التراث المربي » ورغم امكائية استمداد مضامين رائعة منها لالوان 
عديدة من أدب الاطفال » الا ان مثل هذا لم شحقق بعد ٠‏ فقد قدمت بعض 
الحکایات والعیر ۶ كما هى » اسلوبا ومضمونا » في الوقت الذي تطورت فيه 
لغتنا العريية خلال هذه الاحقاب الطويلة » كما ان مضامینها آبقیت كما هي» 
في الوقت الذي غفرض عصرنا الحاضر التقدم بمضامين جديدة تناسسب 
آطفالنا * 

آما الحكايات الشعبية التى كانت تتناقلها العجائز » فقد ثولت بعض 
دور النشر التجارية تقديها الى الاطفال رغم قساوة وکابة اغلبها ٠‏ 

وهنا لا تكن ان کی ان کمن الاناضيس ال دة سدق 
تاريخنا » والحكايات الشعبية التى نسجتها آخيلة الناس في عصور مختلفة > 
هي وليدة عصور العبودية والاقطاع » كما انها بالاساس لم تكتب للصغار » 
بل كان تتداولها الکبار في تلك العصور المتخلفة » وعليه » من الخطا ان 
نعتبر جميع تلك الاقاصيص والحکایات التي تعبر عن واقم غير واقعنا زادا 
رئيسآ لادب الاطفال ‏ نعم » قد تتضمن بعض تلك الاقاصيص والحكايات 
عبرآ وأخيلة توسم المدارك » ولکننا ری اليوم ان من الضروري حرف آخيلة 
أطفالنا نحو الواقم من أجل أن یکتسبوا زخما يستطيعون من خلاله مواجهة 
الحياة فیما بعد ؛ كما أن من الضروري أن لا ندفم بعالم الطفولة الى عالم 
الوه" » علما ان هناك فرقا شاسعا بين الخیال والوهم + 

ومن الجاب الآخر قد تخلق بعض القصص السحرية والخرافية التي 
هي - کما آشرفا - می ترکات الجتمعات التتخلفة ف قرا روح العدوان 
والوحشية » وتبرز صور الخوف والقلق » علما أن التطور الاجتماعي , 
والعلمي ,يمكن ان تمخض عن قصص لخيالية تلائم طبيعة الحياة الحد یدة 4 
وتدفم بها الى آمام » كما أن بالوسع تحوير نلك القصص والحكابات وابراز 
الجواب التي تشجم على الوئام والتعاون والساواة ومحاربة العندي 


كوا 


واستحصال الحق » بحیث نبدو ملائمة للحياة العاصرة ه لانه لا بحق لنا آن 

وهذا لابعنى انتا ندعو الى صرف الطفولة عن الاخبلة » بل بالعکس » 
لان الخيال هو خر غذاء فكرى للطفولة » ولکننا ندعو الى ایجاد صلة تربط 
بين الاخيلة التي نآني وبين الواقع الذي بحياه الطفل » وبذلك نوفر للطفولة 
عنصرين اساسيين في الحياة هما : سعة الخيال والقدرة على الحياة ٠‏ 
العربی » فيه من الثراء ما بمكن ان نستمد منه آلواناً آدية رائعة لا کالتی 
يتيمة او باكية ٠‏ 

و اللاحنظگ أن كثيرا من القصص والحكايات والشيخصيات القصصية 
العربية ؛ اليوم قد ترجمت الى لغات العالم المختلفة وقدمت للاطفال باسلوب , 
ممن ۵ ق ؛ دون الاشارة الى مصدرها + 


(دیّالاطفال 
فاللدات الاشتراکة 


تعنی البلدان الاشتراکية عنادة كبيرة شقافة الطفل » ونحد هناك لوا 


متمیزا من أدب الاطفال » أدب يعبر عن روح الجتمع الاشتراکي وواقعه » 
وشقد الحتمعات al‏ والاقطاعية نقدا لاذعا 4 و دنشر المحية و الالفة 


والتعاون بين المجتمع ٠‏ 

وقد ننبهت البلدان الاشتراكية الى خطورة قضية الطفولة وآدابها 
منذ وقت مبکر + ۱ 

وقد كان مكسيم غوركي يسمي الاطفال : القوة الکبری » ویدعو 
الى مبادیء أساسية في أدب الاطفال لمختلف الراحل يما فیها مرحلة ما قبل 
الدرسة » حيث کتب بعد لآسيس دار اللثر لادب الاطفال في الاتصاد 
السوفيتي عام ۱۹۳۳ بقول : 

« في المجتمع الانساني يقوم صراع يشتد اکثر فاکثر » هدفه تحریر 


1۸ 


الطاقة الع لعضلية الى علاقة فکر هه ؛ وا لنحکم في قوی ۱ 35 لطسعة » وتحسين ١‏ لصححةع 
واطالة حاة کل العاملين على الارض » وتحقيق وحدتهم على المستوى العالمي 
وف سسل الازدهار الحر و التنوع و اللامحدود لا ستعداداتهم ومواهبهم ۰۰ 
هذه المبادىء على التحدید » بح أن تكون الاساس لكل ادب الاطفال » لكل 

وبعود اهتمام غور کي نادب الاطفال الى عام ۷ دوم أرسل رسائل 
الى أصدقائه من کبار کتاب العالم وقول لهم انه وضع هدفا امامه « بالاشتراك 
مع خيرة كناب عصر نا لنشر سلسة كاملة من كتب الاطفال تکرس لحياة عباقرة 
الانسائیة»» وكتب لوبلز : « ارجوك با عزيزي ويلز أن تتفضل بكتابة ملف 
للاطفال عن اديسون : حياته واعماله ٠٠‏ فانت تدرك كم نحن في حاجة في 
الوقت الحالى الى كتنب قادرة على آن توحى الى الاطفال بجحب العلم والعمل ++ 
وف نبتى آن أطلب الى رومان رولان ان يكتب لنا کتاپا للاطفال عن بيتهى فن» 
وساکتب بنفسي كتابا عن غاريبالدي » 

وكتب غوركي عام ۰ 6 بقول : 

« من المشاكل المهمة لدينا تلك المشكلة التى تختص بالتربية الاشتراكية 
ولكنها لم تبلغ بعد ذلك الهدف + ان التنظيم الحالي سوف یکتمل بناقه على 
أيدي أعلفال اليسوم الذين 'لدور حياتهسم كلها ف أطار كفاح و هی 
وتناقضات من كل الانواع بين الاشتراكية الوليدة وعملاق الفردية الذى 
سيطر خلال ملابين الستین ٠‏ 

يجب علينا أن نروي للاطفال بطريقة فكهة مسلية جرائم رأسمالي 
احتكاري مثل ( كروب ) لكي ثير نحوه في نفوس الاطفال عاطفة الاشمئزاز 
) الكرة الاجتماعي ( ف انحاه الزرایة بالعدو و اعتباره مخلوقا من درحة 


۱۰۹ 


آدنی » بدلا من ان شر عاطفة الخوف ف مواجهة بذاءنه وحطته وقسوته » 
كما كان شعل ادب الاطفال « العاطفي » قبل الثورة » وکان غير قادر بالمرة 
على استخدام سلاح السخرية والضحك الحاد واللاذع »۲۳۶۲ 

وف مؤثمر الكتاب السوفيت الثاني الذى عقد في موسكو من ٠١‏ الى 
ه؟ کانون الاول عام 4 انتقد کاتب الاطفال السوفيتي ( لیف کاسیل )في 
تقريره الى الوتمر(*۲۲ بعض الکتاب الذین يضعون للاطفال فصصا بظهر 
أبطالها الاطفال على مستوی اعلى من مستوى الواقع » فهم کاملون ليس فیهم 
احية نقص واحدة مطلقا » وهذا لاينطبق على الواقع اولا » وهو - في الوقت 
نفسه ‏ وّذي الناشثه » لانهم بألفون اثناء طفولتهم هذه « التماذج » 
الكاملة في دنيا القصص » حتى اذا تجاوزوا عهد الطفولة وجدوا في الواقم 
« نماذج » بشرية واقعبة حية تختلف عن تلك « النماذج » القصصية » 
فتصیبهم من ذلك خيبة » وقد بداخلهم باس وسوء ظن » هذا شر كبير عليهم 
فمن الخير لهم آذن آن يعرفوا منذ الطفولة كيف تكون النواقص في الاطفال» 
وكيف تعالج » وكيف تنمو » الى جانب » ذلك قوی انسائیة خيرة تستطيع 
. محاربة النقص والقضاء عليه رويدا رويدا ۰ 

وبری ليف كاسيل أن من الخطاً جعل روايات الاطفال قائمة على بطل 
مرکزي واحد او « نموذج » بشري واحد » على حين ينبغي أن تشتمل هذه 
الروايات على عدة ابطال من الاطفال » وعدة « نماذج » طفولية بشرية » تتمثل 
فيها عدة نواحي من الحياة الاشتراكية + 

ولعل آهم ما جاء ف ملاحظات ليف كاسيل » قوله : ان معظم واضعي 
قصص الاطفال » يهتمون بأن يكون أبطالهم من امثال الطيار الروسي 
تیتشکالوف الذي عبر القطب الشمالي » أي من « التماذج 4 اليشربة التي 
'نمتاز يعمل من هذا القبیل » ولا هتمون بان یکون في آبطالهم امثال 
ماباكوفسكي » الشاعر العظیم » ممن پمتازون بعظمة فكرية آو أدبية » فهل 


11۰ 


معرفة مايا كوفسكي وامثاله من عظماء الشعراء والکتاب وعباقرة الشکر » 
يجب أل نظل وقفا على الناس الکبار دون الاطفال ؟ 

وشید لیف کاسیل بالثقة العميقة النی سثقها الاطفال السوفیاتیون 
بقصاصيهم » ویضرب عل ذلك مثلا طريفا » فیقول : ان کاتبا من کناب قصص 
الاطفال آذاع مرة من خلال الرادپو قصة جاء فیها من خلال الحديث عن بطلها 
انه احتاج الى ثلائة عشر روبلا“ » وما آن انتهی الكاتب من اذاعة القصة » حتی 
آخذت دار الاذاعة تتلقی الخاطبات التلفونية والرسائل من اطفال کثیرین في 
مختلف الجمهوريات السوفياتية » بتبرع کل منهم بثلاثة عشر روبلا لبطل 
القصة » ذلك ان اطفال الشعب السوفياتي يعتقدون ان كتابهم لا بکتبون لهم 
غير الحقيقة ٠‏ 

وهذه الثقة العميقة التي پثتها الاطفال بکتابهم > تدل على عظم 
السوولية التي يضطلع بها الكتاب السوفياتيون حيال شعبهم » ولا سيما 
الذين یکتیون أدب الاطفال » كما ندل على ضرورة احتراس الكتاب من 
أن پختلط عندهم مفهوم الواقعية الاشتراكية في الادب بمفاهيم جامدة 
"نقف عند نواحي خاصة من الحياة ومن العواطف ومن الحوادث لا تتعداها 
الى سائر النواحي الانسانية او الشخصية + 

واشار الشاعر الفكاهي السوفيتي سيرجي ميخالكوف في المؤتمسر 
في معرض حديثه عن ثثة الاطفال ایضا بواقعية الکتاب و بصدفهم » فقال : 
ان احد الاطفال كان بحضر مسرحية تمثل على السرح الكبير » وافق آن " 
طفلا من أبطال السرحية ظهر خلال الحوادث انه يحتاج الى ثلائة روبلات » 
فلما انتهی الفصل وخسرج الشاهدون للاستراحة » تقدم اد الاطفال 
الى ادارة المسرح ورجاها أن تقل منه ثلائة روبلات مساعدة منه لطفل 
المسرحة ! 

وروی ميخالكوف أيضا » من نوادر الاطفال السوفييت ؛ أن أحد 
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الاطفال كان شاهد مسرحية آخری ؛ فرآی احد المثلین يردي دور بطل 
برجوازی » فلما انتهی التمثیل آخذ الطفل يقذف هذا المثل بالحصی » قائلا 
انه يكره البرجوازية ویکره من يمثل دورها في الروایات والسرحیات ٠‏ 


في أدب الاطفال الاشتراكي قیم ومفاهیم تقدمية » تستهدف ترسیخ 
الايمان بالنظام الاشتراكي » وغرس روح الثورة الدائمة في تفوسهم » لان 
مستقبل النظام الجديد بقرره في الغد آطفال اليوم ۰ 

ورغم أن أدب الاطفال الاشتراكي لا يمن بالصیغ القديمة البالية 
من العلاقات الشخصية والاجتماعية ء الا انه لا بتتکر للتقاليد الشعبية » 
ولذلك نرى في أدب الاطفال الاشتراكي ألوانا مختلفة من القصص 
والحكايات تدور احدائها في ظل نظام اقطاعي أو برچوازي » وهم 
بهدفون من خلال ذلك تعريف الطفل بمساوىء المجتمع غير الاشتراكي مع 
اثارة روح النفرة من تلك الانظمة في نفوس الاطفال » ففي الاتحاد السوفيتي 
والمانيا الديمقراطية مثلا » نجد اهتمام المعنيين بشئرون ادب الاطفال بتقديم 
قصص وحكايات شعبية قديمة تعود الى آزمان مختلفة » ولکنها تعبر عن 
روح الكفاح لدى الشعب في نلك الظروف الاجتماعية » ونرى الى جاب 
ذلك » قصصا وحكابات ندور آحدائها 5 مرحلة الاقطاع تعير عن روح 
الكفاح لدی الفلاح من اجل حياة أفضل حتى وان لم ,يكن ,يستهدف من 
كتماحه ازالة النظام الاقطاعي عن موقعه » حيث تبدو روح الکفاح بصورة 
مغايرة للصورة المطلوبة في وقتنا الحاضر » لكنها مع هذا تعير عن طموح 


الروح الانسانية في مختلف الظروف » ما دامت تحارب الجشع المادي 
والتکالب عل الربعح والمساوىء التی رافشت تطور ال رآسمالیه(۲۹) ۰ 

و مع هذا فان اختیارا دققا تم عنك تقديم مثل ده القصص 
والحکابات للاطفال » لان الطفل الصغير غير قادر على التحليل الكافي وفهم 


۱۱ 


وبلغ الاهتمام بالاطلفال ف البلدان الاشتراكية مدی واسعا 6 حت 
ا وا لس ره توف ارسي 
وحدائقها ونوادها وملاعبهاء ومسارحها وافلامها وصحنها وكتبها وبرامجها 
ومکتبانها ++ هذه الطبقهة الحد دة هی ۳ الاطفال 4 ۱۳ 'تنحاوز في حقوقها 
وامتبازاتها ما بتمتع به الاخرون » ۰۰ 

وتتحدد من خلال ما کته تادیجا كروبسكايا » المربية السوفيتية 
الكبيرة 4 بعض ملاميح ادب الاطفال ف الاتحاد. السوفیتی 4 حسك الت في 
جريدة البرافدا مقالا عام ۱۵۲۳ نحدثت فيه عن منظمة الطلائع » فقالت : 

| قد شول بعض الرفاق : ما وجه الضرورة 32 منظمة خاصة بالاطفال؟ 
انهم ستضمون الى حر که الکومسسول حي نيتكبرون قليلا وتتفتح مداركهم» 
ولکن ماداموا اطقالا" فماذا ستطيعون آن شهمو | ؟ « ليلعيوا وليدرسوا » 
وهذا کل شیء الان ۰ 

لقد سمبت المنظمة الشبوعية لاطفال بمنظمة « الطلائع الاحداث » 
ونضم الاطمال من الحنسين اد ۴۶۱ من الحادية عشرة ۰ 

والهدف من هذه المنظمة 0 )0 اليول 4 الاجتماعية ف اعضائها 
ا ا 0 ل 
وئرسية العادات بروح الحماعة » کالعمل 4 وتقدیم الساعدة بطريقة جماعية 
منتظمة » وثرسة الوعي الشيوعي علد الاطمال 4 ومساعدتهم ف ادراك انهم 
أعضاء ف أسرة الطبقة العاملة التي فناضل مخ أحل سعادة الانسانية 4 وانهم 
أعضاء ف جیش البرو لیتار 9 ۰ 

وتدل السلیات على أن جذب الاطفال في سن مبكرة الى هذه الحركة 


( أدب الاطفال ‏ م ۸) ۱۱ 


ٻآڻي بحسن النتالج ۸ وكثيرا ما سمح الاطال بقولون : « اننا لا نری 
آباء‌نا على الاطلاق انهم يعملون تهارا » ويذهبون مساء الى الاجتماعات » 
وكذلك تذهب الام الى العمل » أو 'تكون مشغولة بشؤون البيت فيتشا 
أطفال العمال كما شاء القدر » اذ لوذون في ركن مهمل » نهبآ للسامة » 
آو شون لحت الآثير الشارع » ولكن منظمة الطلائع تمدهم نکر من 
آسیاب الغبطة » وتساعد قواهم على التطور » وثربي فيه روح الاعتماد على 
النمس » وتغذي عقولهم بالمجريقة + 

وطبيعي آن يمكون .هناك فرق ين منظمة خاصة بالطلائم » ومنظم 4 
خلصة باليافمين > ولو كانت هذه مظابقة ثتلك لكان الامر سبيئا » ولکن 
بيجب أن تکون منظمة الاطفال مفعمة روح 'الشيوعية + 

وقبل کل شىء يجب أن توفر للاطفال اسباب الغبطة ۰۰۰۰ وال بکون 
لدبهم وفت كاف للالعاب ۰۰ ولکن اهتمام الطلائع الاحداث لا پنحصر 
جاللعب وحده » فقد رای اطفال العصر وسمعوا كثيرا » ولدهم الرغبة في 
المشاركة بالنضال من أجل سعادة اليشرية وبناء الحياة الانسانية » ولا بأس 
أن يكون عمل الاطفال يسيطا : جمع التباتات الصالحة للادوية » وتتظیف 
الحديقة الامامية التابعة للمصانم وزرعها بالازهار ء وخياطة القمصان 
لرياض الاعلفال 4 و توزیع بطاقات الدعوة الى الاجتماعات » ولزن آندیة 
العبال ؛ وما الى ذلك ۰ فالاشترالك بمثل هذا العمل الجماعي پلهم كل طفل 
أن بدرك انه عضو نافع في المجتمع » و بدفعه الى الاستعداد لعمل ابداعي في 
المستقبل » فیجب على جميع المؤسسات السوفيتية ان تعنى بالطسلائم ء 
وتهىء لهم امكانيات العمل في فروع جديدة + 

وتعتبر حركة الاطفال ثمينة جدا للمدارس ؛ فأنها تسلح الطفل 
بالحذق والمهارة » وتساعد الادارة المدرسية » وتمدها بطرق جديدة ف 
التعليم » وترفع مستوی اهتمام التلاميذ بالدروس » وتثيل فيهم الفضول 
الى المعرفة » ولهذا فان المعلمين التقدميين يرحبون بالطلائع ] + 
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وف خطاب القته المربية السوفيتية في اللوتس السابم لانحاد الشسبییة 
الشيوعية ‏ اللينينية في الاتحاد السوفيتي بتاریخ ۲۱ آذار ۱۹۲ ء قالت : 

[ »۰۰ پنيغي لنا ان نساعد الحدث العضو في الطلائم في تفسير معنی 
الیناء الاشتراکي + ان فتی الطلائم بقول بحرارة واخلاص انه مسستعد 
للتضال في سبیل الاشتراكية » ولکن لا بسكن ان نطالبه بأن پشرح فيم 
شحصر بناء الاشتراكية » فمن واجیات الحزب والکومسومول أن ساعدا 
لطلائع في هذا ء٠‏ وينبغي ان عرف آن بناء الاشتراكية لا بنحصر فقط .في 
اقامة قاعدة اقتصادية جديدة وتوطيد الحكم السوفيتي » بل پشمل أيضا 
نربية انسان جديد » له من كل قضية موقف جديد » موقف شيوعي » 
اشنتراکي ۸ وان عادانه وعلافانه مع الناس + تختلف كل الاختلاف عما كانت 
عليه العلافات في النظام الرآسمالی +٠‏ ولا شحصر بناء الاشتراكية في تطوبر 
الصناعة وانشاء التعاونيات .وتعزيز الحكم السوفیتی قحسب ‏ على الرغم 
مما لهذا كله من آهمية عظيمة » وانما شمل » أيضا تجديد ترييتنا 
السسكولوجية ومعها جميع علاقاننا » ومن هنا كان لحركة الطلائع دورها 
العظيم + 

ان الانسان البالغ الذي نشا في النظام الرأسمالي يتعذر عليه ان بقلم 
تماما عما نعود عليه في الماضي من مظاهر السلوك والعادات والعلاقات »> 
واما طلائعتا الاطفال فانهم لم وا بعد » ولم تكتسب العادات الجديدة 
شكلها النهائي في نفوسهم ء وهذا ما پنبغي أن نمتم به حركة الطلائع » وان 
نعنی به نحن الحزبيين » وقد کتب آنحلز : ان العالم الجدید يولد من احشاء 
المجتمع الرآسمالي القدم ٠‏ 

وحين ننظر الى حركة الطلائم » ينبغي أن نعرف أن مهمتنا الرئيسة 
تتحصر في مساعدة أعضائها على تطوير مشاعر التضامن الاخوي في نفوسهم 
مع جميع الشغيلة » ونقوبة مدى الزمالة والرفقة ٠‏ 

۱1۰ 


+ لقد سررت الى حد كن احا استمعت ال معلم لم پیش :في 
روسیا الا فلبلا وقد عاد قادما من اميركا » فماذا عجبه هنا قبل کل ثىء ؟ 
وما الذي تغبر في روسيا خلال تلك السنوات التي غاب فيها عن البلاد ؟ 
لقد اعجیه كل اللو > اذ ضمي الجبم الشکلم « نحن » پستسیل هنا 
أكثر من ضمير التکلم الفرد « انا » وحيئما سير في الشارع يستمع الى 
الاطفال وهم تحدئون « نحن » وكذلك الفتيات ؛ فائهن تتحدتن بضمير 
حي ای ی تن 
فاذا هي « انا » وقد لاحظ ان الجمیم بتحدث بالضمير « تحن » الا هذه 
السيدة التبرجة بطريقة البرجوازین ء فانها تقول « انا » + وطبيعي ان 
حیاتنا تنجه جميعا الى احلال « نحن » محل « انا » وان لانحصر الامی في 
هذا وحده » بل علینا ان نعالج کل قضية من وجهة اظر الصالح العامة » 
ووجهة نظر المجتمع كله ۰ 

۰ بقول الاطفال ف اكثر الاحيان : ال جدنا ليئين آوصانا بأن نتعلم 
وتتعلم » وهذا شرح مبسط بقوم به المعلمون » فما قاله لينين أصبح واضحا 
لکل انسان » وهو : من الضروري التزود بالمعارف » فبدونها تعذر بناء 
الحياة الحدیدة » ومن الضروري لاطفال الشغيلة والعمال والفلاحين على 
الخصوص ؛ آن بستوعبوا هذه العارف » ولکن حتی استیعاب العارف 
بنجب آن بتحقق على نحو شيوعي » فتتطور في هذه الناحية » الساعدة التبادلة 
على نطاق واسم ۰ ۱ 

لك هي الاسس التي بسع ان یقوم علیهاالسل ف الطلائم فى رآيي » 
وهي. تریبه التضامن الرفافي » وانخاذ موقف جماعي من کل مسألة » والتعود 
على العمل بشكل تعاوني موحد » والاستزادة من آلوان العرفة » 1 ۰ 


« اوتشیلساباغازیتا » مقالا بعنوان « حركة الطلائع فضية تربوية » قالت 
فشبه : 
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[ قلنا مرارا ان الدرسة وحركة الطلائع » يسعيان الى هسدف 
واحد"» هو تشتة الطفل على أن يكون مناضلا ویتاء» في النظام الجدید » 
ان حركة الطلائم نستهدف تريية الشباب الجدید » الذی سينهض بقضية بناء 
الاشتراكية والشيوعية حتی النهاية » ولا بعني بناء الاشتراكية أن برفع مردود 
العمل وبعل شان الاقتصاد فحسب » ذلك ان الاقتصاد التطور الى مستوبات 
عالية » ليس الا قاعدة للرفاهية المادية »> واما جوهر البناء الاشتراکی © 
فانه في تنظیم الجتمع على نحو جدید » وف النظام الجدید ‏ وفي العلاقات 
الجديدة بين الناس ۰ اننا لا نريد أن نبني فقط حياة الاکتفاء والشبع + بل 
نربك ال نبنی آبضا حياة وضاءة مشرقة ++ واذا كان الواجب يدعو الى 
اعادة تربية الواطنین الراشدین پروح الاشتراكية » فمن باب اول اف بربی 
الحیل الناشىء بهذه الروح ٠‏ 

ان البرجوازية تتعمد التفرقة بين ربية آطفال الشغيلة وتربية اطفال 
الرآسمالیین والاقطاعيين ٠‏ فهي تحاول ال تنشيء من اطفال الشغيلة عبیدا 
خاضعين » وان تربی القادة من أطفال الاقطاعبين والرأسماليين » وتحاول 
بمختلف الطرق التربوية ان تمحو شخصية اطفال الشغيلة » وان تحول دون 
تطورها وبروزها » وأن تسلبهم طا بعهم ووجهتهم وروح المبادرة فيهم 6 
لیشبوا حامدين خاملين » واذا ثمردت الشخصية عند بعضهم على هذا 
المصير » فان بعضهم لب على البعض لاخر » ليتتحولوا الى خدم مخلصين 
للبرجوازية + واما اطفال الطبقات الحاكمة » فتطبق عليهم طرائق تربوية 
آخری »> فتحاول البرجوازية أن تجعلهم أصحاب شخصية فردية تخالف 
الشعب والجتمم وتستطیع ان تحکم الجماهیر ٠‏ 

ان التربية السوفيتية تهدف ال تطویر جمیم الواهب عند کل طفل ؛ 
وبعث النشاط فيه » ورفع مستوی مدارکه » وتتمية شخصیته بشكل 
شامل » ولذلك كانت طرقنا التربوية مختلفة عما يطبق في الدارس 
البرجوازية من الطرق التربوية » كذلك تختلف طرائقنا التربوية عن طرائق 


۱۱۷ 


آطفال البرجوازية بشكل جذري » ان البرجوازية تحاول ان ننشیء اطفالها 
على الفردية » فیضمون كلمة « انا » فوق الجميع » ویعارضون الجمهور » 
ولکننا تحاول ان ننشیء بشرا سوبا متطورا بشكل شامل » قوبا في الجسم 
والوعی والادراك » وتحاول أن لا يكون اطفالنا فردیین بل اجتماعیین » 
لا يخالفون العرف الجماعي » بل پشدون آزره ويكونون قوته ویرفعون 
من شان الجمهور الى مستویات جديدة » لذلك كانت للشيوعية طرالق 
تربوبة مختلفة » اننا نعتقد ان الحياة الجماعية المشتركة لساعد شخصية 
الطفل على التطور بصورة اشمل واكمل » وان هذه الحياة لا تیصو 
شخصينه ؛ وانما تهىء له ان نشا غني النفس بريه حسنه ] 

ولكن كروبسكايا تنشر قبل وفاتها بعامين » مقالا في مجلة ( فوجاتي ) 
تقول فيه : 

[ اننا نندفم في آکثر الاحيان من نطرف الى نطرف آخر » فمنذ حين » 
كان الامر بال : بأن على الاطفال آن یکونوا على وعي بالسياسة منذ الهد » 
فكان الحديث اليهم نتضمن أشياء 'تفوق مداركهم » وقد أريد لهم أن 
يصبحوا شيوعيين وهم في مرحلة رياض الاطفال » وكان هذا بعيدا عن 
الصواب » وف الوقت نفسه لابنبغي تصغير شأن الاطفال والاعتقاد بانهم 
لایدرکون شيئا » بل علينا ان نحدثهم بكثير من الاشياء » وان نوسم 
آفاقهم » وان نساعدهم في أن ,يصبحوا اجتماعيين ٠‏ اننا نروي عليهم كثيرا 
من الحكايات » ولكن الواقع أشد اغراء” لهم من الحكاية » كما ان آلوان. 
الحكاية مختلفة » فثمة حكايات غنية بمضمونها وبامثلتها التي 'نصور 
طباع الناس » وتتحدث عن مختلف العلاقات الانسائية » وكذلك توجد 
حكايات تغلق المدارك » ونعيق الاطفال عن أن ينهموا الناس والحيساة 
بشكل صحيح ٠‏ ان الحياة تحتذب الاطفال بمظاهرها المتنوعة » فينبشي 
أن نعنی صحح + أن الحياة تحتذب الاطفال بمظاهرها التنوعة » فينبغي 
تحشو آذهان الاطفال بسياستها البرجوازية » وتريط ذلك بالدين » وتعمل 
11۸ 
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على اثارة البعضاء بين الامم ٠‏ وتقوم البلدان. الااجنبية بهذا اللشاط ف حذق 
ومهارة » معتسدة على 'نجربتها وطول باعها في ننشتة الاطفال على الحمق 


بخبرة واسعة في هذا الجال » وتتشط له في مختلف البلدان الاجنبية ٩۳]‏ 
وجاء في تعلیق رسمي سوفيتي عن « اکتوبر والاطفال » عام ۱۹۲۷: 
[ كان شعار متمر منظمات الاطفال من جمیع القارات » الذی انعقد 

في قصر الرواد الشباب في موسکو « ورة اکتویر والاطفال » ٠‏ 
لفد مضی نصف قرن على ثورة اکتویر ++ ومنذ اليوم الاول للثورة 

اولث السلطة السوفيتية اهتماما پالغا بالاطفال مه فقد تم تنظیم الاطفال 

ف منظمة لتأهيلهم للمساهمة ف بناء المجتمع الاشتراكي: » وف عام ۱۹۲۲ 

خرجت منظمة الرواد الشباب الى الوجود ٠٠‏ ؛ والفلسفة البرجوازية تحاول 

دائما ان نزعم : ناذا بحاول الاتحاد السوفيتي اقحام الاطفال في منظمة في 
باكورة سني آعمارهم ++ ولاذا يثقف الاطفال والشباب على حد سواء 

بالوعي السياسي ؟ 
والحقيقة انه لانوجد منظمة في العالم لاتعکس > بهذا الشكل أو 

ذاك » الافكار الاجتماعية » ولاذا تخفي منظمة الاطفال والشباب اغراضها 

التثقيفية » فهي ليست بحاجة الى ان تخفي ماتريد ان تعلمه ٠+‏ 
وجميع المنظمات في الاتحاد السوفيتي تبدي اهتماما بالغا بشسؤون 
الرواد الشاب +٠‏ وقد سائد العدبدون النداء من اجل تنعزیز وحدة منظمات 

الاطفال التقدمية ء ۱ 

۱1۹ 


وتحدث احد الشارکین الاجاف في المونس قائلا : 

لقد كان الاطفال السوفیت ف العشرينات بردون على سوال : ماذا ترید 
أن تمتلك آکثر من آي شیء آخر » بانهم بربدون امتلاك الكثير من النقود 
۰+ اما الیوم فهم پردون على تفس السوال بقولهم : نربد أن نحلق في 


۱3۹ 


الفصل السابع 
آدت الاطما (الصَهنونی 


وسائل « ثقافة الطفل » في ( فلسطین المحتلية ) تعمل من اجل 
أن ندخل في روع الاطفال مفاهيم القوة والعنف والعداوة » وتثبیت معاني 
القنال حتی الموت ف تمو سهم > وهي تعلمهم أن حياتهم » کاطفال » مرتهنه 
بالاتتصارات الدائمة على العرب ؛ كما ان حباة امهاتهم وآبائهم واخوانهم 
وافراد أسرهم الآخرين بهددها العرب باستمرار * 

والاهداف التي تسعى اليها السلطات الصهيونية وفقا لما نص عليه 
البرنامج التربوي للدولة هو : تنمية الوعي اليهودي - الاسرائيلي لدى 
الاطفال والشبان وغرس المبادىء الصهيونية في نفوسهم وتلقينهم قيم 
« الحضارة اليهودية » وحب ( اسرائیل ) والولاء للبهو د(۲۸) , 


۱۳۱ 


وتسعی الصهيونية الى خلق احساسات جديدة للتعاطف والولاء لدي 
أطفالهم ٠٠‏ ویقول ناحوم جولدمان : 

« على الصهابنة ان پحملوا الاشخاص على تغيير حياتهم عن طريق 
الاختيار لا عن طريق الدوافع الدينية » وهذا الانجاز لا يتم عن طريق 
القرارات والخطب المنمقة » لان لنا اهتماما بالعملية النفسية » علينا التوجه 
الى الاطفال ٭+ء ۲۲۹۶6 

ولهذا تتشط الصهيوتية لتمجيد ما يسمى بالبطولة اليهودية عبر 
التاريخ وتحريك نوازع الاطفال النفسية واذكاء آمالهم التي ترس هها 
الصهيونية » في صور آدبية حديثة ٠‏ 

والى جانب ذلك تسعی الى عرض صورة شوهاء للعرب : انهم كثيرو 
العدد » كثيرو الموارد » ولا بربدون غير ابادة اليهود وازالة « اسراكيل » 
من الوجود + 

ولکن وسائل ثقافة الطفل هناك » في الوفت الذي تظهر العرب بهذه 
الصورة الشوهاء تعمل على عدم ادخال الخوف في نفوس الاطفال في الارض 
المحتلة» لانها في النهاية تو كد ان النصر داثما لليهود » وتختلق نماذج وصورا من 
« الاتتصارات » الصهيونية | وبهذا » فهي تحاول تنمية الشعور بالمسؤولية 
لدی الاطفال في القضاء على « العدو المربي » من جهة » وازالة اسباب 
التوثر و الخوف لدى الاطفال اليهود من جهة ثالية ٠‏ 

وحين تستعرض التاریخ بين العرب والبهود ؛ فانها تصوره عداء* 
دائمآ » وان هذا العداء الطویل لا پمکن له أن بزول » لان الیهود لم يثأروا 
حتی الیوم رغم مضي الاحقاب الطوپلة » وعليه فان في اعناق الاطفال 
مسوّولية اکمال الثار الناحر ٠‏ 

وتشیع في ادب الاطفال السهيوني - من خلال وسائله العديدة ‏ 


۱ 


قصص البطولة »> وخاصة « البطولة اليهودية » التى كان لها دورها في الحاق 
امزائم بالعرب !! وان اليهود يحملون السلاح بأيدهم والقوة في تفوسهم 
أما العرب فهم يحملون السلاح بأبديهم » ولکنهم يحملون المزيمة في 
تفوسهم !! 

و'تنوارد ف قصص الاطفال بطولات هود يحازفون بحيأ نهم من أجل 
« اسرائيل » » وجنود عرب لا يريدون غير النجاة بارواحهم ! 


وبلاحظ ان لادب الاطفال والمناهج المدرسية آثرا كبيرا قي صياغة العقل 
والخيال لدى الاطفال « ففي دراسة آجراها أحد اساتذة علم الاجتماع في 
اسرائميل عن طلاب المدارس الابتدائية » خرج بالنتيجة التي تقول ان +5/ 
من بین ١٠١+‏ طفلا قابلهم تتراوح أعمارهم ن ۱۵-۰ أيدوا الافناء الكلي 
للسكان العرب المدئيين المقيمين في الارض المحتلة في حالة وقوع صراع 
مسلح مع الدول العريبة »۰۲۳۰۱ 

و سنهدف الترسة الصهيوئية » بوجه عام » نشر اللغة العبرية » وثنمية 
الروح العسكرية لدی الاطفال ووضعهم في جو مهيا نفسيآ للحرب » واضفاء 
مسحة القداسة على حياة اليهود وتاريخهم ؛ ونشر التعاليم والتقاليد التي 
وضعها حكماء اليهود مستمدين روحها اساسا من بعض المزاعم 
الدنية البهودية 6 ومتجهین بمضمونها الى 'تحقيق هدف سياسي 
عتضصر )6۳۱3 5 

وتتضافر جهود منظمات عديدة من اجل توجیه الاطفال وجهة خاصة 
حتی يبلغوا الثامنة عشرة حیث بتقدم الجیش لاکمال ترييتهم وتثفیفهم ٠‏ 


محاکمته : 
» اننی وحدت العنا یه منصرفة في هذا اليلد لخلق شباب متعصسب 
الى أقصى حدود التعصب » فهو بربی ثربية عسكرية » ويوجه توجیها حربيا 


۱۳ 


الى آهداف احتلالية » وپتلفی تعلیما تعصبيا من النوع الضیق جدا كالذي 
يطبق في الدول العسكرية ٠.٠‏ انهم جعلوا الجيش هنا قبلة للشبيبة ومنحوه 
مركزا ممتازا » كما كان اليابائيون والنازیون لهون جيبو شهم +٠‏ الهم في 
هذا اليلد ينشئون الاطفال هذه الثنشثة العسكرية » وستعيئون على هذا 
الغرض بجميع الوسائل التي تملکها الدولة +٠‏ انهم يطبعون كل شىء بطابع 
الروح العسكرية +۰ طابع الغزو الاستعماري )250 + 

والتتقد تمار مروز ( في ملحق هاآرتس الاسرائيلية ۱0۷6/۹/۲۰) 
كتب الاطفال ف اسرائيل والتى « تنشر من وقث الى آخر » وشخاطفها 
الاولاد بحماسة » وموضوعها دائما كيف ينتصر الاولاد الابطال على العرب 
المثرين للضحك » والاغبياء الذين يريدون قتلنا من اجل لذتهم الشخصيةء ٠‏ 
ومن العجيب ان هذه الكتب تكاد ان تكون الوحيدة التي تختفي من على 
رفوف المكتبات » فهي لاتكاد تمرض حتی تجد صفا من الاولاد في انتظارها ۰ 

ولسب مروز الى أحد الاباء قوله : « انه لمذهل حقا اتکیاب الاولاد 
على هذه الکنب الثي تتضمن وصفا مفصلا للرعب والفاشسپة والتنكيل » 
یز اا مر عن تبرت نی و و لش و 
لكي لم افلح ی منم الاولاد مح ی ٠‏ انهم ضحایا تخدير نام » 

وآشار مروز الى كنب آلفها يغئال موسینزون في الخمسینات بعنوان 
« الساميا » حيث تقول « كانت تلك الکتب تعتبر فاسدة يوم صدورها » 
آما الیوم فا نها تعتبر كلاسيكية » اذا قيست بسيل كتب الاطفال التي طنى 
e e‏ جماعة شوفئيشيك » وعن 
« الاربعة البغیضین » و « عملية غوش عتسیون » وكتب رفائیل سهر عن 
الارلاد « مقتحمي الاهرام » وكتب ج + اورغيل عن « الجبابرة بتعقبون 
المخر بين 4 »وكتب حایيم غيبوري كتابا عن جماعة تدعبی « هافوعوز » 
تنتصر « بسهولة على العرب الاغبیاء » + ولکن الكلب الواسعة الانتشار 
حقا والتي پسل مدی توزیمها الى آرقام خبالية هي التي نها کاتبان هما 
۱۳ 


عيدان ستر » واون سريع ۰ وتقم کتبهما في مسلسلات عديدة » وتتناول 
موضوعا واحدا : « الفتی الاسرائيلي الصغير البطل الذی بصل معسكر 
. العرب الجبناء وينتصر عليهم ٠٠۶‏ » وقول عیدان ستر في احدی قصصه 
٠٠١ «‏ لابد من الخروج لمواجهتهم من جديد بکل قوة وحملهم على الفرار 
مرة أخرى ٠‏ لاهم باي سلاح : بمسدس أو سكين أو قبضتي صوال ۰ 
کل شىء وارد ف اللعبة ٠‏ وصدقولي : من جاء ليقتلك بادره وافتله » ۰ 


ویتابم مروز ۰ « اتضیح ان عيدان ستر ليس الا حسزاي لوفمان ء 
رئيس تحرير مجلة الجيش الاسرائيلي « بماحانیه » سابقا ٠‏ ویقول عن 
تسه « بعد أن خدمت في فوات البالماح » عملت في القيادة العامة بعض 
منظسة « لبحى » سابقا » واسمه الحقيقى شارنما غفثی » وجاء في احد کنبه 
از بعد أن نسلل دانيدان ‏ بطل القصة ‏ الى مصر » وضع علبة ربط اليها 
بطا قه مشدو ده الى صندوق بخیط مطاط ؛ وکتب علیها  :‏ علية الوث س 
فاذا همس في انوبتها شعارا معینا لا تعرفه الا القيادة العامة للحيش 
الاسرائيلي : اتمجرت ودمرت کل أرض العدو بسکانها » + ورد فمل 
ب الصریین الجبناء ‏ في هذا: ‏ هیا نهرب ! صاح ناصر » وبدأ فر » لکن 
سرعان ما وقع على الارض ۰ هض ناصر على الفور وواصل الفرار » وفر 
دانیدان في نفسه : لقد فمت بواجبی على أحسن وجه » ومن الان لا بحرق 
المصريون على شن حروب ضدنا » ۰۰ 

هذه اللمحة السر بعة المأخوذة عن صحيفة هاأرنس الاسرائيلية تعطى 
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کتاب للاطفال صدر فی‌تل ایب عام ۱۹۷۱ لزیفیاح بنشالوم » يتضمن تس 
قصص قصيرة » تصف حياة جماعة من الاطفال بعيشون في حي من احیاء 
تل ابيب » ويتعرضون للمنافم التي يتلقونها باعنبارهم اطفالا في مدينة 
كبيرة ۰ ومع ان القصص الثماني الاول تتناول حلقات عرض للازياء » 
وسفراث قصيرة للنزهة 4 ولعية لكرة القدم ء الا ان القصة الاخبرة تکشف 
عبا يمكن أن تخیله الاطفال » وکیف پسکن ان پتصرفوا لو کانوا آبطالا 
لاحدی الغامرات ۰۰ وينتهون الى ان الحي الذي يعيشون فيه حي 
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ممائع 

ول کتاب عنوانه « سر الكلمات المفردة » صدر عام ۱۵۷۰ فی ۱۳۹ 
صفحة » لموشي بتشاؤل » قصة مغامرة بجتمع فيها اطفال من القدس ومن 
طبرية » فيقيمون حياة في مجنمم مزیج ۰۰ ثم تستعرض القصة تلك الحياة 
الجد بدخ2٩‏ ۲۳+ 

وف کتاب بعنوان « السقوف الحمراء » صدر عام ۱۹۵ في ۱۰۲ 
صفحة لیهوعاش بيبر » مجموعة من القصص القصيرة التي نثناول طفولة 
المؤلف وائنين من اصدفائه في فربة في الجلیل » وهي تعکس قلق وفرح 
الفرو ین ٩۲۹۱‏ ۰ 

و كتاب بعئوان « في ظل شجرة السنط » في ٩٦‏ صفحة صدر عام 
۵ لبني متيف محموعة من القصص القصيرة عن جماعة من اليهود 
پنشئون مزرعة جماعية « كيبوتز » في الصحراء قبل اكثر من لائین سنة * 
وشرش القصة لحياة السال ق الزرعة وسط البدو الجاورین ! وتتناول 
القصة الاخيرة حياة الاطفال في الزرعة ۰ 

و کتاب بعنوان « الجیدپونیت » صدر في نل ابیب عام ۱۹۲۷ في 
۱ صفحة لعمر دشورا » قصة امرآة بارزة ندعی « سارة اجارونسون » 
وتتناول القصة حركة القاومة في الحرب العالية الاولى + وتتألف نلك الحركة 
من شباب فری شومروم ضد الامبراطورية العثمانية ۰+ 


۱۳۹ 


وی كتاب « حياة الكلب ريزي » صندر في تل ابيب عام ۱۹۷۱ في ۸٩‏ 
هة لتاموس بنيامين ق زوج وزوحه لا اطفال لهما ۾ لذا کان بر مان 
کلبا » ثم يث ركان الكلب عند عائلة مزارعة حين بسافران الى خارج البلاد ۰ 
وعند عودتهما بستبدلان حياتهما المدئية بالحياة الربفية + ویکون الفلاح 
والکلب فعالین في مساعدتهما في ننظیم حباتهما الحدیدة ٠‏ ولکن الکتاب في 
واقعه وصف لطربقة الحياة في قرية نعاوئية اسرائيلية « موشاق »۰۳۷ 


آما الادب الوجه الى الاطفال خارج اسراگیل والذي تتولی نشره 
ال مؤسسة الصهيوئية من خلال متات الصحف والکتب فانه يركد الى جانب 
ما أشرنا اليه » على ما يمسكى بنواحی الجمال والجاذبية في « اسرائيل » 
بقصد ربط اليهود « باسرائيل » ضمن سعي الصهيونية لجلب ما تطلق 
عليه « يهود الأشتات من مواطنهم في اتحاء العالم الى اسرائیل » + كما 
تحرص على لعميق الشعور بالذب في تفوس الاطفال في اوربا تجاه الاطفال 
البهود + 

ففی آوربا روحت الصهيونية کتابا ملو للاطفال اسمه « داود 
الصغير « أو « حکابة أسرائيل تروى للاطفال » وطبعت منه احدى دور 
التشر ملاين النسخ الانيقة المطبوعة طباعة فاخرة ه والزدانة بالرسوم 
الكاريكاتيرية الجذاية » والکتاب بحاول ان زرع باسلوب موّثر وجذاب » 
أكاذيب بذرتها في قلوب وعقول الاطفال الاوربيين ٠+‏ فهو بقدم لهم « داود 
الصغير » مور"د الوجه مبتسم الاسارير كنموذج للاطفال « الاسرائیلین » 4 
وقد مرت عليه محن عمرها عشرون قرا دون آن نفقد ابتسامته او شقد آمله 
3 أرض الیعاد ! 


وداود الصغير خلال هذه الالاف من السنین پواجه اضطهاد العالم : 
الرومان » الفرس » العرب ۰ ثم الصليبيين الاورسين !! ٠٠‏ وتوقف الکثاب 
عند الحروب الصليبية لیشرح كيف أن آجداد اطفال اوربا الحاليين قد ذبحوا 
آلاف البهود في بيت المقدس !! 


۱۳۷ 


ویصور کتاب « داود الصغیر » العرب ف مظهر العشدین ٠‏ ویریط 
يبن العرب وهتلر ++ ویصور الالان في الحرب بعد هزيمتهم وقد لیوا 
الطرابيش وچاء‌وا الى الشرق لیواصلوا رسالتهم في اضطهاد اليهود ۰۰ ثم 
تزرع صور الکتاب - في خبث شدید - بذور الشفقة العارمة في تفوس 
الاطفال على داود الصغير الذي وجد نفسه في مستهل لأسيس دولته بواجه 
« اضطهاد » العرب والاتکلیز معا ۲۳۸۱۱۱ 

وف احد معارض کتب الاطفال التى اقیمت في احدی الدول الاوريية 
عرضت « اسرائيل » E‏ گر سای تفت وحیدا وسط عدد من الديكة 
المنوحشة التي تلف حوله ترید الفتك به ء وينادي الکتکوت الصغين بآنه 
لابرید شیثاً انه بريد الحياة في سلام وسط هذه الدبكة التوحشة العتدبة ٠٠‏ 
وقد طبعت هذه القصة طباعة فاخرة مزدانة برسوم جميلة وكلمات بسيطة250, 

ومن مجلات الاطفال اليهودية والصهيوئية في خارج فلسطين مجلة 
Olomeinu our world‏ الني تصدر بالعبر دة ف بو بو رش ملد عام ۰ عن 
اخس الئوراةم(4۰) 

ولد من الحزاكد النومنة الثلائة والعشرین وا ادن الاسپوعية 
الاربعمائة في فلسطين الحتلة ملاحق خاصة بالاطفال ؛ مثل « اللحق الاسبوعی 
الغاص بالاطفال الذي تصدره صحيفة معاریف ©(41)اضافة ای صحف 
آطفال متخصصة في العلوم والفشون منها « المجلة العلمية اللي تصدر 
منذ عام باللغة العبرب 4 وتوزع نحو ۷۵+۰ تسخة وهي محلة 


۰۲*۲۲ 20۲ science 


۱۳ 


و ۳ 
الا لتا للت 


تصصر العاف 
البحث الأول 
نظر ة عامة 


القصة لون رفیع من آلوان الادب » وقد كان لها حضورها في الآداب 
القديمة عموما » وهي تتمتم اليوم؛ بموقم ذي آحمية في الاداب الحدیثة ٠‏ 
واذا كانت الخرافات والعتفدات القديمة واخبلة الانسان نحو' الکون 
قد ألثفت معیناً لا آبدع الانسان من قصص في فحر تاربخه فان شوون النفس 
والمجتمع ‏ اليوم ‏ هي الزاد الذي تستمد منه القصص في الآداب الحديثة 
وخلال العصور المديدة كان القصاصون ينسجون القصص » وكان 
الناس يتناقلونها جيلا عن جيل بعد أن يضيفوا الها من وحي مداركهم 
۱۳۱ 


وخبالاتهم لسات جديدة ٠‏ واحتضنت الجتمعات العربية والشرقیه عسو 
و الافرشية کثیرا من الحکابات » حيث كانت الطبيعة تضمر في احشائها بعذ 
ملامح الفسوة والعنف فکانت الحکایات واحدة من وسائل الانسان لو 
ما بنثابه من مخاوف عن طريق تمجید اعمال البطولة والشجاعة واپراز ده 
« الارواح الخيرة الخفية » في الانتصار على « قوی الشر » ف تلك الحکایات 
وقد كان الانسان بجد في ذلك بعض ما يبعث في نفسه الاطمئنان » لان مايقا 
' الانسان وما شير مخاوفه ليست آدوات القوة والعنف ذاتها بقدر ما كاذ 
نثيره نخلاته وآراؤه غن نلك الادوات ٠‏ 

وقد كان للانصالات الائسائية عن طريق الغزو والحروب والتراو 
اثر في اتنقال القصص والحكابات من مكان الى مكان » الا ان لتناول القصه 
- في العصر الحدیث - في آعمال مسرحية واذاعية وسيثمائية دورا كبيرا 
نموها وانتشارها وی أدائها لوظائف ذات شان ف الحباة ۰ 

والقصة - الیوم - وسيلة من وسال نشر الثقافات والعارف والعلم 
والفلسفات » وبسبب ما تنطوي عليه من جاذبية کانت من آشد آلوان الاد 
تاثیرا في النفوس » حتی وجدنا ان كثيرا من القيم والفاهيم والنظريا 
والفلسفات كانت القصة السبب الاول في ذيوعها واننشارها قبل آي وسب 
آخری » كما وجدنا كثيرا من المثقفين كانت القصة رافدا كبيرا لثقافاتهم ٠‏ 

وتتميز قصص الاطفال عن القصص التي یکتبها الكبار للكبار بمجمو 
من القسمات رغم ان هذه وثلك نشترکان معا في اكثر من خصيصة باي 
وشلية + 

اذا كانت القصة حادثة واحدة آو مجموعة من الحوادث ذات العلا 
شخصيات متعددة » فان طبيعة هذه الحوادث » وطبيعة الشخصيات ترئد 
ارتباطا وثيقا بطبيعة قراء القصة + وهنا تتشكل نقطة المفترق بين قصه 
الاطفال وقصص الكبار ٠‏ فنحن حين نقرأ قصة ناجحة » نحد آتمسنا قد التق 


۱۳۲ 


الى اجوائها واندمجنا مع حوادثها وتعایشنا مع عدد من آطالها استحابة منا 
لمثيرات متباينة ٠‏ ولاشك ان ما يثيرة ‏ نحن الکبار - هو غير ما شير 
الاطفال » مادمنا ثر دد لهم أن ينتقلو ا الى اجواء القصة و دند مجو! مع حوادثها 
وفق استعدادانهم وخبرانهم ۰ 

والقصة شىء من غذاء العقل والخيال والذوق + وغذاء الاطفال غير غذاء 
الكبار » اذ يختلفان في النوع والكم والاسلوب وطريقة التقديم ۰ 
القصة والطفل 

الحكايات التى استمعنا اليها مشدودين في صفرنا » يوم كنا تتحلق 
حول الجدة مشدوهين » مم اننا كنا نجهل مدى تأثيرها فينا » الا انها ظلست 
اشبه بالذكريات راسبة في اعماقنا ء 

وحتی اليوم » مايزال الاطفال مشغوفين .بالقصص وتتقبلونها بانتباه 
وحماس 4 ونتحاو بون مع ابطأ لها 3 فيفر حون لاتتصارهم و حزنون 
لاتكسارهم وهم لا پملون تکرار سباع القصة » بل بلحون من اجل تکرارها 
لانهم بجدون في کل مرة فبها متعة جديدة او بتوصلون الى افاق اكثر سعة » 
ویصعب ان نجد طفلا لا يهتم بالقصص والحكابات ٠‏ 
انها لون من آلوان اللعب الايهامي الذي بحتاج اليه الاطفال الصغار احتياجا 
شديدا نظرا لتشبع الاطفال بعنصر الخيال وقدرتهم على التجسيد + وبرى 
عدد آخر من علماء النفس ان القصة اضافة الى كونها لوا من اللعب الابهامي 
فهي تشیه الحلم بالنسبة الى الاطفال الصغار » ففي القصة مجال لهم لاعادة 
الانزان الى حيانهم حيث بجدون ف كل قصة شخصيات تشبه من بعيد او قريب 
الشخصيات الى قا نطو نها ف الحباة 64 والتی تعاملون معها(۱) + 

ان الاطفال ‏ من خلال اندماجهم باحداث القصة يستطيعون ان يكتشفوا 
انفسهم ۸ ومن الناحية العقلية بدفعون حدود عالهم المحدود إلى الخلف كما 


۱۳۳ 


بتخطون -الحدود الني فرضتها عليهم القوى الاجتماعية ومستویات العالم 
المألوف » وان احدى هبات الطفولة الرائعة ان الاطفال اثناء اكتسابهم لخبرة 
جد ردق إنتأللون أو سزلفون او دوسي ارجا كار واحدة 9 بطل 
الفصه ۰ ۰ 


ویری هءد ان کورین » وهو معني بشوون الترویح - انه منذ ان انخد 
الانسان القصة کشکل فى وسیلة لنسجیل اعماله او تفسیر اسرار الحيساة 
هرت امات لا حصن لها لقص التشضن + لقد نامرك افر ان جديدة وراه 
استخدامها ؛ وهي تنوقف على المناسبة التي نقال فيها القصة ٠‏ 


ونتطرق کورین الى الاغراض النروبحية التي تنحفق عن القصة فيشير 
الى مجموعة من الاغراض في مقدمتها : توفیر فرص الترفيه عن الاطفال في 
نشاط ترويحي تربوي ++ حيث تمنح القصة اسلوبا ايحابيا لنشاط ترويحي 
تشترك فيه الجماعة بالمئعة والمرح » اذا ما قدمت باسلوب فني » اذ 
القصة و بذهبون ف رحللاث وهمية او دون الرقصات. فرحا يم 

اما الغرض الاساسي الثاني فهو اشباع الیل للعب عند الاطفال » اذ 
قت کی ن بلتم دناتسا کم قد شرو اين ين متام 
العمل المثير فتشبع پذلك مختلف الامزجة والاحاسیس + 

والفرضن. الأشافى انالك عى رنت الال مراك عا وة 
الادبية 3 حي لهب اللسيج السحري الحياة للکلمات المطبوعة أو المسموعة 
وتتضح امام اعینهم التفتحة المترقبة معحزات الاضی » وعواطف الانسان 
الدافقه » وروح المغامرة الحبارة تس العصور ۰ 

وهكذا تنيح القصص للاطفال أن بطوفوا على اجنحة الخیال في شستی 
العوالم » قاب فوسين منهم او بعيدة مترامیه » وبلتقون باشخاص قد یشپو هم 


۱۳ 


او قد بسمدهم التشبیه بهم » مثلما پلتفون باقزام وعمالقة ۰ وجبابرة وابطال » 
ومخلوقات في منتهى الغرابة » منها ما هو ودبع كل الدعة او مفترس ينطلق 
من عپونه الشرر او منقرض اصبح اثرا او لم يكن له وجود الا في دنيا 
الخيال ۰۰ وپتخلی الاطفال في قصصهم ابماد الزمان وابعاد المكان » فیجدون 
اسهم في بومهم هذا او بجدوها في عصور غاپرة او عصور لم نات بعد » 
ويقفون عند حوادث حصلت بالامس او قد تحصل غدا او قد لا تحصل 
مطلقا ++ وتتعرفونث الى قيم وافكار وحفائق جديدة ٠٠‏ ونبدو لهم هذه كلها 
ممسرحة تمتعهم ونوقظ في اذهانهم مختلف الشاعر وتثیر تفكيرهم + 


نعم ان القصص التي نتناول امورا غريبة تثير الاطفال بقدر ما نثيرهم 
تلك التي 'تتناول امورا مالوفة ٠‏ فالقصص التي تدور حول افكار 
واشخاص وحوادث خارجة عن نطاق الخبرة الشسخصية للطفل تعتبر مصدرا 
مهما لتنمية افكاره عن الاشياء » فالطفل اليتيم الاب قد يكون متعطشا الى 
الاستماع الى القصص التي تمنحه فکرة واضحة عن الاباء وما يفعلون » 
والطفل الذى يتشاجر والداه وتكون حياته المنزلية مشحونة باللوتر وينقصها 
الاستفرار قد يكتشف من خلال القصص التى بسمعها او فرآها ان ثمسة 
أ*سرا تعيش في طمانيئة وتسود بين افرادها علاقات طيبة » وان هناك طرقا 
اخرى لمواجهة الشکلات غير المشاجرات وخلق الاجواء التوترة التي بعاني 
هو منها في بيته » وف اثناء سماع هذا الطفل للقصص او عند قراءته لها قد 
بجد خبرات جديدة تموضه عما پتعرض له في بیته من كبت وتوترات » كما 
بجد فیها ما برضي حاجاته النفسية الملحة ۾ ۲۲) 


۱۳۵ 


المبحث الثاني 


| ب فكرة قصة الطفل : . 

هب هی حو الي بن انلف اا اا 
وف بعض البذور يمكن ملاحظة الجنين بالعين بسهولة » ولکن يصعب او 
ستحیل ذلك في بعضها ۰+ والحئين » صغر أم كبر » ليس الا نبتة مصغرة 
“ننشا عنها النيتة الكاملة بعد ان تتوفر لها شروط الانبات ء 

والقصة ليست الا ثبتة كاملة وجنينها هو الفكرة أو الوضوع ٠‏ 


وكما انه لا سکن لكل جنين ان يتحول الى نبتة كاملة » اذ قد پذوي 
ذلك الجنينويموت اذا لم تنوفر له شروط الانبات » كذلك لا يمكن لکائن 
من كان ان پکو"ن من فكرة » قصة للطفل » ما لم يكن فنانا مبدعا مهما كانت 
روعة الشكرة التى بقدمها + والافكار في حد ذاتها لا حصر لها ويمكن ان 
يلتقطها هذا او ذاك من خضم الحياة بسهولة ولكن لا بسكن لكل من هب 
ودب ان كر كا ال فة 


۱۳۹ 


ومثلما يمكن للجنين ان پکیر ليصبح نبتة مليئة بالحياة او يصبح نبتة 
نصف ميتة » تبعا لما نتوفر لها من شروط واجواء » كذلك يمكن ان 
تتحول الفكرة الى قصة رائعة اذا ما نعهدها عقل وخيال فنان » بيئما بمكن ان 
تذوي اعظم الافکار اذا لم پتعهدها مثل ذلك العقل وذاك الخيال » لان 
الشکرة وحدها لا تكفي في القصة » اذ لابد بالاضافة الى ذلك من عمليات 
ابداعية تنقل الطفل الى اجواء القصة وتثيره » وتفعل فعلها فيه + 

من هنا يتجلى ان الفكرة ليست كل شيء في القصة » وقد لا تمتلك 
الاولوية فيها احيانا » رغم انها ٍمتلکت الاولوبة في الالتماع في ذهن الکاتب » 
فمهدّت له الخطوة الاولى لصياغة القصة ۰ والتقاط الفكرة ليس مهمة سهلقه 
رغم أن الافکار لا حصر لها ولاعد ٠‏ 

والقاص افنان » وحده » بستطیم ان بنتفط المكرة المناسبةاولا 
وسجسمها ثانيا » ای بحعل لها ابعادا جديدة فتبدو معقدة » او مشوقة » او 
غريبة » او قرسة ال حياة الطفل او بيثته » او ذات مساس بقضية بسكن ان 
نتركز اهتمام الطفل حولها » او بجد الطفل نفسه وکانه ازاء عقدة لابد له ان 
پنتمي بها ال حل ۰ 

والشکرة الجبدة هی الى تتناول موضوعا يشير انتباه الطفل 4 
لضخامة ذلك الوضوع OR‏ کب للذته او لا ستهوائه النفسي ؛ او 
تتعلقه بعالم الطفل او پیثته او خيالاته ٠‏ والقاص الذی تخطر في 
خاطره خاطرة بسعی - في العادة - من اجل ان تکتمل صورنها في ذهنه قبل 
ان يبدأ بحبك القصة » لان هذه الصورة هي‌التي تفرر حبكة القصة وهیکلهاه 

ولا تشکل الفكرة في القصة لحة عايرة او سريعة » لان الفكرة نظل في 
تطور مستمر اثناء الاستطراد في القصة » لذا بطلق علیها قلب القصة ‏ لانها 
تظل فيضن :في جا القصة دوما ؛ وکلما اتخذث الشكرة طریقا مقبولا ومنطقیا 
في تطورها کات نهاية القصة اکثر ثبانا واتفاقا مع بقبة الواقف والحوادث ٠‏ 


۱۳۷ 


القصة بل تنعدی ذلك الى الاستمرار في مسيرة تطور القصه حفاظا على وحدة 
الاثار + 

وفكرة ابه قصة لابد ان 'تتلاءم مع مرحلة من مراحل نمو الاطفال تسسا 
وعاطفیا ولعوبا واحتماعا وعقليا » فما يصتح للاإطلفال الصغار قد لا بصلح 
للاطفال الكبار + 

و بلاحظ ان بعض القصص ١‏ لمكتوبة للاطفال 'نغرق ف ن نفصيلات فرعبة 
واستطرادات ثانوية » فتتضاءل الفكرة الاساسية ويصعب على الطفل التقامل 
المعنى الذي تنطوي عليه ء لذا كان من الضروري ان تتشكل قصة الطفل من 
وحدة فنية 'تتحلى من خلالها الفكرة الرئيسة دون ان تتنازعها افكار اخرى 
ثانوبة كبيرة تقلل من شان الفكرة الرئيسة او تخفض من تأثيرها ۰ 

واذا كان خليقا قصص الکبار ان تجنح الى التلمیح دون التصر بح كان 
لقصص الاطفال عذرا في الالتحاء الى الانصاه الثانی في بعض الاحابين )لان 
الاطفال بحاجة الى من بعاو هم على ثبين الفقكرة والوقوف على تصرفات 
الشخصيات » رغم ان هناك جوائب اخرى كثيرة سکن أن 'نترك لفطنة الطفل 
اذا ما توفر فيها المثير الذي بدفم الطفل الى التفكير ۰ 
لزاما ان نشير الى تساول طالما تردد هنا وهناك وهو : 

« هل بجوز ان تتناول قصص الاطفال افكارا سياسية ؟! » 

وحوابنا » ائنا نجد ان الحکایات القديمة اللى تولف الاساس الاول في 
نشوة القصة » كانت رغم كونها لونا اديا مبسطا قد عنبت بشؤون سياسية ؛ 
لكثير من تلك الحکایات ۰ 


۱۳۸ 


الیوم شيئا متفصلا عن قضية الحياة ؛ بل اصبحت السياسة آمرا من صنع 
الحمهور وحده » كما انها جزء من بيئة الطفل » وعليه آمست من 
واا 

ولکن بحب الحذر من اقحام الفاهیم الحردة 6 او اقحام الوضوعات 
بشكل مفتعل ؛ لان هذا بعطی مردودا معکوسا(؟) ۰ 

وبری الربون ان الاکثار من الصاق الصفات غير الستحبة ببعض القيم 
القبحة كالكذب والتروس والخيانة 4 والاكثار من اسباغ الصفات المستتحية 
بسعضصس القبع الطبية كالصدق والامانة والاخلاص أمر غير مرغوب فيه ١‏ 

نقبيح الشر نعطي تفس ره 0-0 بقال. با لنسبة ۳ تا 0 
0 شكلية قببحة ۰ واعطاء الاخیار او صافا شكلية جملة ٠‏ 

» وهناك فيض من القصص. التي تنعنی بالفضائل. 2 والمكارم « وتنعى 
على الشرور والائام » حيث. انساق فرق من کتاب القصة وراء هذه. الرسالة» 
وجعلوا بخضعون لهذا الغرض سياق القصص » يزيفون له المشاهد ويرورون 
هم و ی واه شنت من دن امدق لسوت لوخي 
نفيسه ؛ الا انها اخر الامر تماثيل لا حركة فیها ولا حس » لبابها تزوبر على 
الحياة والاحیاء » وقوامها مثالية لا بعرفها الواقع » ولا بشهدها الناس»۰(۰) 
القاسبة الشد یدة الایلام او التي اندعو الى التفجم و التحسر والتشاوم ٠‏ 

كما من الضروري الا شعاد عن صور التعذب والتخویف ۰ 


۱۳۹ 


وهناك من شترط ان تنتهی قصة الطفل بعبره او حكمة او موعظة 
حسنة » حيث پفرض على ابطالها ان يتحركوا بشكل مفتعل » وان يتدخل 
السحرة والحان ‏ احيانا ب وتصنع الوفائع صناعة » وننئحت المصادفات 
نحنا فتبدو القصة مثل هيكل عظمي لا روح فيه الا نلك الحكمة والموعظة 
التي لا بسکن ال ثبعث الروح من جديد مهما كانت قوة صدفها او شدة 
عير ا 

وهذا لا يعني اننا نرفض هذه القصص جملة وتفصیلا » ولکننا نری 
هت وا و اه دس قوش قسص ۲ ۳ أن لا 
تسیب فقدان القصة لحيويتها او تتوثر في بنائها الفني » خاصة » وان كثيرا من 
الحكم والواعط تفل افتكارا قاگمة بذاتها م ` 
۲ مب الحوادث والوقائع : 

اذا كانت القصة نسیجا حبكت خبوطه بدقة » فان الحوادث والوفائع 
هي بعض نلك الخيوط + 

ومع ان لطبيعة الحوادث اهمية في القصة » الا ان القص السليم 
للحوادث ذو اثر لا بقل اهمية » لان الحوادث ؛ من اجل ان تكون مؤقرة 
وفاعلة لابد أن نسلسل بتناسق بحيث لبدو منسابة السيابا سلسا دون 
افتعال او حشو او استطراد »+ ومعالجة الحوادث هي بعد فني يضفي على 
بعدها الفكري المتمثل بالموضوع عمقا جديدا ٠‏ 

وهنا قصص وارد الحوادث والمواقف فيها شکل مترابط حتلى 
تتکامل الحوادث كلها وتتازم لنفسکل عقدة بجد الاطفال اتفسهم ازاء ها 
ف شوق شدید للوقوف على الحل ++ وهناك قصص تسدو ايحوادث 
والوقائم منفصلة او غير مسلسلة ولكنها تحافظ على بنائها القصصي من 
خلال عناصر اخرى غير الحوادث كالشخصيات او الفكرة العامة او ما الى 
ذلك ۰+ ولكن لا يمكن ان تکون القصة مجموعة من الحوادث او مجموعة 
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من الاخبار پنحت بينها الکاتب روابط مصطنعة فهي في هذه الحالة لاتبدو 
موقفا قصصیا من مواقف الحياة » وبالنالی لا تبدو قصة ٠‏ 


ولا شترط ف الحوادث ان تكون كبيرة 6 فقد تكون سا من 
الحوادث الاعتيادية التى بصادفها الطفل کل وم مصد را لوافر من فقصصي 


الها لا تفسر لهم كل شىء ۰ 

ویسکن للخبر ال کون نواة لقصة » ولکن ليس كل خبر او مجموعة من 
الاخبار بسکن ان نکو"ن قصة » فالشرط ف ان پصبح الخبر قصة هو ان پکون 
له اثر في نفس القاریء » وبعبارة اخرى ينبغي للخبر الذي نحکیه القصة ان 
تتصل تفاصیله واجزاژه بعضها ببعض بحيث کون لجموعها اثر كلي » وان 
بصور حدثا نوها نهنا :أن يذ 8 مه ان الم افیا هط 
تصل الى نقطة معينة 'نتجمع عندها خبوط الحدث كلها » وبها يكتسب الحدث 
نفسه معنی وفكرة »"ولا شك ان الاخبار التفصلة التي يرويها هذا لذاك لا 
يمكن ان تشکل قصة لانها لا تثرك في نفس السامم اثرا كليا اذ تعجر 
عن تکوین معنی کلي 207 

وهناك قصص ماتئعة للاطفال ذات نرعات انسانية » وهي لا تتضمن ای 
اي حدث بالمعنى الذي الفناه وتعارفنا عليه » وهی تكتفى بمس عواطف 
الطفل وتسليته من خلال افكار شجية قد تنتهي بدعابة أو مفاجأة مثلا ٠‏ 


وهئاك قصص للاطفال مشحونة بحوادث نقع عن طریق الصدفة » ولا 
شك ان المصادفات عنصر دخيل على القصص 4 بلحا اليها الكاتب مضطرا ۰ 

وبوجه عام بحب عدم الاكثار من الحوادث في قصة الاطفال لكي لا 
بقع الطفل في الارتباك » وبالتالي تضيع عليه فرص التقاط الحدث الرگیسن 
وتبين معلى القصة ٠‏ 


۱1 


اکثر بلدان العالم ذات طابع مخيف » قاس عنيف ؛ وقد اخذت هذه الصورة 
بالتضاؤل خلال السنوات الاخيرة » حيث بدأ اعداد دید حتى لك 
الحكايات القدمة الكثيرة الشيوع فز ست عنها صو ر العنسف والقتل 
والخيانة كما ابعدث عنها شخصيات الجن والعفاريت الى حد ما + 
۳ - شخصيات القصة : 

الشسخصية بعد مهم من ابعاد القصة ء ابه قصة », وهی محور اساس في 
و اضحه » حية » متوافقة مع احداث القصة وافكارها + 
کی الإاتلهال عي تامته ولا تسا مقن فى اقوالها والمالسينا ور رن 
على عدم الاستطراد في وصفها ليتهيا المجال للطفل لاكتشاف طبيعتها بنفسه ۰ 
الشخصيات التي 'نعانى وتكابد دون نردد او كلل من اجل تحقیق اهدافها » 
تتعرض شخصية القصة لوقف محزن او محرج » ويطلقون ضحكات صاخبة 
و بصفقون عالبا حين پنسنی للشخصية التي يحبون ان قنتصر + 

والتطور المنطقي السلیم للقصة لا بسمح في العادة للشخصية تحقيق 
التجاح دون بذل جهو د او مواحهة صعاب + ومن المناسب ان تکون فق 
الشخصية جواب سلبية الى جائب الحوانب الابحابية » والشخصیات التى 

و هتفر ان تکاله اوق "كرون سين انناو ار 
حمادا او لفظا معنو ا محردا ۰ 


۱۲ 


بمستوى الواقم » اذ كثيرا ما نجد قصصا ظهر فیها الاطف‌ال بمستوی فوق 


لا ينطبق على الواقع اولا » وهو في الوقت تسه بؤذي الاطفال لانهم بالفون اثناء 
طفو لتهم هذه « النماذج « الکاملة في ديا القصص » حتى اذا تجاوزوا عمد 
الطفولة » وجدوافي الواقع « نماذج » بشرية واقعية حية تختلف عن تلك 
7 النماذج » القصصية » فتصيبهم من جراء ذلك خيية » وقد بداخلهم باس وسوء 
طن » لذا من الخير أن يعرفوا منذ الطفولة كيف تكون النواقص ف الاطفال » 
وکیفتمالج » وکیف سمو الی جالب قوى انا خيرة تستطیع محاربة التقص 
والقضاء عليه رو بدا رو بدا + 


ویری « ليف کاسیل » ان من الخطاً جعل روایات الاطفال قاثمة على بطل 
مركزي واحد او « نموذج » بسري واحد » بل ينيغي أن تشمل هذه الروابات 
على عدة آبطال من‌الاطفا ل » وعدة « نماذج » طفولیه بشرية » تتمثل فیها عدة 
لواح من الحياة + 

ان القصة تكون معقولة ومحتملة الوقوع » عندما تتصرف شخصياتها ٤‏ 
كما تتصرف شببهانها في الحياة اذا وضعت نحت تأثير الظروف نمسها » وكذلك 
ا ل ت در ا ر کر ا ل ا وت 
والشخصيات » وان الحوادث العفوية المفاجئة ؛ التي تعترض سبيل الحياة في 
a‏ قا ننه ره ای سای ول ينا من اس هذه ال 
وكاى ها عن طبيعة الحيا العادپة(۷)+ 
٤‏ ب اسلوب القصة : 

الفكرة » والحوادث » والشخصيات عناصر متميزة ومتباینة » ومن أجل أن 
نمسى هذه كلها شیثا واحدا متسقا ومتفاعلا لابد من عملية صياغة » والصياغة 
تفرر اسلوبا أدبيا بهي» لنا أن نعامل هذه‌العناصر معا لتکوپن بثاء فني‌متکامل» 
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والفكرة التی تلوح للفنان 4 بادىء الامر 6 لمر ف ذهنه بمراحل متعددة 
قبل أن تشحو ل ال عمل قصصی + وتشمل هدم الراحل جاأنبین» او لهما : مادي» 
پتمثل ف الالفاظ والجمل والفقرات التي تزيد في حيوية الفكرة وتلبسها يابا 
جد دة + وا نبهما ِ ذهنى 4 وتمثل ف اضقاء تات جد دق الى الفكرة بهدفه 
تأصيلها ودعمها + وهذان الجانبان پو لفان عملا ابداعیا فی طبیعته » وعلى آساسه 
سلى القاص هیکل الئصة + 

والاسلوب هو التعبير بصؤرة واضحة » وقوية » وجميلة عن الفكرة » 
بحيث لبدو عميقة 6 و صادفهة 6 ومؤثرة + 

ويمكن القول ان العناصر الاساسية التي تميق اسلوب قصص الاطفال 

: الوضوح » والقوة » والجمال + 

ووضوح الاسلوب بعني ان بکون ف مقدور الاطفال استیعاب الالفاظ 
والتراكيب وفهم الفكرة » وهذا لا پتیسر ما لم يكن النسيج اللفظي بيطا 
و شفافا وخالا من الزخرفات والشسقات ۰ والبساطة والشفافية ل ین 
السذاحة أو البدائية » لان الاطفال درفضون أن بقلل من شا نهم او نظر اليهم 
نفظلرة فحة ۰ 

وقوة الاسلوب هي عنصر آخر پکمل الوضوح » ويتمثل في ابقاظ 
حواس الطفل واتارته وجذبه كي بندمج وبتفعل بالقصة » عن طريق نقل 
انمعالات الكاتب ف نا با عمله القصصی وتكوين الصور ا لحسية والذهنية ۰ 

اما تال الا تلوب تفه ند قالته اناشبه ف لوي ا 2 
ولا شك ان وضوح وقوة الاسلوب هما عنصران جماليان آیضا » الا ان سريان 
الاسلوب ف توافق نغمي وتا لف صوتي واستواء موسيقي » ينبغي أن تنوفز 

وتشبر الاستتتاجات في بعض اقطار الوطن العربی أن اقبال الاطفال على 
بعض القصص » وخاصة الثار دخية والعلمية ۾ هو اقبال فاتر + ولاشك أن 


1۹ 


السبب الرئیس في ذلك برجم الى تقل اسلوب هذه القصص ۰ فهي اما محشوة 
بالمصطلحات او العلومات او الحقائق او انها مصاغة بشکل سردي ٠‏ 

والاطفال نشرون من السرد » ولا عجب ف ذلك » لان السرد يميت 
الاحداث ؛ و فقد الفكرة قوتها » و حول الشخصيات الى دمى » وتتحول 
القصة في النهاية » الى مجموعة من القوالب الصطنعة او التأملات او التحلیلات 
وظل الکانب وحده على مسرحها ء ولایجد الطفل فيها ما شر وجدانه ء 

وقصص الاطفال من اکثر القصص اعتمادا على الخیال » وکم من قصة 
خيالية ظلت ف آذهان الاطفال مؤثرة فاعلة » وکم من ابطال خیالیین حازوا على 
اعجاب الاطفال ؛ فظلوا خالدين في اذهانهي » ومع هذا ينبفي الحرص على عدم 
الجنوح بخيالات الاطفال بعيدا عن النسيج الخيالي الذي ولف بين اجزاء 
الحفقة ٠‏ 

ومع أن القصة في بنائها هي كل منکامل غير قابل للتجزكة » الا انتا ينبغي 
أن نقود الاطفال الى قراءتها برشة خضراء عن طريق بدابة مشحونة بالاثارة 
والامل تشد الطفل وتتير اهتمامه » وتحرك افعالانه » وتربطه معها حتى بنتهي 
منها ء 

وبدابة قصة الطفل قصيرة ننطوي على العناصر الاساسية کالزمان والمكان 
والوضوع او المشكلة وشخصية واحدة او شخصيتين في موقف مثير ۰ 

ومثلما تمعل في بداية القصة علينا ان تفعل في نهايتها حتی لا يجد الطفل 
في النهاية ما بخيب آماله آو يفسد عليه توقعانه الطيبة البريشة ۰ وان لا نقحم 
المصادفات اقحاما ما دامت الصادفات ليست احدائا حقيقية ٠‏ 

ووحدة الاثارة تقضي أن نستمر في تشسویق الطفل والاستيلاء على 
احساساته ومدا رکه واتفعالاته » طرق مختلفة » من بینها تحفیزه نحو اکتشاف 
ما توول اليه الحوادث بمزید من الثرقب » ویمهد لنا ذلك حب الاستطلاع 
الذي بتمیز به الاطفال عموما بدرجات متفاوتة ٠‏ 


٩۲6 ۰ 1  لافطألا أدب‎ ( 


ولا پسکن ان تصبح نهاية القصة مؤثرة ودراماتييكية ما لم تشتمل على 
حل معقول للمشکلة بماشي طبيعة القصة ؛ وما لم تتطور المفكرة والوفائم 
نطورا : منطقيا ء والطفل في حد ذانه قرا اله لقصة او د سم اليها بقصد أل ست ستمتاع 
ولیس من أجل ثىء آخر قد ننشده نحن ٠‏ 

وهناك بعد آخر يضفى على القصة لمسة حية » لانه بخفف من بعض الرثابة 
أكثر واقعية » وبعين عل ابراز فكرة القصة » و تسد وقائعها 6 ولعبر عما 


وكثيرا ما يكون الحوار السلس المتقن » مصدرا من آهم مصادر المتعة في 
صريحا ومپاثرا ؛ وبهذه الوسيلة تبدو وكأنها تضطلم حقا بتمثيل مسرحية 
الحياة + والحوار الرشیق المعبر » سیب من أسياب حيوبة السرد والدققه مه 
واحساساتها الختلفة 6 و شعو رها الساخن تحساه الحو ادث أو الشيخصيات 
لاخری » وهو ما يسمى عادة بالبوح أو الاعتراف » على أن يكون بطريقة 
تلقاكية » تخلو من التعمد وا لصنعة و الافتعال(۸)+ 

المواقف والحوادث ؛ ویعبر عن طبيعة الشخصیات لا طبيعة القاص تفسته4 4 
وان لا بکون وسيلة بطرح الکاتب من خلالها التوجيهات والتصاح والعظات ٠‏ 


وتقرر الواسطة التي تصل بها القصة الى الطفل شيئا من طبيعة الاسلوب» 
۲ ي اب ۳ لاخضاع صياغة القصة وفقل الامكانيات التاحة لكل وسيلة 4 
فالقصة المعدة للتلفر بون 0 ف صياغتها عن تلك المعدة للاذاعة » او نلك 
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المعدة للمسرح » او تلك المعدة للنشر في کتاب او مجلة » پل ان الصياغة نختلف 
في حالة نشرها في کتاب معزز بالرسوم عن اخر لا رسوم فيه » وتختلسف في 
حالة اعدادها بکتاب معزز برسوم ذات لونین عن آخری بکتاب ذي اربعة 
الحوان 

وعلى ابة حال » فان قصص الاطفال ؛ لابد ان تكون بسيطة واضحة » 
خالية من التعفید » ذات رموز قريبة الى مدارك الطفل وعواطفه » وتحمل في 
اطوائها قيما انسانية تدفم الطفل الى التفكير والتأمل » وتسهم في تنمية قدراته 
العقلية والنفسية والعاطفية والادبية ء 

وهنا نسیر الى نقطة ذات شأن » حيث يزعم البعض ان من اولى خصائص 
قصةالطفل ان تکون‌سهلة بحيت يستطيع الطفل اعادةقصها منجديد + ولكن 
هذا الزعم بمثل جزء من الحقيقة » لان هناك قصصا ناجحة للاطفال تؤلف 
قطعا ادسة رائعة » ولا يستطيم الاطفال » باي شکل من الاشکال استرجاع 
صياغتها او اعادتها بانفسهى ۰ ويستمتع الاطفال بهذه القصص باعتبارها لونا 
من الوان ادبهم » تثار من خلالها عو اطفهم واتفعالانهم » وتشرق قدراتهم 
الآدبية + 

ومن الضروري استخدام اللغة العربية الفصيحة السهلة في قصصس 
الاطفال ٠‏ ولکننا نلاحظ ان كثيرا من قصص الاطفال التي تقدم من خلال 
الصحف والاذاعات نستخدم لهجة عامية او لغة غريبة ليست عامية ولا فصحى 
بل هي لغة مكسرة » فتیدو اروع القصص عارية تافهة » حبث نضيع الفرصة 
عل الاطفال في التآثر والاستمتاع:یجمالها الاديي ۰ 

ونتناول فيما بلي بعض انواع حكايات وقصص الاطفال وننوه هنا الى 
ائنا لم تنبم منهجا محددا في هذا التصنيف » انما لجآنا الى اكثر الاسسسماء 
شيوعا بهذا الصدد » تسهيلا للدراسة ۰ 


۱۷ 


المبحث الثالث 
قصصس الحيوان 


بولع الاطفال بالقصص التي تجري على آلسنة الحيوانات » وربما بعود ذلك 
الى السهولة التي پجدها الاطفال في تقمص ادوار الحيوانات » وسعادتهم 
في تكوين صداقات مع بعض الحيوانات او احتواء البعض الاخر ۰ 

وقد اثبتت كثير من الدراسات ان اغلب القصص التى اجتذبت الاطفال 
الصغار 4 حتى سن عشر سنوات هي من قصص الحيوان ۰ 

وعلاقة الطفل الوجدانية بالحیوانات اسر على الفهم من علافته بالانسان» 
ولعل ذلك پرجع الى ان بعض الحیوانات اصغر حجما من الراشدین من بني 
الانسان ۰ وثمة شواهد كثيرة ندل على قرب الحیوان من نفس الطفل ویبدو 
لاف هر I‏ في احلام الاطفال وني مخاوفمم » كما تعتبر 
الحيوانات على الستوی الشعوري اصدقاء للاطفال ٠‏ وعل اية حال فان 
الحیوانات مثيرات ذات اهمية كبيرة بالنسبة الى الاطفال ۲*(۰ و بجد الاطفال 


(e)‏ د . هدى رادة والسید العزاوي الاطفال شرآون س ج (١‏ القفاهرة 
الهيئة العامة للكتاب ۱۹۷٤‏ ) . 


۱1۸ 


وسلوك اطاله وین صفات وسلوك اصدقا” 0 
وف عام 4 اجرت عدة تحارب عن مدى تقل الاطفال للقصص > 
حيث قدمت لثلاثة وثلائین طفلا تتراوح اعمارهم بين ( ٩-۷‏ ) سنوات قي ثلاثة 
ايام متتالیه ثلاث قصص القصة الاولى هي من قصص الحیوان » والثائیه قصة 
تاريخية والثالثة قصة فكاهية ٠‏ ورغم ان القصتين الاخيرتين كانتا على جانب 
من الجمال ء الا اننى وجدت : 
١‏ ان ۳۸ طفلا فهموا قصة الحيواث فهما جندا ۰ 
؟ ‏ ان ۲۵ طفلا 'فهموا القصة التاريخية فهما جندا ۰ 
۳ ب ان ۲۱ طفلا فهموا القصة الفكاهية فهماً جچیدا + 
4 كنت الاحظ اصغاء الاطفال وانتباههم الشديد اثناء القائمي للقصة 
الاول » ف وقت لي اجده بهذه الدرجة اثناء القائي للقصتين الاخر ین 
٥‏ اكثر الاطفال طالبونی مرارا باعادة القاء القصة الأول » وعسدد 
قليل منهم طلب اعادة القصة الثانية والثالثة ++ علما ان اكثر الدين 
اللاعادة لیستطیم فهمها ۰ ولاحظت ان منهم من طالب باعادة اكثر 
من قصة واحدة ۰ 
- بعد مرور اسبوعين » استدرجت الاطفال لمعرفة مدی ما تعلق في 
اذها نهم من هذه القصص »> فو حجدت ان اغلبهم یذ کرون ان القصة 
الاولى » ويسموتها قصة « العصفور » فقد ظل الحيوان ( الطير ) قي 
اذهانهم + اما القصتان الاخريان فلم يتذكرها الا عدد ضئيل جدا 
منهم » والطريف ان اكثرهم كانوا يتذكرون القصة الاخيرة على انها 
مضحكة » ولكنهم لا يتذكرون وقائعها ٠‏ 


۱1۹ 


اعمارهم اكثر من ۱۰ سنوات » فوجدت انهم پنشدآون الى قصص الحیوان 
تضاحکون ويتهامسون » الا اني لم البث ان لاحظلت اتجذابهسم نحعوي 
داتتباه شدید + 

وقد نبين لي من خلال النجربتین ان الاطفال الصغار بتعلفون بایطال 
اا والافکای الق رالد 

وبسبب ولع الاطفال بقصص الحیوانات شاعت في انحاء العالم فصم 
كثيرة من هذا النوع عن طر و مق | لکنب وا لحسلات وا لسینما والتلفز ون 
والاذاعة 4 وكمثال على ذلك قصص « وولت دیز نی » التى تقوم الحيوانات 
بكثير من الادوار فيها منها الفار ( میکی ) والتى لاقت اقبال الاطفال الشدیده 

ويبدو ان الانسانية قد عرفت قصص الحيوان قبل اي لون قصصى 
اخر + وقد جاءت في قطعة من اوراق البردي تنمة لقصة ميتورة » قبل ان 
الاطفال في مصر كانوا بتناقلو نها قبل ۰۰۰ سنة » وقد اورد الدكتور بر ستد 
نصها الترجم على هذه الصورة : 

(« +ء+ مات الذين كانوا في المركب جميعهم » ولم ينج منهم احد » اما 
انا فالقتني مو جة من امواج البحر العظیم على جزيرة » فلشن فيها اانه ايام 
وحدي ؛ لا رفيق بسليني سوى قلبي » وكنت انام مختبئا بين الاشجار الى ان 
بعمرني نور نهار » فانهض متسللا لعلى امسك شیتا املأ به فسی »فكنت اجد 
نينا وعنبا وكثيرا من انواع الخضرة ۰۰۰ » 

ثم تقول ال لقصة ان حية ذات لحية طويلة ١‏ مسكته ++ ووحد ان و نلك 
الحية هي ملك الجز پرة البعيدة الواقعة في البحر الاحبر عند مدخل الاقیانوس 


۱0۰ 


الهندي ؛ واحتفظ الملك ( الحية ) بالتائه لاثة اشهر احسن فيه معاملته شم 

واعتبر البعض هذا القاص اول ( سندياد بحري ) » واعتبر قصته مسن 
قصص المغامرات الاول التى شارك فيها الحيوان 6050 
الاطلان 4 وهی تتردد على ألسنة الجميع بلا اسئثناء »م وائها موجودة في کل 
ديئة وعند كل امة ودين مختلف الاجبال والطبقات ۰ 

وقد انخذ الحيوان ف الخرافات وظيفة ذات صور متعددة فمرة ظهر 
وت را a‏ دای كرد عقوا اذك دجا کرو انس 
شريرة او تنینا ‏ او تحسیدا للشر بصفة عامة ٠‏ وف ظروف اخری بظهر الحیوان 
توصفه مساعدا للانسان » و لیس الحوان الا لیف وحده الذي بقدم معو ننه 
اوا و ا ساته كلك :ال سرد والدیة وال دوق كل سبو 
الحکا بات الندائية نکون الحيوان هو صاحب القوة التى تفوق قوة الانسان » 
ومع ذلك فان الانسان پستطیع في النهاية ان يغدر به » ثم اخيرا پمود الحیوان 
الى نطاق السحر ۰2 6 

ومن حکایات الحبوان ما تضم اعمالا حقيقة كقيام القطة برعاية 
صضعارها ¢ أو قيام العصافیر ناء اعشاشها » أو 'تتجاوز ذلك الى الفسسسير بعش 
الحكاءات التى تفسر اسباب اسوداد لون الغربان 6 أو أسباب وجود العرف 
خوق رژوس الديوك ء ومنها ما تقوم الحيوانات فيها بأدوار البشر كقيام الغزالة 
بدور الطفلة المهذبة النشيطة الحذرة وقيام الاسد بدور الملك » او قيام 
الثعلب بدور الاکر ++ وقد استخدمت هذه الآخيرة كوسائل للوعظ 
والارشاد والتوحه ۰ 

۱*۱ 


ولابد ان يكون ایسوب وبيدبا ولافونتین وغيرهم قد اسنمدوا من 
تلك الحکابات القديمة ما نسب اليهم فيما بعد »+ وعليه يمكن القول ان 
الحکایات المنسوبة الى اولئك فد استغرق تأليفها مثات او الاف السنين من 
قبل العامة » حتى جاء اولئك فسحلوها بعد ان طوعوها وهذيوا فیها » او 
نسحوا على منوالها ۰ 

ولکن قصص لافونتین كانت ذات طابع شعري ء وکانت فتمیز برفتها 
وساطنها » وقد جعل اطالها من الحبوان مصورا الافراد والصاعات 
الانسائية ٠‏ 

وقد نشر هنری تین ( ۱۸۹۳-۰۱۸۲۸ ) ء کتابا عن حكايات لافو نتین بیشن 
فيه التشابه بين جماعات‌الحیوان وطبقات الناس ف العصر الذي عاش فيه 
لافو تین ۱۱۶ ۰ 

وبرى المورخون وعلماء الاجتماع ان ظهور قصص الحیوان منذ ازمان 
بعيدة سود الى ان الانسان يمل الى التعبير عن افکاره » وعن العانی التى تعن 
له » بوسائل وطرق حسية » لا في ذلك من سهولة » وقوة تآثیر وشدة ايضاحء 

وقصص الحيوان البسيطة التى تلعب فيها البطولة الحيوانات المألوفة 
تصلح للاطفال في مرحلة الطفولة المحدودة بالبيئة » ولكن الاطفال في المرحلة 
التالية يميلون الى قصص الحيوان الخيالية » وبعد الثامنة من أعمارهم ‏ كما 
بقول الربون - بميلون مرة اخرى الى قصص الحيوان » وخاصة تلك النی 
تلع البطولة فا حيو نات قو ية اف تفش اکن اه ,۱ 

وقصص الحیوان ۾ مکن ان تتناول موضوعات متعددة » منها ما هی 
قنش غ 4 اوسن انات وا رف او فص فا ان اة ار 
انسانئية ٠‏ 

وقد استغلت محلات الاطفال التحارية هذا اللون من القصص > فحعلت 
من بعض الحیوانات ابطالا لقصصها ومسلسلاتها كما هو الحال في مجلات 
ميتكي ماوس التي تصدر بلغات عديدة في انحاء العالم » وتمثل لونا من الوان 
الغزو الفکري لعقول الاطنال ۰ 
۱9 


قصص المطو له و الغامرة 


الاطفال رتعلقون بالبطولة والابطال ء ويغرمون بالقصص التي تتحدث 
عنهم » لذا كان لبعض الجلات التي تتناول قصص البطولة والغامرة انتتسار 
کسر بين جمهور الاطفال + 

ویعود ولع الطفل بالبطولة والغامرة الى اسباب متعددة من ابرزها انه في 
السنوات التي نسبق المراهقة بصدد تکوین فكرة عن ذانه » وحيث انه لا 
يمتلك المعيار الموضوعى بهذا الامر » لذا بجد تسه ازاء صورة » سمه ان 
بحاكيها ويتشبه بها + 

وقد تشه الاطفال با باتهم او معلمیهم او احد معارفهم »او قد تتشيهون 
بأناس اخرین بعیدین عنهم بسمعون او پقرآون عنهم او يشاهدونهم من خلال 
الافلام او الصحف او ما الى ذلك + 

فالطفل حينما يبلغ شأوآ من النمو » پوجه عنایته الى محاكاة افراد ممن 
بعاشرونه في بيئته » وتار باصال من بعجب بهم من الاشخاص الذین تدور 


en اد‎ 


۱۲ 


حولهم القصص فيتجه مسلکه نحوهم » وپتخذهم نموذجا لنفسه وی 
لارضائهم والعمل على ضوء مبادئهم وافکاره (۰۱۲ 

ومن هنا بتضح ان تلك المحاكاة ظاهرة طبيعية يمر بها الاطفال جميعا » 
بدرجات متفاونة ء ذلك ان هذه المحاكاة ليست الا تعبيرا عن واحدة مین 
الحاجات النفسية في البحث عن قدوة او مثل اعلى يفعل فعله في ضمائرهم 
وعواطفهم وميولهم واتجاهاتهم وقيمهم ۰ 

والثل الاعلى الذي بحاكيه الطفل بتبدل في دلالانه حسب اطوار نمو 
الطفل المختلفة » ونبعا لعلافته مع الاخرین حنى سن المراهقة حيث تتحدد 
غايته فیسعی الى تحقيق ما تصبو اليه نفسه ء 

وی احدى الدراسات وجه الى عدد من الاطفال سوالان هما : 

من هو الشخص الذي تعجب به اشد الاعجاب ؟ 

- من هو الشخص الذي ترغب ان تشبهه من هؤلاء الناسن الذيسن 

تعرفهم أو سمعت او قرآث عنهم ؟ 

۰ وبعد اختبار الاطفال ( من > الى ۷ سنوات ) تبين ان مثالهم الاعلى 
من ضمن الدائرة الضيقة لعار فهم كالآباء والامهات » وقد تبین من تلك 
الدراسة انه « بازدیاد العمر تنسح خيرات الطفل » وبذلك بصیح الاشخاص 
الذين يختارهم كمثل أعلى من بين الاشخاص الذين قرا عنهم في 
التار بخ او الادب ++ او من بين الشسخصیات العامة الشهيرة » 62600 

والقدوة او المثل الاعلى للاطفال من العوامل التي تبث الفیم والاخلافیات 
في شوسهم « لانها توضح لهم بطريقة فعلية روح الخير » تمثل لهم معنی 
الحياة السامية ٠‏ فالتهذيب بوساطة المثل الصالح بآني عن طريق الخبسرة » 
وتنتقل القيم والاخلاقيات مجسمة في مجراها الفعلي » فتدعو الاطفال الى 
الى التقاطها واقتباسها بالمحاكاة » ١5١‏ 
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وقد بخطيء الطفل قي اختیار ابطاله ۽ كمحاكاته لغامرین طاین او 
لصوص او قتلة او اصحاب جاه زائف او شهرة باطلة ؛ او ممن لا تتواءم 
سخصیته وظروفه معهم » فینشاً عن ذلك انحراف الطفل ٠‏ لذا كان من 
الضروري تصوير ابطال للاطفال من عالم الواقع او الخيال ذوي خصائص 
واخلاقيات وقیم منتقاة بحذر ودقة ویاسلوب شير الاطفال نحوهم ٠‏ 

وتتعدد المثل العلیا بتعدد میوم الاطمال » وهذا بحتم ان نضم امام 
الطقل عدیدا من اللماذج كي بستطیع ان يجد بينها ما پناسبه » وان نعرض 
البطولة بجوانبها الختلفة دون ان نقصرها على الجوانب الوطنية والقومية » 
لان كل الذين بقدمون من عطائهم في محالات العلوم والعنون والاداب هم 
قدوات حسنة + 

وعن اهمية الثل الاعلى نستعین بمثل من فرنسا ۰۰ فانت حیثما انجهت 
هناك تجد تمثالا او صورة لحان دارك او سانت لويس او ابلیون » وف کل 
مكتبة تنجد عشرات الکنب التي تناسب مختلف الاعمار تتحدث عنهم وفي كل 
مدينة »وني كل حي » نجد الزارات القومية الخاصة بهم من كاتدرائيات رائعة 
ومبان عظيمة تضم رفانهم او تخلد ذكراهم » الى متاحف لخلفاتهم » حتى انه 
ستحيل ان نجد طفلا فرنسيا بلغ الثامنة منعمره لابعرفكم ادى مئؤلاء لمر نساء 
وتجد شيئا مماثلا في انكلترا عن شخصيات مثل ربتشارد قلب الاسد ونلسون 
ولفنجستون وفلورنس ناينتنجيل + وقد تكون هذه النماذج التي رکزت عليها 
الثقافة الاتكليزية في تمجيد اولئك خلال القرون القليلة من اهم الوسائل التي 
سکلت بها هذه الامة الاتجاهات الاسستعمارية في تفوس اطفالها وشبابها ١٠١5(+‏ 

وقد اثبتت الدراسات ان الاطفال اذا اندمجوا تماما مع قصصهم فانهم 


5 بت 3 البطل آو شخصية اخر ی ا نة ۰ وهذا التقمص لا غبار 
عليه اذا كان رسم الشخصیات واقعیا وسلیما ٠‏ 


وقصص البطو لا تتخذ اشکالا مختلفة » ولکنها جمیعا تنطوي عل القوة 
المحردة أو ال لشحاعة الحقة م أو الذكاء 6 أو المجازفة +++ 
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وعل هذا سکن اعتبار القصص البوليسية ضمن قصص البطوله ء لانها 
تظهر رجال الترطة کآبطال یدافعون عن الحق ويعملون من اجل القبض على 
الحناة »> مستعینین بالاسلحة او الاجهزة العلمية » متحملین الصعاب دون 

« وقد اتتشرت هذه القصص منذ القرن الاضي ۰ وقد لا يتحنم فیها ان 
يكون البطل قوب باسلا » لان‌مواطن قدرته قد تترکز في مهارته في الاستنباط» 
واستخلاص الننایج التي پنفل عنها الكتيرون متوصلا بذلك الى الکسف عن 
م رتكبي الجراثم 4 01٩2‏ 

ونظهر البالغات في القصص البوليسية بصورة سافرة » حينما يبدو رجال 
الترطة اذكياء » لا بخطئون » كما يبدو القضاء نزيها لا بغفل حقيقة دون 
ان پتوصل اليها ۰ 

والقصص البوليسية الغربية تبدي الجتمم وكأنه مؤلف من فربقين 
احدهما خير بدافم عنه رجال الشرلة والاخر شرير لبس له الا ممارسة 
الجريمة ۰۰ وهي تغرق اذهان الاطفال في عالم منسحون بالعنف واعمال 
الجرينة والقتل التي لا بفمسم لها الاطلفال سينا :وفيض مسن اللصوص 
والسفاحین والجواسیس الذین پنعمون بحياة رغيدة وپرتدون اردیة انيقة » 
وبرنادون الا ندیه الراقية » وتا کلون الاغذهة الشهية +۰ فسکون لهذا كله اثره 
غير السلیم في نفسيات الاطفال + 

يضاف الى ذلك ان نهایات القصص البوليسية بالغة الوضوح » ویستطیع 
الاطفال » في الغالب ان بتوقعوا النتامج » اذ پشیرون هذا سيقتل » وذلك 

اما قصص الجاسوسية فهي لا تقل عنفا ومبالغة عن القصص البوليسية » 
بل هي ف حالات كثيرة تبدو لونا من القصص البوليسية + 
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بمارسها البولیس » ف العادة » الا انها من الجاب الاخر قصص جریمة في 
الاساس ؛ فیها شىء من العنف وشی» من الغامرة ء وهي تعتمد کلیا على حركة 
الحو ادث» ولا تر بط هذه الحوادث» ق الغا لب برابطة النسییةه اذ قد لا تکون 
الحادنه تنيجة للاولى وسیبا للثالثة + 

و سب الحركة السربعة والعنيفة ا نوخ يها هده القصص تلاقي 
وري ی سای وت ف تعوين الكبار یه 
الارتیاح و القناعه حينما سم القضاء على المجرم + 
هو « ان الحريمة لا تفيد » » ويتخذ مترلفو هذه القصص من هذا الشعار 
ذريعة لثبربر ما تطفح به قصصهم من اعمال عنف وقسوة واحتیال وخداع ۰ 

ويعترض الكثيرون على بعض القصص البوليسية لما بصاحب احدائها 
توصية تقول فیها : « بنبعي ان _بکون سلوك الا بطال في القصة من بدابتها الى 
الجرم » ۰ 

كما بعترضون على زج الاطفال « کفراء ومشاهدین ومسستمعین » في 
زحمة عالم تکتنفه الجرائم المنظمة والمحبوكة » والتی نکون في احیان عديدة 
يسبب ثقبل بعض الاطفال على ان ما بعرض عليهم امر واقعي او قريب الى 
الواقع » فترنسم في اذهانهم صورة موهومة عن الحياة » اضافة الى انها تظهر 
اا لا اک 


١ /اه‎ 


Toa: nny. al-mostafa.com 


ویوضح احد البحوث الفرنسية ان ناشري تلك القصص هم دارسون 
لعلم النفس » اذکیاء وعلى درجة كبيرة من قوة الملاحظة كما انهم يوفروث 
لجمهور قرائهم قدرا من الفراسة » ذلك الغذاء الذي يستمتعون به ٠‏ فكل 
قاريء مهما بلغ مستوى ذکاگه وثقافته بحد متعة في قراءة القصص المسسطةء 
خاصة » وان كل اتفعال بتجسم الى حده الاقصی عند التعبير عنه كتاية ام 
رسما » فتلك الالوان الزاهية والتعبيرات والوجوه التي التوت من الحقد او 
الفز ع »> والمواقف والعتاوين الملتهبة » كل ذلك مخاطب الخيال ف حد”ة 6 
وباعتف الطرق واکترها اثارة وابحاء رك اقوی الانطباعات + .ومدق الجو 
القصصي شدید التوتر » وف مقاطم مترادفة تتوالى فیها مجموعة من الحوادث 
تجعل القاریء لاهثا مضطربا مقهورا ۰ وتخضم خاتمة الغامرات لقتضیات 
النهاية السعيدة ونرضی الفضيلة التی تلقی الكافاة وتعاقف الجريمة ۰ 

ولکن الفضیلة تنکافاً » في هذه القصص » بالثراء بمظاهر سطحية من 
القوة » وينتصر الضعیف ؛ ف نهابة الامر لا لأماتنه او وفائه » بل لان نهابة 
القصة نحتم فهر القوي ۰ ولا تردد البریء عن معاقبة المذئب » طبقا لیدا العين 
بالعين » وهکذا بظل قانون الغاب سائدا على الحياة ۰+ وهکذا نجد ف 
القصص استغلالا لحاجة الانسان الى حلول متفائلة (۲۱۷ ۰ ولکنها حلول غير 
واا 

وتندرج قصص المقاومة ضمن قصص البطولة » وهي لا تجنح الى 
الخیال جنوح البوليسية بل تحمل ؛ ف العادة » مضامين هادفة وواقعية ء 
و کمثال على ذلك ما تنشجه البلدان الاشتراكية في الصحافة والسینما والتلفزيون» 
حيث بر خیالان الاطفال وتحفز حماسهم » وتجعلهم يقفون عند حقائق 
تكسف لهم آفافا واسعة ۰ 

كما تندرج ضمنها أيضا قصص المغامرات العامة التي بحد فيها الاطفال 
متنفساً » بسيب رغبتهم ف الحركة الحرة المنطلقة ٠‏ وقد اغتنمت أجهمزة 


۱5۸ 


الثقافة التجارية شفف الاطفال بالغامرات فقدمت لهم سلاسل من المغامرات 
المثيرة جعلت الاطفال يروف حياتهم اليومية الاعتيادية مملة راكدة حين 
يقارنونها بحياة القصة ٠‏ 

وهناك لون آخر من قصص البطولة تتخذ شخصيات لها تصارع 
الحياة من أجل اهداف سامية كان تدافع عن قضية عادلة او تثابر من اجل 
اسعاد الانسانية عن طريق الاكتساف أو الاختراع او مكافحة المرض » وما 
الى ذلك » وقد تكون شخصياتها واقعية وقد تكون خيالية ۰ 

وقد دعا كاتب الاطفال السوفيتي « ليف كاسيل » الى ادخال المفكرين 
والکتاب كاطال ف قصص البطولة » حیث قال : 

« ان واضعي فصص الاطفال بهتمون بان يكون أبطالهم من اال 
الطیار الروسي تیتشکالوف الذي عبر القطب الشمالي » أي من النماذج 
البشرية التي تمتاز بسل من هذا القبیل » ولایهتسون بان يكون في ابطالهم 
آمثال ماباك و فسكي » الشاعر العظيم » ممن یمتازون بعظمة فكرية أو أدبية » 
فهل معرفة ماياكوفسكي وامثاله من عظماء الشعراء والکتاب وعبافرة الشکر » 
یجب أن نظل وففاً على الناس الکبار دون الاطفال ؟ ۰۱۸۲6 

وقد آشار توماس كارليل في محاضرة له عن « الابطال وعبادتهم » الى 
ان البطل او الرجل العظيم في مستوبات النمو الثقافي المختلفة بظهر على صور 
شتی » فقد يكون جنديا او من رجالات الادب ٠‏ وف حلم البطولة الذي 
پنسجه الطفل حول تقسه يكون البطل آحد رجال الشرطة او رجال اطضاء 
الحريق أو طبیبا أو معلما او جندیا أو ملكا او طبارا او سای سيارة أو 
رجل دين أو افخ بوق ++ وقد يكون البطل قوبا باسلا او على جانب من 
الذکاء » ولکن لابد له » الى جاب ذلك » من أن پنجح من حيث أخفق الزعيم 
العترف به في القصة » فهو ليس شجاعا آو ذكيا فحسب » بل هو أشجع 
الجميع واشدهم ذکاء » وقادر على التدلیل على فدرته الشاملة » او معرفته 
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المحيطة يكل ثیء أو کلتبهما » وهي الصفات التي كان براها في أبيه اثناء 
طفولته ٠‏ وهكذا نستمر القصة في اظهار الاعتراف العام بتلك الصفات(۱۹) 

ولابد من الننبيه الى خطر ترجمة قصص البطولة الاجنبية الى اللغة 
العربية بدون تحفظ » لان غالبيتها تنطوي على مثل وفيم واخلاقيات تعبر عن 
محتمعات مختلفة ٠‏ كما ان هذه القصص زاخرة بالمواقف الحادة » أو رما 
الشحاعة والذكاء والمهارة التى تثر دهشة اطفالنا » وحين لا بحدون لها آمتلة 
في واقعنا فانهم پمیلون الى الاعتقاد ان البطولة والشجاعة والعبقرية 
والهارة +++ للاجاب وحدهم ۰ 

كسا لابد ان تنبه في ختام حديثنا عن قصص البطولة الى نفطنین : اولاهما 
ان قصص البطولة » بوجه عام » ذات آثر ايجابي كبير في الطفولة ؛ لانها 
ترضي آکثر من حاجة من حاجاتهم » وهذا يقتضي امداد الاطفال بفيض مها 
مع الحرص على اختيار نماذج متاسبة » وثائیهسا : ان قصص البطولة پسکن 


واا مب وو 


ان تكون البطولة فبها جماعية ٠‏ 


ا مبحث الخامس 
قصص الخوارق 


حت اش شا داتشه و نامرد وا اط الت 
آجهزة الثقافة التحاربة على امطار الاطفال بوایل من القصص التي تتجاوز 
قصص البطولة الى قصص الخوارق » كقصص الرجل الخارق للطبيعة وقصص 
رعاة البقر وروابات خيالية بتي ابطالها بالعجزات ۰ 
وتمتلك هذه القصص مشاعر الاطفال بشدة + بل هي تلاقي اقبال حتى 
اولتك الذين تخلو نفوسهم من الحوادث العنيفة او المثيرة ٠‏ 

تاک لكا دق ی تاد کوب ال سای الا 
واحد من اولثك الابطال ۰۰ ویظهر البطل يعت القصص خالدا لایغلب ولا 
بقهر ؛ فواه غير اعتيادية » بتي بالمعجزات ویتخلص من اعسر الواقف 
بسهونه » بقلم الباني والجسور بیدیه ؛ وكوي نظرات عيبي الحادة لخذلان 
اعدائه » ویستخدم القوی العلمية استخداما لا بتفق - ف كثير من الاحیان - 
مع الاسس والنظریات العلمية » تنبعث من رژوس أصابعه آشعة مميتة » 
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ومن قمه بنطلق الشرر » وهو لابهرم ولا سوت ولا نزوج ولا سعم بحباه 
خاصة + 

وهذه القصص تمثل للاطفال ما توقون الى تحقيقه في حياتهم ۰ ونآثیرها 
فيهم نتعدى الاشعال الموقت عند المساهدة » و ظهر ذلك ف سلوك «المحاكاه» 
الذى يقو م به الاطفال » أي محاكاة السوبرمان ف حرکانه ۰ ومع هذا نان 
الجانب الاخطر من هذا هو ما تنطوي عليه هذه الانناط السلوكية : 
مما نثرسب ف نفوسهم تنيحة لمثل هذه الوّثرات من انجاهات فردية او عدوانية 
نحو الحياة والمجتمع » بل ان مثل هذه الموثرات قد ندعم لدى الاطفال 
اتجاهات نفسية هروبية تنيجة الحلول الخرافية الني بتصورونها بالنسبة الى 
حياتهم ومشاكلهم الخاصة ٠‏ هذا بطبيعة الحال احشمال لما قد پنجم عن آمثال 
هذه القصص + وهنا شیر بعض المتخصصين في الطفولة وفنون الاطفال بعض 
التحفظات خلاصتها : ان الطفل لايتاتر تارا سلبيا من مشاهدة مثل هذه 
القصص او الاستماع اليها أو قراءنها الا اذا كان لديه استعداد سابق لذلث. 
ولكن المعلوم ان الاستعداد تخلقه ظلروف الحياة وما فيها من صراعات 
وتناقضات بتعرض لها الطفل في نموه » فهو بری نماذج مختلفة » بل متناقضة 
من الشخصیات ومن العلاقات » ونتعرض لنماذج مختلفة » بل متناقضة » 
من سلوك الآخرين تحوه » ويحدث هذا في مرحلة يغلب عليه فيها الشعور 
بالقلق والعجز والرغية فى النمو واکتساب القوة ء ولهذا فان حالته النفسية 
تکون مهباة للتاثر ا القوة القاهرة التي بتمناها لنفسه في مواجهة 
موافف الحياة العديدة التي یکون فیها مغلوبا على آمره<۰ ۰6۲ 

ومن الشخصيات الاخری التي اهتم بها القصاصون في هذا اللون شخصية 
طرزان ۰ ومع ان هذه الشخصية لا تمتلك كل مزايا الرجل الخارق للطبيعة 


أكثر من ۳۰۰ صحيفة بومية غربية للاطفال تنشر قصص طرزان المصورة الى 
۱ 


جاب العدید من الكنب والافلام السینسائیه والتلفزيونية » حيث بجد فيها 
الاطفال والراسدون حلماً وموضوعا لهروب من الواقم ۰ 


وی قصص رعاة البقر بدو البطل بحمل اسما من اسماء الحیوانات 
و ستطيع التخطص من القالب والافخاخ 6 لا نه ذكي وقوي وسربم الحر کة ء 
وهو ستهدف القضاء على الهنود الحمر 4 وسرر آعماله هذه بالدفاع عن 
البيض وسعيه لان پحنلوا مواقع آرفم لهم ٠‏ 

ونسود ف فص صر طرزان و قصعر رعاة البقسر وف کشر من قصم 
الخوارق الحدینه انجاهات عنصرية » حيث يتولى البيض البطولة » ويتولى 
اللو نون ادو ارا ثا نو به 4 وتلحسك ف كتير منهأ الاستهانة بالحماة الانسانة 
وازدر اء الاجناس الملوئة ۰ 

ويتسيز ابطال قصص الخوارق » في الغالب » بالجدية والاکشاب 

وشوب التطور القصصي 4 ف هسده القصص كبر من الافتعال 
والفب رکة » حیث تتلاحق 'الوقائم العنيفة » بین قتول وحروب وفیضانات 
وحرائق وفو اجم حنی تنتهي القصة تمكو الرجل الخارق 2 للطسعة من النحاة 

وحکایات الجان القديمة هي آقرب ما تكون الى قصص الخوارق 
الحديتة » لان هذه الحكايات الشعبية تطغى عليها الخوارق + 

ولكن البطل في حكايات الجان لايقوم بالحدث الخارق بنفسه وانما 
آو کلام بخلبها » وهي متعددة الصادر » تتکرر فيها الحاور وتنزع فِ 
كثير من الاحیان - الى غاية وعظية او تعليمية ۰ ومن هنا استقرت في سفح 
الکیان الاجتماعي » وانخذت وسيلة من وسائل التسلية والترفیه » كما 
ات اداد لاثارة اتساه الطفو له ۰ 
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وبلاحظ ف هذا اللون من الحكايات قلة عدد السخصیات ء اذ هي 
لانکاد تتحاوز البطل او البطله و النقذ الخارق والشخصة الشريرة 4 و بعلب 
علیها الأ تفعال الحاد ف الواقف وضروب الصراع 6 و لکنها ننتهی بخاتمة 
سعيدة دائما بفضل الشخصية الخارقة من عالم الجان"۳۱) ۰ 

وهذه القصص تتميز بنزوعها المؤثر » وبالروعة الما حثة التي 'تخلمفها 
اللهاية السعيدة + وابطالها بسطاء عصاميون في العادة » يبلغون اهداتهم بعد 
سلسلة من الخاطر سمساعدة الحان 6 و شون سعداء 6 و نجتمح ف ابطا لها 
جميع الخصائص التي يتمناها المرء لنفسه ۰۰ فالبطلة تتمیز بالجمال الخارق 
والشفقة والاحتشام 7 ويمتاز البطل با لشحاعة و الحذق(۲۲) ۰ 

والحان کائن خارق فير منظور - في العادة ب وهو اما خبر ومعين 6 
و اما شرير خبیث » واماشقي ساخر + و یش عل الاارض و سنه وبين الاانسان 
اکر من سيس + وکان الئاس ستقدون دو جو ده ف جح اثحاء السالم ۰ 
وله ف کل مکان ١‏ لخصاثص نفسها » فهو قادر على التشكا والاستخفاء » 
وقد يكون ماردا بطاول الجبال او يكون قزما يصغر عن الاطفال » وبعيش 
نحت الارض أو عند سفح چبل او تل أو بين كومة من الصخور ۰۰ و کثیرا 
ما يتشكل باشكال البشر او باشکال الحيوان 29 , 
نفسيات الاطفال » لانها تدفع بهم الى الخوف والجبن ۰ 

« ان الصورة الغرسة اللمفزعة التي نعلمها لاطفالنا في بعض كتب 
الدارس وف محلات الاطفال »۰ والقصص الرخيصة لها اكبر الضرر عل 
تفسبة الطفل وندفم به الى الخاوف الشديدة + أن القصص الخرافية التى 
۱۹ 


تلعب الفاریت والسحرة والجن البطولة فيها » كفيلة بخلق الطفل جب‌انا 
بعاني من قلق نمسي مدمر وخوف شدید من الجهول » ۰ 

ويتحدث عن طفلة في التاسعة من عمرها ء كانت شديدة الذکاء » دائمة 
النجاح بتموق في المدرسة حدث فجأة ان تدهورت صحتها تدهورا شدیدا 
في المدرسة وني البيت » تنيجة اصايتها بحالة قلق تفسى شديد ۰ وكان من 
مخاوفها انها کانت عشفی آن ختحول ال قطة ؛ او عاحة باکلها التاس + 

وشير الى انه عند بحث الاسیاب نبين ان الطفلة قرآت قصة عن ساحر 
سحر طفلا فحوله الى قط » وسحر طفلا اخر فحوله الى تفاحة ولان الاطفال 
نتقمصون ما بقرأون وما يسمعون » فقد وضعت الطفلة تفسها مكان الطفل » 
واصبحت تعيش في رعب دائم خشية أن يقابلها ساحر فیحولها الى قطة ۰۰ او الى 
تفاحة ٠‏ ولا تعود طفلة مرة اخری ۰ 

وقصص الخوارق الیوم التي تنتشر انتشارا واسما في مجلات متخصصة 
للاطفال ليست حديثة العهد ء لاننا نجد الرجال الخارقین للعادة في الاساطیر 
القديمة والخرافات والحكابات الشعبية » وکل ما في الامر ان ابطال 
قصص الخوارق _فتعلون استخدام حصائل الخترعات الحديثة كتبرير لهم 
للأنيان بالعحزات والخوارق ء کالتطواف في سفن الفضاء او توجیه 
الاشماعان القاتلة او إمطار السماء صناعية ٠‏ 

وقصص الخوارق الحديثة تنمى خیالات الاطفال لا فيها من مواقف 
مشبعة بالخیال ولکنها من الجانب الاخر تمجد البطولة الفردية مثلما تمجد 
الشف والقوة ۰ وهي تثير انفعالات الاطفال کالخوف والغضب والفرح معا » 
كما انها تثیر فیهم التفکیر ٠١‏ 

وهي لا تصلح للاطفال الصغار حتى ما بعد الحادیه عشرة والثانية عشرذء 
لان الاطفال في هذه الرحلة بقتنون بالبطولة والاطال ۰ 


10 


ا مبحث السادس 
القصص الفكاهية 

قبل الاطفال على القصص الفكاهية والطرائف والنوادر اقبالا شدیدا ء 
ولهذا نجد صحفا .وافلاما تجارية ‏ في الغالب » تتخصص في اضحاك الاطفال» 
ونجد من پذهب الى القول : ان وسائل ثقافة الطفل جميعا پنبغي ان ثركز على 
جوانب الاضحاك دون غيرها من الجوائب ۰ 

ولا اعرف اسباب استعداد الاطفال للضحك اكثر من الكبار » فقد 
اختلف علماء اللفس ف الانیان بوجهات نظر مختلفة » فوجدت نفسى في 
موضع لا استطيع فيه الانحياز الى رأي محدد ۰ 

ومع هذا فقد يكون شدة تعاطف الاطفال في مقدمة اسباب ذلك ٠‏ 
فالطفل الذى بتصور ان الحيوان المسكين الذى سقط من علو شاهق » 
ف احد افلام والت دبز ني لابد ان يكون قد مات » فاذا به بجده ينمض 
امام ناظريه لكي بواصل حركاته البارعة في خفة ونشاط ٠‏ وهكذا لا يملك 
الطفل سوى ان بضحك لتلك المفاجأة السربعة التى 'ننتقل به من التعاطف الى 
الضحك وبالعكس (۲۶) + 


۱۹۹ 


والواهم ان القصص الفكاهية والطرائف والنوادر والالوان الفكاهية 
الاخرى لا تستهوي الاطفال فحسب بل هم پنفعلون ویتآثرون بها ۰ 

وهنا لابد من ان فرق بين فكاهة للاطفال تضحكهم لمجرد الضحك » 
واخرى تعرس فبهم مثلا ومبادىء اخلاقية » وثالتة تنبه اذهانهم وتدفعهم الى 
التفکیر » ورابعة تشیع فيهم رغبات انسانية وتملاً حياتهم بالرح والانشراح» 
وخامسة تنمى فضلا عن ذلك ثروهم اللغوية + 

وارى ان الطفل لا يمكن ان يكتفي بلون واحد من هذه الالوان دون 
غيرها ٠٠‏ انه دستمرتها كلها رغم ان هناك تفاوتا في درحة الاستحابة بين 
طفل وطفل بل نجد مثل هذه الفوارق بين شعب وشعب ايضا + 

وبعض القصص الفكاهية قد لا تبعث الضحك في الاطفال » اذ هي 
قد تحمل مضمو نا جادا ؛ ولكنها تنخذ لها دوما جوا مرحا ء 

ونحن نخطیء حين نننظر قهفهة عالية بعد تلوان کل قصة فکاهیة » لان 
الضحك قد بكون وسيلة نقي بها انفسنا من الالام ؛ الام المشاركة 
الوجدانية ت يننا الضح شیثا من الناعة ضد الاك ۰ 

وی کد عالم النفس مکد و گال ان هناك علاقة بين الضحك والتعاطف 
او المشاركة الوجدانية » ذلك انه لما كان للاتفعالات الرقيقة دور مهم في 
الحباة النفسية » فقد اوجدت الطبيعة حيلة بيولوجية هي الضحك » حتسى 
تقينا من اثارة الشفقة البالغة والتعاطف الزائد على الحد مما بسكن ان نتعرض 
له بسبب ما لدينا من قدرة على التآثر الافعالي والاحساس بالام الاخرین » 
وآلام النفس ايضا ٠‏ فالضحك ضرب من الناعة التفسية التي تحول بيئنا 
وبين التآثر بما بعرض للاخرين او للنفس من مناکل بسيطة » مما تن هده 
حولنا باستمراو » فنجد انفسنا مضطرين - باعتبارنا كائنات اجتماعية ‏ الى 
الاخذ بقسط منه » ومعنى هذا ان الضحك استجابة لالم الرقيق » لان 
مفتاحه هو الو اقف التي تسیب لا الضيق او الکرب او الالم » ونضحك 


۱۷ 


حتی نخفف من الافعالات الرقيقة والتاثرات الوجدانية الكثيرة وعواطف 
اة الفرطة ۰ وهنا لابد من التفریق بين الانتسام السذي هو رد فمن 
للسرور » وين الضحك الذى هو رد فعل لال ٠"2‏ 4 

وبدخل ضمن ذلك ؛ الضحك الناجم عن شعور الرء بالتفوق على 
الاخرين » ونحن نری ان ممثلي الفكاهة في السرح والسینما والتلفزیون 
بتسدون الوقوع في الخطاً » ويصرون على ان يكون تصرفهم شاذا لكي 
يشعروا المشاهدين بالتفوق وليثيروا فيهم عاطفة الضحك ۰+ كما ان فرص 
التحرر من الكبت الاجتماعى هی احدى دواعى الضحك » والتى تضاف اليها 
ان ايماننا بان الحياة تسیر وفق نظام معين وتناسق مستمر » لا يكاد پختلف» 
واعراف لا تکاد تتبدل » لذا فان بعض المخالفات لسسنن الحياة و نظمها 
وتقاليدها تدعو الى. الضحك » ولكن ما نمسك به الناس من مثل واخلاقيات 
تحول دون الاسترسال ف الضحك حيئما ثزداد حدة تلك المخالفات 2550 ۰ 

قول شارلي شابلن : «ان الناس بتعاطفون معي بحق حیلما بضحکون ؛ 
وحيتما يزداد الطابع التراجيدي على الحد ؛ بدأ الناس بالشحك »+ « وبقول 
وات دزئی : « الناس كثيرا ما شعاطض‌ون حینسا شسکون 6 ولا كان 
الامافال قد يتعاطفون بشكل زائد على الحد » فانهم قد یجدون اسهم 
مضطرين الى ان یغلقوا عيونهم حینما یکونون ازاء الواقف المروعة » ۰ 
وكثيرا ما بواچه الانسان موافف الخوف والهلم والقلق بان بنفجر ضاحكاء, 
وعليه فان الضحك لا ينم عن الفرح دابا ۰ 

وما تستهدفه القصص الفكاهية ليس الثهثهة التى سعثها الهزل العایر» 
بل تيف NE‏ ال OSS‏ ولد كا تا ساسا 4 ۵ وه 
الاشراق والتفاؤل في فسه » ويمكن عن طريق القصص الفكاهية زعرعة 
الخرافات والاوهام والعادات وم والعقائد العتيقة وتاصیل قيم 
ومفاهيم واخلاشات جديدة ٠‏ والدي د بمنح القصص الفكاهية هذه القوة 
والتاثير هو ارتکازها على الفارقات 2 عن التناقض في الحياة والمجتمع 
مضمونا واعنمادها على الابحاء غير الباشر في جو بعيد عن التوتر اسلوبا + 
TA‏ 


ان النكتة الفنية هی التی لا نستهدف الاضحاك فحسب ؛ وانما تریده 
ف الوك مه ان تقول سا اخ عريد ان سس مسن و مسا 
الا نسان ۽ اجتماعیا كان ام اقتصادیا ام سیاسیا » وتمثل بذلك وترا حساسا 
بين اکبر مجموعة من الناس » محدثة فيهم ما پشبه الاثر التطهيري الذى 
اشار اليه ارسطو في کلامه عن شروط العمل الفني + 

والفن » اي فن » لا يمكن ان يكون شكلا بغیر مضمون ؛ او مضمو نا 
هی د وف تفس تیا اواج ر في 
عنصر واحد هو الشكل ء ذلك الوعاء البراق الذي قد ببهر الناس لحظة » 
ولکنهم حين پتطلعون الى داخله لا يجدون شيئا ء٠‏ هذا الشیء الفقود هو 
الضمون ۰ وهو العنصر الاخر الذی سکته - بالاضافة الى الشكل ‏ ان 
يسبغ على القصة الفكاهية صفة الفن الجیل ۲۷۱۰ 

والنوادر والدعایات والتکات هي مراحصل اولى لابداع القصص 
الفكاهي » ولابد من توفر العنصر الذهني فيها جميعا » لانه الاساس في فن 
الا + ونين كلها اه أن م 

وقصص الفكاهة نتمیز بالقصر والبساطة » وتکون عقدتها في النهاية 
وتستمد موضوعاها من الحياة اليومية او في احيان اخری تبتعد عن 
الواقع فنری شخصیانها شادة او غريبة » ونشهد احیانا فیها حسوادث لا 
يمكن لها ان تحصل في الحياة الاعتيادية ٠‏ 

وترجع بعض اصول قصص الفكاهة الى الحكايات الشعبية المرحة 
التى تداولها الشعوب الختلفة ٠‏ وتشير الدراسات الف و لكلورية ان اجیالا 
متعاقبة ظلت تردد بعض الحكايات المرحة مثات السنين » وبلغ من انتشارها 
ان رددتها اکثر الشعوب ف العالم رغم تباعد السافات وقلة الانصال في 
نلك الفترات ۰ ش 

ومن الاشکال القصصية الفکاهية البسيطة : النكتة » وهسی ‏ في 
العادة - تلميحة الى شىء خفي + وتتمیز - التكتة الناسبة للطفل بتتاسبها مع 


۱۹۹ 


قدرات الاطفال على اکتشاف معنى ذلك التلمیح من تلقاء انفسهم ٠‏ 

اما النأدرة » فهي حكابة قصيرة نتر کز حول موفف سعث على الفكاهة 
وهی اطول تسيا من النكتة او هی « الاقصوصة التى لا تطول الى درجسة 
الحكابة الهزلية ولا تقصر الى النكتة » وهي تسکس صورة للمجتمم في فترة 
فا كا ا 

والحكاية المرحة » هی الاحدوثة القصيرة المنثورة او المنظومة التی 
تحكي نادرة او سلسلة من النوادر » وتتتهي الى موقف فكه مرح ويؤخذ 
موضوعما من الحياة اليومية 

و باخذ الناس موضوعات هذه‌الالوان‌من الحياة اليوميةءلذا تندر فيها الخوارق» 

« وقد تقوم بين الئاس على تسحيل مواقف يمتاز بعضها بالمفارقات المضحكة 
او الاخطاء التي تصل الى الجماعات » وبعضها نظهر فيه الاكاذيب والمبالغات 
الفرطة » وبعضها تلعب فيه الحيل العابا مضحكة » وبعضها يقوم على بلادة 
افراد في الجتمم ٩۲۸۶‏ 3 

والحکایات والقصص الفكاهية تشاب في بعض جوانبها قصص 
الهز لیات الصورة 8م00 » وهي تعتسد ف حوادثها على الصادفات 
النادرة المثيرة » كما تنتمي - في الغالب - بصدفة غريبة » لذا تبدو في اكثر 
الاحیان مختلفة في بنائها القصصي ء ۱ 

وپلاحظ الیوم ان وسائل « ثقافة » الطفل التجارية تعطي الفنكاهة 
النصيب الاوفر » مستغلة ميل الاطفال الى الضحك والرح ۰ فعي ميدان 
الصحافة » تحد صحفا متخصصة في فبركة اشکاهات من خلال النلکست 
والئوادر وقصص الهزلیات ۰ 

وعل ابة حال ؛ فان طابع المكاهة والروح الخفيفة بلغي ان سل 
دیاس E‏ مسا اراق سای ععرها له ول اش 
القکاهبة وحدها + 


۱۷.۰ 


ا مبحث السایع 
القصة التاريخية 


قرأنا تاريخنا في المدارس وکانه مجموعة من الحوادث التي سلسلها 
الزمن وحده » دون ان نجد ما پربط بين الاسباب والنتائج » وكتب علينا ان 
حول ذاکر اتنا الى خزائن تطفح باسماء الامکنة والارقام والازمنة » كمسا 
کتب عينا از ثثبت في عقولنا - من خلاله - افکارا ومفاهيم خاطئة ۰۰ وسرت 
تلك الافکار والفاهيم بيننا مثلما تسري العملة الزائمة » نتداولها دون ان 
تنبين مواضع زیفها ۰ 

قرآناه » ولم نلمس فيه بطولات الش‌عب بينما اخيط اقزام بهالات 
التمحید »۰ وعرضت لنا بعض الوقائم وكانها مسلسلات بوليسية او جرائم 
ثأر ؛ او مثؤامرات غادرة ٠‏ وطلب الینا ان تحفظ على ظهر قلب اعداد القتل 
الذين ذیحوا بالسپوف وأولثك الذين دفنوا في الخنادق احياء ونحفظ الى 
جاب ذلك اعداد المغانم تعاجا وماعزا + 


ولم نستطع ان تتدبر ‏ من خلال ذلك مسيرة تطور المجتمع وطيقاته 
۱۷ 


الاجتماعية و کفاح قوی الشعب ٠‏ فکان من نتيحة ذلك » ان ارتسمت ق 
اذهاننا صورة غير واقعية عن شخصيتنا القومية ۰۰ هذا مع علمنا ان الصورة 
التي _بری الجتمع فیها نفسه وتراثه تشکل له جانبا من مستقبل مسيرته بصرف 
النظر عن ضخامة ذلك التراث او ضآلته ٠‏ 

وناریخنا العربي المدون؛ هو مزیج من الحقائق والاوهام» وقد كنب بعضه 
افراد تأثروا بمثرثرات البيئة القبلية والطائفية والعنصرية ٠‏ كما كتب بعضهم 
فصولا بدوافم عصبية ومذهبية » وبعضهم الاخر كانت النزعات البدوية 
طاغية عليهم » ولا يمكن ان فصل بين كتابة التاريخ والسلطات الستبدة التي 
سيطرت على العرب قرونا عديدة » والتي صبغت التاريخ بالصبغة التي ارادتء 
يضاف الى ذلك ان اكثر المستشرقين الذين كان لهم دور ف كتابة جائب كبير 

من ناريخنا کانوا مثةثرين الى حد ما بالفكر الشربي» ٠‏ وهناك من سطر التارريخعلى 

ا من العير والتجارب » وف هذا نجرید للمسيرة الانسانية الطويلة 
المرهقة عن نضالها من اجل التقدم » لان احداث التاريخ سلسلة متكاملة 
الحلقات لا يمكن فصل الواحد عن الاخرى » ولا بمكن لحلقة ان تشكرر 
بذات الملامح اكثر من مرة واحدة » وتكررها يعني وهدة في المسيرة الانسانية 
واتتكاسة لها٩۲)‏ + 

وحتی اليوم » ما ترال ترعات اغلب مؤرخينا ذات طابع تقليدي » قد 
لا تختلف کثیرا عن النزعات التقليدية القديمة » كما ان كثيرا مسن متررخينا 
متأثرون بالفكر الغربي يسبب عوامل عدیدة ه 

وپاختصار » يمكن القول ان تاریخنا لم بهم بشكل سلیم » كما انه لم 
يكتب بعقلية علمية ٠‏ وليس عيبا ان پتضمن تاريخنا شوائب لا حصر لها ولا 
عد » بل المعيب ان نبقىعلى ذات الخط » ونتمثل بذات المفاهيى البالية » ولا 
سکن ان تتجاهل ان تواريخ الامم الاخری لا تخلو من كثير من الشواگب 
والاوهام ٠‏ 


۱۷۲ 


ویشیر كثير من الفکرین الى ان بعض جواب الاضی لا تقسف حجر 
عثرة فقط بل لها تنائجها التفسية والاجتماعية الضارة لدی الامم والشعوب» 
اذ كثيرا ما تتولد في صفوف الجتمع عقد عديدة من بینها ما يسمى : بم ركب 
الغرور » الذی بصرف تلك الامم والشعوب عن تقبل ما هو جدید بحجة 
عراقة الاضي ووجوب اعادته من جديد + 

ودراسة تاريخنا اذلم تستكشف القوانين الاساسية للتطور الاجتماعي 
والقوى الصانعة للحياة والمحركة لها > وهي ان لم تجعل من الدارس بحس 
بالارتباط العضوي بالمجتمع باعتباره فردا فيه يعطي عن طريق ذلك الارتباط 
دفعا لعجلة التطور » فان تلك الدر اسة لا تعني شيئا »لان التاریخ ليس تجميعا 
للوقائم » ولا هو مجموعة وقائع او معاهدات او ارقام » بل هو هذه كلها 
متتداخلة ومتفاعلة » ومؤثرة ومتاثرة ۾ (۲۰) 

ودراسة التاريخ العربي » نظل غير فاعلة ان هي ظلت تفصل بش كل 
مصطنع بين تاريخ هذا القطر او ذاك لاننا بذلك نسقط ابرز ميزة من ميزات 
الشعب العر بي وهي التاريخ ا منتنترك +٠‏ واذا كانت قوى الاستعمار قد 
توزعت الاقطار العربية فيما بينها فان هذه الاقطار قد واجهت مجتمعة لونا 
واحدا من الاضطهاد والاستعمار الذي لم يختلف في جوهره » وان اختلفت 
مظاهره + 

واذا كان هذا شکل التاریخ العربي بوجه عام فان تقدیمه للاطفال 
بظل اکثر حساسية واشد خطرا » وعلی ذلك بستلزم تقدیم هذا الزاد الثقافي 
الى الاطفال في وجبات لذيذة طيبة » بستمرگونها بملء نفوسهم » لتشسيعهم 
وتسمتهم ٠‏ 

ان تقديم التاريخ للاطفال بستند الى مرتكزات آساسية من الضروري 
ان تدخل في حساب من یحاول كتابة التاريخ للاطفال » وتتقرر هذه 
المرتكزات من خلال الجوانب التالية : 

۱ - يرتبط التاريخ بالزمان » ومفهوم الزمان بالنسبة الى الاطفال 


۱۷ 


والقرن غير واضحة في اذهان الاطفال » لانها رموز مجردة ۰ 

وقد اثبتت تجارب « استرت » و « ریبلو » انه پتعذر على الطقل قبل 
سن التاسعة او العاشرة ادر ال الدلولات الزمنية التاريخية + و لهذا النسيب 
نجد استيعاب الاطفال للحوادث التاريخية قبل هذه السن لا تعدی حفظ 
تواريخ هذه الحوادث » دون ان تکون لدم القدرة على تتبسع 
الادوار التار دخية 34 وربط هذه الادوار رطا یدل على ادراك تضمن معنی 
التتابع الذي يدل عل التطور ۲۳۱ 

وبرى « برت » أن تلذد الطفل بالتسلسل الزمنى والسيب والنتيحة 
محدود الى حد ان كثيرا مما بقدم له الآن بشكل تاريخ هو فوق مستواه 
العقلى 

۲ س فر اقبط التاريخ اکان » ومع ان مفهوم الکان اکثر وضوحا من 
مفهوم الزمان لدی الطفل الا أن هذا البعد غير واضح » وپتزاید وضوحه بنمو 
الطفل عقلبا وعاطفيا وادیا + 
هذه الحركة على البعدين آنفى الذكر معا 

13 ان وقائع التاريخ وحوادثه لاتقم تحت خبرات الطفل المباشرة ٠‏ 

ه - ان الوقائع والحوادث تتمیز بتشعبها وتعقدها » اذ منها ما هو 
سياسي ومنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو فني ۰+ ومنها ما بتصل بافراد 
ومنها ما تصل بحماعات مما بحعلها ثقبلة على قدرات الطفل + 

ويدفع هذا اللا توافق « الظاهر » بين طبيعة التاریخ وطبيعة الطفولة 
بعض الرین الى المناداة بضرورة ترك تعليم مادة التاریخ الى ما بعد هذه 
المرحلة من نمو الانسان حتى تنضج مفاهيم الزمان والمكان لدى الطفل 
1 


الضروري للاطفال أن بعرفوا كيف يضعون آفسهم وتدریجیا وشکل 
صحيح في سياق الزمن وفي مكانهم من الجتمع » ثم ضمن النوع البشري 
كله الذى ليس له وجود خاص الا من خلال الزمن ۰ ومن المعروف ان تعليم 
التاريخ تفسه للاطفال يساعدهم على تحقيق هذا الامر ۰ ويمكن للتاريخ أن 
درج نمو مفهومي الزمان والکان لديهم وان بعمل على تنمیتهما » فاذا كان 
الاطفال پنزعون ف السادسة والسايعة من آعمارهم الى رژية الحوادث 
وهي « تسبح حرة » في فراغ » آي دون اطاري الزمان والکان » فآنهم 
ببدآون بادراك العلاقات الزمانية شکل أفضل في الثامنة والتاسعة » وان 
بقیت معشاة بستار من الابهام » آما قي الحادية عشرة والثانية عشرة فانهم 
بصبحون اکثر انسجاما وتقهما لها وتبداً غشاوة الغموض بالانقشاع ۰ 
ومن ااضروري التنویه الى أن الطفل العاصر قد آصبح آکثر قدرة على 
التغلب على تلك الصعوبات الفكرية من طفل الاضي » وان مفاهیم الزمان 
والکان والحرکة لم تعد بعيدة عن ذهنه بعدها عن ذهن هذ الاخير » 
لان الافق الحدود بالبيئة الحسية الباشرة لطفل الماضي أصبح أفسح 
وأوسع بالنسبة الى الطفل المعاصر بفضل وسائل الاعلام المختلفة وخاصة 
الوسائل السمعية - البصرية كالتلفزيون والسینما("۰)۳ 

بعد هذا ۰+ ما الذي نستهدفه اذن من الادب التاريخي القسدم 
للاطنال ؟ 

ان الاطفال هم صناع الستشل » صناع التاريخ الجديد > وهم لایمکن 
لهم أن يبدأوا من الصفر ٠‏ كما لیس من الصحیح أن بب‌داوا من وعي 
خاطیء بالتاریخ ۰۰۰ 

وهذا اللون الادبی بهىء للاطفال أن يتلمسوا » بعض الثلس » ان 
الواقم الذي پمیشون فيه هو حصيلة عوامل متفاعلة مع بعضها ء وان 
الستقبل هو ثمرة عوامل تتعامل في واقعهم » والجهود التي تبذل الوم 


۱۷۵ 


هي التي تقرر صيغة الغد » وان لانسان القدرة على التغيير والتطور وعل, 
تشسکیل حياة جديدة باستمرار ۰ 

كما پیکن ان بدخل في روعهم معاني العمل الجماعي والتعاون بين 
الاقراد والجماعات » فلا يكفي أن بعرف الاطفال شيئا عن الصروح والاثار 
الشامخة التي خلفها الاقدمون ما لم بتعلموا ان ذلك كله لم پقرر له أن 
يكون لول تضافر چهود البشر وتعاوهم ٠‏ 

ویسهم هذا اللون الادبي في تنمية الحاسة الاجتماعية » ذلك ان 
البحث في العوامل الأودية الى اللامبالاة والانزواء والانطشواء من جانب 
الافراد يؤكد أهمية التنمية الاجتماعية للاطفال عن طریق ناکید آهمية 
شعور الفرد بدوره في الجتمع » كما يمكن ان بسهم في تنمية الولاء للوطن 
وتأجیج الشمور الوطني والقومي لدی الاطفال « فالتاریخ عامل اساسي في 
تحريك الوعي القومي » وتنميته بين آفراد الامة يثير في الطالب روح الثقة 
والاعتزاز +٠‏ وتحرك الوقائع والاحداث فيه الفكر الحر وتعمقه » وتکسبه 
الخرة وتمده بالعيرة ۳۳۲6+ 

والتاريخ الوجه قومیا من آقدر مواد العرفة الانسانية على بناء الروح 
الوطنية والقومية بناء” صلدا » ولاسیما اذا تلمسه الواطن منسفذ مرحلة 
الطفولة واتفعل باحداثه ٠.‏ 

و سکن للاطفال من شلال التاریخ أن میزوا بن القيم والمفاهيم 
التنافضة » كأن يفهموا ان الصراع ضد الطبيعة من أجل الخير العام قيمة 
أساسية في حياة الانسان » وصراع الجماعة ضد الطامعين قيمة آساسية » 
ولكن صراع الجماعة من أجل السيطرة على غيرها ومن أجل حرمانها من 
حقوقها أو صراع الانسان من أجل اغراض انانئية هي قيم سيثة ٠‏ ومن خلال 
ذلك بتبینون معاني الخير والشر ف الحياة الانسانية ٠‏ 

وفوق هذا وذاك يمكن للتاريخ أن يثير تفكير الاطفال وينمي وبوسع 
من آفاق خيالاتهم » ويشبع من فضولهم ٠‏ 

۱۷۹ 


وقد شبادر - بعد هذا الى ذهن القارىء انني أفشت 2 الحدمث عن 
التاريخ قبل ان اتناول القصة التاريخية » ولكني آری ان التاريخ في حد 
ذاته ليس الا قصة طويلة » رغم افتقارها الى بعض عناصر القصة ۰ 

يشير المربون ان اكثر ألوان الادب حيوية وامتلاء" بالصورة الحية 
الموحية للاطفال ء واقواها جاذبية ومتعة لهم هو القصة ۰ ويقول ارخ 
لافيس « ان تعليم التاربخ للاطفال ,يجب ان يكون تتابعا من القصص كالتي 
بروها الاجداد للاطفال » ٠‏ 

والمربي « لوري » يرى انه « لا يمكن ان يكون التاریخ للاطفال 
منطقيا سيبيا » ولایسکن ان يكون كذلك في سن السابعة عشرة الا بقدر 
جزئي » ولكنه يمكن ان يكون دائما ملحمة آو تمثيلية أو اغنية » وان 
التاریخ حتى في سن العاشرة يجب ان يكون حكاية تروى » ۰ 

اما ا مربي جونسون » فيقول : « ان كل نوع من التاريخ هو تارسسخ 
اطفال اذا عرض اسلوب من الامثلة المحسوسة والتمثيل الادي للاشستتاه 
والاعمال والاوصاف اللفظية والقصص الغنية بالمادة التي تساعد على التخیل 
والحالات العقلية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالاشياء مما يكن ان نتصوره 
الطفل في وضوح » ٩‏ ى 

والقصة التاريخية هي تسجيل لحياة الانسان » ولعواطفه وافعالانه في 
اطار تاريخي ؛ ومعنى هذا انها تقوم علی عنصرین ؛ اولهما : الیل الى التاریخ 
وتفهم روحه وحقائقه » وثانيهما : فهم الشخصية الانسائية وتقرير اهمیتها ف 
الحياة ۲۳۰۱ ۰ وهي في واقعها الادبي مزيج من الحوار غير المباشر والترتيب 
الزمني للاحداث مع وصف للامكنة والاشسخاص والحالات الاجتماعية 
والطبيعية التي 'نمر بشخصيات القصة ۰ فالقصة کنمط كتابي ‏ قادرة على نقل 
المعرفة التاريخية الى الاطفال ء كما انها اقدر آلوان الادب على نوليد الاتحاهات 
المرغوب فيها لدبهم » وترسیخ القیم العنوية » وذلك عن طريق استثارة 

( أدب الاطفال ‏ م ۱۷) ۱۷۷ 


وللمواقف الانسانية التي تصورها 5م 

و القصه التاريخة 4 اسلوب من اسالیت اخراج الحتوی التار يخي 
وعرضه » وهي قد 'تتخذ نو اه لها سيرة شخصية ناربخية ٠‏ وقد تخد اي 
موضوع تاربخي اخر تحرك فيه من ثراه من الشخصیات وثصف فيه اوضاعا 


(VD) «4 
ی‎ 


وببحث كاتب القصة التاريخية في العادة عن بيثة القصة في كنب التاريخ » 
ستخلص منها اوصاف البيئة الطبيعية والاجتماعية » و بلتقط اوصاف الملايس 
واخلاق الناس وعاداتهم في تلك الفترة » وهو بطبيعة الحال - لا يتقيد بها 
نقیدا ناما » انما سین ها على نصور الفترة » وشرك لخياله اللمسات الفنية 
الاخبرة » التي تصهر هذه المادة ومزجها مزجا ناما وتصلها الى مهاد ملائم 
تتحرلگ عليه الحوادث » وتسعی فيه الشسخصيات7"؟+ وكان ب القصة التار دخية 
يختلف عن الكاتب الذي ستمد موضوعه من الحياة العصرية المحيطة » لانه 
مضطر الى الاعتماد على الخبرة التي تابه بالواسطة » اذ يجمع مادنه القصصية 
من مصادر التا رمخ 6۸2 4 

وهناك من كتاب القصة التاريخية من يدعو الى عدم التقيد بالتاريخ اذا 
ما اعترض التطور الفني للقصة » وتطويع الحقيقة امام البناء القصصي > 
وهناك اخرون ككتفون بتقديم الحقيقة في بناء قصصي » و اخسرون بصورون 
الحقائق تصويرا خياليا + ۱ 

ولا يمكن اعثيار الحكابات الشعبية ذات السمة التاربخية ضمن هذا 
اللون القصصي رغم احتوالها على بعض الحوادث التاربخية » لانها تضم الى 
حانب ذلك خرافات وشطحات خالية » اضافة الى انها لم تستهدف في الاساس 
الحقيقة بل كانت تعنی باغراض اخلاقية قبل كل شيء ۰ 

والتاریخ الذي تصوره الحکایات لیس کالتار بخ الذي نعرفه » بل صو 
تصوير للحياة الوجدانية التي عاشها العامة في ظل احداث كبيرة او في سل 


VA 


شخصیان كبيرة » فالحروب الصليبية » پسکن ان نجدها في التاریخ حملات 
ومواقم وملوكا وهزائم واتتصارات » ونجدها في الحکابات الشعبية معارك 
انتصر فیها الخیر بکل السبل : بما في ذلك القتال واتيان العجزات والخوارق» 
و تجدها نوازل نزلت بالسلمین » فتصدوا لها فرسانا ومحارین وتحارا وعلماء» 
م اولیاء قادرين » وانباعا ودراوش شحمانا ۰ 

ويسبب الحرص على تحقيق المغزى الاخلاقى في الحكايات الشعبية 
نجدهم يضعون هارون الرشيد او سيف بن ذي يرن او الظاهر بيبرس او عنترة 
وكانهم اشخاص عاشوا في فترة واحدة »۰ انهم بنظمون هؤلاء 
الاشخاص في سلك واحد ؛ دون نظر الى فوارق الزمان والمكان » واذا 
كان الغرض الاخلاقي يحقق بان پصرع ابو زيد آلفا في معركة واحدة فامسم 
ينشئون مثل هذه المعركة انشاء* » ويصرعون الالف فارس بضربات السيف 
وطعنات الرمح ودقات الاير 250 + 

ومع ان « تراجم السير »6 ليست قصصا ٠‏ الا اننا نلاحظ فيضا من تراجم 
السير تنشرها صحافة الاطفال في مختلف بلدان العالم » وخاصة في البلدان 
الغربية على انها قصص تاريخية تتحدث عن ابطال عسكريين ورحالة ومغامرين 
وقراصنة » واحيانا تتناول اشخاصا خياليين يأتون بالاعمال الكبيرة » واحيانا 
نصل .بها القدرة الى الاتيان بالخوارق ٠‏ 

اما الصحف اليسارية فهي وحدها ‏ بحکم الخلاصها لبادئها ‏ 
اعتنقت فكسرة معالجة التاريخ على اساس حياة الناس افسهم »؛ وعل 
اساس حرکات تقوم بها جماعات كبيرة واعية لا على شكل سلسلة من ابطال 
خارفی القدرة + وقد اتنحت فى هذا المجال قصصا طرفة عن الثورثين الروسية 
والفرنسية والحرب العالمية (۲۰۰ ٠‏ 

ولا كانت الصحافة التجارية توجه عناية اكبر الى الوحدة الممسرحية في 
سياق القصة » وتحاول تر كيز الاهتمام ف واجدة او اثنتين من الفسخصيات 

1۷۹ 


الرئيسة » فقد تعمدت اغفال تقدیم اي ايضاح انسانی للشخصیات التاريضة 
أو كخم سة اخری ۳۱ تناس التصو بس الخال (۶۱) ۰ 

وتورد الدكتورة ليل الدباغ في دراستها المقدمة الى حلقة العناية بالثقافة 
يمكن ان تتوفر ف القصة النتاريخية » منها : 

ب ضرورة استناد الم لقصة التاريخية الى ثوأة 'تاردخية حقيقة + 


- ان يعمل الکاتب » قبل ترکیبها حول النواة » على تحليل تلك النواة او 
الوضوع الذي يجب ان تدور حوله ال الافکار الرئيسة التي تتضمنها » 
والشخصيات التي براد تحريكها في نطاقها حتى تكون القصة نكل مركباتها 
واضحة تماما للقارىء الصغير ٠‏ 

ب تحدید الکاف قبل صياغة القصة الصور التي بسکنه بها تقريب نلك 
الافکار الى الاطفال » على ان تکون تلك الصور مرتبطة بخبرتهم الحسية 
المباشرة » اولها مشسخصات ف اطار بيئتهم » كما عليه ان يتمثل الحركة التي 
يجب ان تقوم بها الشخصیات قي القصة لتنقل الافكار والمشاعر والانجاهات 
نقلا خفيا الى الاطفال ۶ اي دون شعور منهم بانها تفرض عليهم فرضا ۰ 

س بدء القصة القصيرة بتمهيد نكون الغرض منه اثارة انتباه الطفل 
ونشويقه لمتابعتها ٠٠‏ وقد يكون التمهيد الطلب الى الطفل القارىء ملاحظة 
صورة في الکتاب تمثل بعض شخصیات القصة او تدور حولها او حول بعض 
نواحیها او یکون التمهید ریطا مع حادث حاضر پتحسه الطفل مباشرة في 
بيثته » او ربطا مع احداث سابقة او ابة خبرة سالفة لدی الطفل ۰ 

تحدید الاطارین الزماني والكاني لوضوع القصة اما یکلمات « منذ 
زمن بعيد جدا » او « بعد الحادث الفلاني » - اذا كانت للطفل خيرة به - او 
بتفریب مفهوم البعد الزمائي الى ذهن الطفل عن طریق ربطه بعمر الطفل نفسه» 
او عبر خط زمني بسیط وواضح ومرسوم او عبر لوحة زمنية ۰۰ وذلك 
۱۸۰ 


بحسب مرحلة نمو الطفل الذي يكتب له » اما الاطار المكاني فیحدد كذلك 
بحسي مرحلة نمو الطفل اما بالقول « قي مدينة كذا البعيدة فعنا » او البعيدة 
جدا ووه ) او دمو از نه بعد المكان ببعد مكانى معروف ومالوف لدی الطفل ۰ 

ب تقديم وصف للمجتمع في تلك البيئة وخاصة في مجالات : الطعام » 
والمسكن ؛ واللیس ه وصساة اطفاله وهواياتهم » وبعض العادات والاعمال ٠‏ 

ب توضییح الشخصية في الاطار الوصفي » اذا كانت القصة تدون حول 
يت لات الل ع 
ما فيها من فكر عملي » ومشقة ٠‏ 

5 ان فصل الكاتب تسبيا في المواقف النى يراد التآثير فبها » او تکون 
انجاهات معينة من خلالها مع شحن الاسلوب اللغوي بطاقات عاطفية تعمل 
عل ذلك التكوين وا لنٹ 3 

داو ون یبا تیه تلاطنان  AN‏ راخ لا وت تسو 
ودقیق وملون بالف لون ولون ٠‏ ومن الستحسن ذكر اشباء صغيرة قد تبدو 
وصف للسلاح الذى حارب به ولباسه » وای نوع من المطايا ركب وكيف کر 
وفر او صال وجال ٠‏ ۰ 

- ان يكون الاسلوب اللغوي حيا وجذابا ومشوقا وزاخرا بالصور 

الحسية + 
أن ترافق متن القصة صور ورسوم واشكال » وان تنم الملاءمة بين 


للنوضيح ۰ 


1۸1 


المبحث الثامن 


كان سمي الانسان حثیثا منذ اقدم الازمنة لان يعرف العالسم وظواهر 
الكون ۰ وهذا السعي اشد حدة 5 لدى الالفال ٠٠‏ فالعالم يبدو امامهم غريبا ۽ 
عاقب فيه الليل والنهار » وتتوالى الفصول » وتقم کل بوم ظواهر مدهشسة 
دون ان يعرفوا لها سببا او تفسيرا » لذا تراهم پتساءلون بالحاح عن كل شي»: 
وفي احبان كثيرة پواجهون المخاطر بحثا عن حقيقة معينة ۰۰ انهم مغرمون 
طالما كان هناك اناس بسالون : لماذا ؟ كيف ؟ وماذا لو » »+ 

وب الاستطلاع 4 هو حا دافع کبیر للابداع ++ و بو لد هذا الدافع 

ومع ان الطفل پندفم نحو الاستطلاع منذ صغره من تلقاء تسه » الا ان 
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هذا الانجاه بحاجة الى تشجيع واشباع دائمين ۰ ویسکن اثارة هذا الحب دون 
فرض لان هذا الفرض یشیم في نفس الطفل الضیق ۰ وتتخد سيل اثارة هذا 
الانجاه سبلا شتى + 

وستلك الاطفال قدرة كبيرة على التخيل » ولكن هناك تخيلا انشائيا أو 
تكوينيا واخر هداما » ويتردي الاول الى البناء بينما ردي الثاني الى الهدم » 
لان الاخير يبعد الطفل عن عالم الحقائق الى عالم الاوهام كتخيل العفاريت 
والاشباح وما الى ذلك ۰+ ونستهدف القصص العلمية » بين ما تستهدف » 
حفظ انزان خيالات الطفل والحيلولة دون انزلاقها الى الاتجاه الثاني 

وحب الاستطلاع والتخيل عمليتان تمضيان معا في طریق واحد في 
الاطفال الاسوباء » ولكنهما تنداخلان او تتقابلان في الاطفال غير الاسوياء ء 

والخبال اثمن ما ستکله الفرد و الجتمم » وكان ا مربي الانکليسزي 
الشهور ولتون مماامW‏ .7 بقول : « انث رقي النوع الانساني من ألفه الى 


الجهود في سبیل ابرازها الى عالم الحقيقة ٠‏ وما الکنوز الي ورثناها عن 
الاضی الا صور مجسمة للتخيلات » سواء في العلوم ؛ ام الاداب ام الوسیقی 
ام القانون ام الانظمة الاجتماعية ام الاخلان ام العقائمد الدينية ؛ اذ اله من 
المستحيل ان تصور الانسان کائنا أعلى منه منزلة بدون قدرته على 
التخيل » 1۲(۰) 

و ول الشاعر الا نكليزي ومؤلف الروابات التمثيلية كر ستوفر فراي: 
« ان اول حاسة بحب علينا ان نهنم بها كي لا نصدأ بسیب عدم الاستعمال هي 
الحاسة السادسة المتمثلة بالخيال + فالخبال هو الذی بحعل العالم لبدو جديدا 
لنا كل يوم » وهو الذي ببعث الحياة في العظام وهي رميم » لاي موضوع 
کان فيتغنى بسر الخليقة ©2490 . 

واذا كان هذا کلام شاعر » رونه الخاصة هي خياله ء فآن العلماء 
والساسة لم يكو وا بختلفون عن ذلك ؛ وهاهم العلماء يقولون : « يجب ان 
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نسمح لا خیلتنا ان تسرح في اقل الامکانیات احتمالا » ویجب ان یکسون 
الباحث الاصیل فادرا على ان بحلم وان شق 5 احلامه ۰۰ » بل ان فلاد دمير 
اء لنين العروف بجدیته » بقول : « ليس من العقول اغال دور الخيال في 
العلوم » وحتی ف اکثرها جدية وصرامة » ۰ فالخبال هو روح الفتون والعلوم 
والاداب » ومحرك الایتکار » وهو القوة التى رافشت نطور الانسان » دافعة 
ومفسرة وملهمة + وهو الاساس في كل نشال ابداعي » علميا كان ام تکنیکیا 
ام فلسفيا (۶۶) هو 

ولو نذكرنا افضال الخيال عل الحضارة في المجالات المختلفة » لوجدنا 
ان جميع من ,بدين لهم العالم بالتقدم والابتكار والاختراع والابداع 
كان لخيالانهم الخصيبة دور بارز فیما أيدعوه ٠٠‏ 


ونحن اذا اجبرنا الطفل على التقليل من خیالانه » والتزام حدود الواقع 
اللموس > قتلنا کل بیجته بالحياة » ویکفسی لادرالگ فيستة الخال باعتباره 
پنبوعا للفرح بالحياة ‏ مثلا - ان تتذكر احوالنا نحن الکبار » وكيف ان 
فرصتنا الحدودة للمرح والحبور هي في الارتداد الى براءة الاطفال وانطلاتهم 
فى«الغيال یاف الصوو از ا ال د وضع اا 
الجادة في نظر الرجل الحكيم سوی ضالة جائب الطفولة البرشة » وضمور 
الخبال في اعمالنا واهتماماننا الواقعية ۰۰ ولهذا تتلمس الترویح عن اللفس في 
مجالات تشبه حياة الطفولة اعظم الشبه » فالروایات التمثيلية والقصصمس 
والالعاب التي نمارسها عندما نلهو هنا وهناك » انما هي تنفیذ محكم لخيالاتنا 
عندما كنا اطفالا 2407 . 


و دسل الخیال آفاقه الى ما وراء ما هو ملموس واضح » وبعين على 
تصور امکائیات جديدة » » والربط بين الافکار التى تبدو - اول الامسر بت 
متباعدة » وتوجیه الحقائق القديمة توجیها حدثا ۰ 
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وهي تنمو ف الطفل مع نموه » وتختلف في مداها من طفل الى 1 سر ٠‏ وقد 
اثبتت التجارب شوق المخيلة في ادراك كثير من الحقائق ۰ 
ومع ان ادب الاطفال عموما له نصیب کبیر قي تنمية خیالات الاطفال الا 
ان القصص العلمية في مقدمة ما بثير خیالاتهم وينمي قدراتهم العقلية » حیث 
ان کل اثارة سليمة في خيال الطفل لها دورها ف تهذیب تشکره الطفل والتمهید 
لان پتسم عقله لنطلقات ومفاهيم ومعلومات حدیدة ۰۰ 
والقصص العلمية التي اختلقها الانسان ق العصور السحيقة هي قصص 
خبالية صرفة » وظلت كذلك » حتى وقت غير بعيد » حيث بدأت بعض الحقائق 
تحتل موقعها لتمازج الخيال ۰ 
ففي القرن التاسع عشر » وبعد النهضة التي شهدها العالم في جمیسم 
المجالات » برز الى الوجود ادب جديد هو الادب العلمي الخيالي » وهو ادب 
ينتخذ من الظواهر العلمية وارهاصاتها القبلة » والتنبقٌ بها » وانعكاسات ذلك 
كله على عالم المستقبل ومصير الانسان كأساس ترتکز عليه الحوادث ؛ انه 
درب بصور الستقیل من وجهات نظر مختلفة 4477 ۰ 
واهتمامات الاتسان منذ عصور ما قبل التاریخ بآماد بعيدة كانت 
اهتمامات كونية » قبل کل شيء ؛ فقد تطلم الانسان بعیدا ال الکواکب 
والاجرام السسماوية قبل ان تفحص مواقم اقدامه على الارض ‏ واطلق لخباله 
العنان وارسل بصره نحو الافاق البعيدة قبل ان يمي واقعه » وحاول ان 
يسر غور الاجواء البعيدة » قبل ان تعرف الى دواخل تشه » وریما ما بزال 
پحذو ذات الحذو لذا لا عجب ان وجدنا ان علم النفس هو احدث العلوم > 
بينما كانت علوم الفلك والأرصاد من اقدم العلوم ۰ 
" ولكن » رغم سعي الانسان الحثيث » في ازمانه البعيدة » لمعرفة اسبرار 
الطبيعة والكون لم يستطع التعرف الى تلك الاسرار فراح ينسج الخرافات 
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والاساطر محاولا كشت الغوامض والوقوف على الاسرار واحتواء الطبيعة 
من خلالها ۰ 

وحسث ان عصر الاساطير قد اتثنهى منذ ازمان بعيدة » لان العقلية التى 
انشأنها قد اتنهت » فقد كانت سض قصص الخال العلمى بديلا عن الاساطیره 
وفد هیأت الاکتشافات العلمية العظيمة لکتاب كثيرين ان يطلقوا لاخيلتهم 
العنان ليكتبوا قصصا تتحدث عن الستقبل وافاق الحياة + 

وقد كتب الروائي الفرنسي جول فيرن ( ۱۹۰۵-۱۸۲۸ ) عددا من 
الروابات عن رحلات خيالية ضمن اطار علمي في جو من التنبؤات استبق بها 
حدود العلوم المعروفة ق عصره » منها « خمسة اسابيع في بالون » و « رحلة 
الى باطن الارض » و « رحلة من الارض الى القمر » و « اعماق المحيط » و 
« حول العالم في ثمانين بوما » ۰ 

وظل جول یرن ۷۵۳۲۵ ووانال اثنين واربعين عاما بواصل التأليف » 
وانتج خلال هذه الفثرة اكثر من مئة من الم لفات » و کان بصف مشاهد ننخيلها 
في رحلات برا » وبحرا وجوا وفي جوف الارض وتحت سطع الماء » وف انحاء 
القمر وكواكب السماء ۰ 
الطائرة » والغواصة » والدفع الذري » والسينما » والتلفزيون والقذائف التى 
توجه من بعيد ء وقد تحقشت تبوءات الكاتب واحدة بعد واحدة » واصیحت 
امرا واقعا ۰ 

وق کتاب له بعنوان « اللایین الخمسمئة » ب تنبا بمستقبل العسلاقات 
بين فرنسا والمانيا » فتخیل فرنسيا پنشیء مدينة ضخمة » وال ماليا يخترع 
مدفعا بعيد المدى لتدميرها » ولم تمض عدة سنوات حتی كان الالمان يضربوث 
الا 


بعيدة منها ٠‏ وف الحرب العالية الثائية ضرب الالان لندن بقذامئف اطلقوها من 
الساحل الاوربي (4۷) ۰ 
كما كتب هرپرت جورج دبلز وااه/۷۷ .6 .لا ( ۱۸5۹ ١545‏ ) « آل 
الزمن » عام ۱۸۹۵ اردفها بقصص علمية اخری - اشهرها « الرجل الخفي » 
اضافة الى مترلغات في التاريخ ۲۶0 »وابدعت مخیلته مادة سماها کافوربت » 
اذا طلي بها جسم من الاجسام حجبت عنه جاذيية الارض “١‏ ۰ 

وف عام ۱۸۹ اصدر الكاتب الروسي فیدروف کنابا عن الملاحة بين 
اوا فان بهذا از کت وعم اف سین عدت ان صت 
اهتماما كبيرا بهذا الوضوع في نفس عالم روسي اسسه تسيو لكوفسكي 
( ۱۸۰۷ — ۱۹۳۵) والذي عتبر اول واضع لاسس علم الملاحة المضائبة + 
وهو صاحب اللبوءة التي قالها عام ۱۹۱۳ [ ان البشرية لن نقنم باليقاء طو بلا 
على هذه الارض » بل‌انها ستحتاز في البدایة نخوم الحو ۾ شم تفتح الفضاء 
كله حول الشمس ] ۰ 

ونشر تسپولکوفسکي نفسه » والذی یعتبر ابو علم الفضاء السوفيتي » 
في عام ۱۸۵۳ كتاب « فوق‌القمر » كملحق لمجلة ( حول العالم ) و کان حدثا 
مهما ف تاربخ هذا اللون من الادب » فهو اول كتاب علمي خيالي يكتبه عالم + 
وكان التحليقفي الفضاء آندذاك يعتبر ضربا من الخیال» وكان بصور بطلا بسافر 
الى القمر في الحلم ويتحدث الى عالم القمر ٠‏ وكتب عام 1914 قصة « خارج 
الارض » وفيها پسافر ابطاله على ظهر سفينة صاروخية الى الفضاء ٠٠2‏ ۰ 

وكتب الكسي تولستوي روايته المعروفة « هیپر پولوید الهندسس 
جارين » التي بطرح فيها قضية العصر وهي استخدام العلم الذي اصبح قوة 
هائلة لصلحة البشر » وتصور رواية ( بویا التحليق الى المريخ » وشهد 
فيها ابطال الروابة عاصفة تغين البناء الاجتماعي و في الک وکب ٠‏ 

ومن الكتاب اللامعين في هذا الجال السكندر بیلیاییف ( ۱۹۲-۱۸۸4) 
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الذي طلق عليه لقب جول فیرن السوفیتی » وقد اشتهر بشخصية اختباند س 
الرجل الضفدع - ثم بشخصية ارپیل - الصبسي الذي بحلق ف الجو 
کالطیور » ويقوم ابطاله برحلات عجيبة وبطیرون الى القمر والزهرة و یخوصون 
الى اعماق المحيطات فهم باحئون في میدان العلم والتعنيك » مخترعون > 
مدهشون » نفوسهم عامرة بالشحاعة والمخاطرة ٠٠٠2١‏ 

وشهد اواسط هذا القرن ازدهار قصص الخال العلمى » وتوجهه الى 
الثقافة العلمية 6 و بعضهم من العلماء والاساندة ۰ واكثر نلك القصص تما وال 
الستقبل » لذا اسميت قصص الخيال العلمى بقصص الستقبل + 

وبلاحظ ان هذا اللون من الادب يشيع بشسسکل واسم في البلسدان 
الصناعية التقدمة ء ومع ان بعض كتاب هذه القصص من العلماء الديسن 
متلکون قدر ات ادبية > الا "ان اغليها مسن تأليف الادياء انفسهم الذيسن 
پستعینون بحصائل العلم الحديث ويضفون البها مسات خيالية ٠‏ 

وقد يبدو للوهلة الاوی ان الجمع ؛ بين العلم والادب ف هذا اللسون 
الادبي فيه شيء من من الافتعال 3 ولكن واقم الحال لشيس بو ضوح الى ان الادب. 
چناثر بالعلم » كما ان العلم تاش بالادب + 

وقول هرلان اليسون » وهو احد کتاب على الخیال : 

« لا شك ان كتاب الخيال العلمي قد اوحوا الى العلماء بافکار تتعلق 
بميادين كثيرة و ة في الطب و والجیو وچ د 8 یت ان م 
نتطور العصر » ١‏ (07) 

ومما یوخذ على قصص الخيال العلمي تركيزها على الآلة اكثر من 

و هنال اعتقاد ان ادب الخیال العلمى سيجتذب في الستقا مؤيدا متسه 
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القراء ء لان تدفق الافکار العلمية والتكنولوجية الجديدة والائارات المقلية 
التي يندر توفرها في الالوان الاخری من الادب والحبكات الدقيقة 
و التحلیقات في اجواء الخیال » كل هذا تلف أجزاء” من عناصر السحر العديدة 
التي تفیض بها القصص العلمية ء (۰۳) 

والموسف ان القصص العلمية لم تجد طریتها الى الطفل العرپي الا في 
حدود ضقة » وی دراسة قام بها مركز البحوث ف وزارة الثقافة في مصر عن 
قراءات الاطفال تبين منها ان الاطفال لا يقيلون على هذا اللون مسن 
القصص ¢ (of)‏ 

ولاشك ان العيب لا بسكن في الطفل ذاته » بل بما بطرح له مما يسمى 
جزافا « قصصا علمية » حيث تفتقد الى عناصر القصة العلمية » وتظو من 
التشوق ٠‏ 


۱۸5۹ 


المبحث التاسع 
الاساطیر 


ابرز تفربق كاد بجمم الدارسون للفولکلور عليه » هو ذلك الخط 
افاصل بين علم‌الاساطیر » اي الشولوجیا » وبین ائمولکلوریات » فالاسطورة 
تطلق على الشعائر عند قيامها بوظيغتها العقيدية في تفسیر ظواهسر الکسون 
والطبيعة بمنطق العقل البدائي » وتعليل العادات والتقاليد والمراسيم بمنطق 
من هذا العقل ایضا + فاذا تحاوزت هذه الوظيفة » وعدلتها الى وظيفة اخرى » 
او انفرطت عفدنها » ونداخلت عناصرها فيما يصدر عن العاديين مسن ضروب 
النشاط والسلوك » لم نعد مادة اسطورية بالمعنى الصحيح وائما اصبحت‌مادة 
فولكلورية واصبحت من عناصر الادب الشعبی(**) ۰ وهذا يعني ان الاسطورة 
لا نقع ضمن الحكايات او الموروثات الشعبية بل نتبع جانبا آخر مسقلا هو 
طم اميثولوجيا ٠‏ 

ولکن الاسطورة قرية ال الصاية الشعبية ؛ حیث یمتصها اشح 
وحتضنها » ورددها » وينقلها من مکان ال مکان ومن زمان الى زمان 
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و بحورها ویغیرها حش تنتهي بوما ما الى اديب فیسجها ۰ ولکنها في الاساس 
من تألیف أدباء او لسع راء به تنتقل الينا 0-0 ۰ 
تتجاوزها الى المبالغة تارة والى الاعجاز تارة اخرى ؛ وتجتهد رغم هذا في 
الظهرر بمظلهر الحقيقة الخالصة وتلئمس من السامع البها ان أخد‌ها مخد 
الحد و حملها ممحمل الصدق ( م 
وقد ارتبطت اسطورة الطقوس عبسارات الانسسان الاولی بمختلف 
اشکالها وطرائقها ۾ وحجلحتك الاسطورة التعليلية الى اختلاق كائنات روحية 
لها دور في تنظیم العالم او تخريية »وقد اوهم بعض رجال‌الدین الناس باتهم على 
علاقة بتلك الارواح الخيرة او الشرپرة فوجد السحر طريقة الى حياة الناس ء آما 
الاسطورة التاريخية فقد كانت تشتمل على حوادث خارقة للعادة وايطالها 
يصلون الى مراتب الالهة ٠‏ 
وسدو ان الانسان اييداگي 6 وهو سفن الاسطورة ویدها لمن 
غایته ان مید تمثيل الطبيعة او التشبه بها » وانما كان یعیش ف الطبيعة محاولا 
احتواء‌ها (۰۷) ۰ 
تقول ادث هاملتون المخد لمخلصة في الاساطير الاغريقية : « ان الاسطورة 
ما هی الا تعليل لاحدى الظواهر » الطبيعية » مثل كيفية خلق هذا 
الشىء او ذاك في الكون ء کالناس والحيوانات والاد شجار 6 والشمسم 4 
والقمر » والنجوم » والزوابع » وافجار البراكين » و باختصار كل ما له وجود» 
وهي تتانج محاولات الا اسان الاول لتعليل كل ما قم تست نصره 
وعليه » فالاسطورة » كما صنها الباحث الانكليزي » سير ج ۰ ك جوم 
محاولة لتفسیر علوم عصر ما قبل العلوم » لانها تحدثنا عن علة خلق الانسان » 
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وعل 4 الظاهمرات الطبيعية » وتفسر لا الاسرار الخافة وراء صنات 
الحیوان (۰۹) 

وهى بشكل اوسع قصة تعليلية » تفسر مآئورات الناس حول العالم » 
وما وراء الطبيعة » وتفسر ايا ابطالهم ومعتقداتهم وغيرها ۰ وغرضها تسین 
وجود العالم » والحياة » والموت » والانسان والوحوش والطقوس المقدسة » 
تقد مها التخیل الانسانی للمشکلات التی تتعلق سکره سكيفية حدوث الاشياء » انها 
تحاول ان تجیب بالتخیل على الاسثلة التي نشد العلم - فیما بعد ان بجد 
لها حلا عن طريق التعليل المقنع 660 . 

ففى اسطورة ونانبة تتناول تحلیل بدائی قصة اکتشاف النار 6 وتشس 
1 ال ا Prometheus‏ صد الى السماء اليك النار من محفة 

من الشف اب دالا صنو فا والسوانا » قدا عدة ال قو مه 
لواف ا ربهم »وقد كانت قبل ذلك ملكا لالهة الممتازيسن 
يحتفظون بجذوتها وهي دائمة الاشستعال في مقارهصم عل قمم الحبال » 
وبحرصون على الانتفاع بها دون بني الانسان لكي لايرتفع الانسان الى بعض 
الدرجات في سب رقیه ال ٠‏ تواهم 4 م 

وقي الشاهنامة ورد عن بطل بدعى « هشتك » انه قذف بوما افمی بحجر 
كبير فاخطاها وتوارت الافعی الا ان التحجر اصاب صخرا قائما فانبعث من شدة 
بالثار + (؟3) 

ومع هذا فهناك بعض الاختلافات في تحدید معنی الاسطورة » ولکن 
هذه الفوارق لا تعتیتا هنا + والاساطير » وجه عام 4 واقم ثتافي شا يلم 
التعقيد » وهي تحكي كيفية نشوء هذا الشىء او ذاك وفق تفسير الانسان 
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البدائي الذي بستعين بالالهة الفترضة او الکائنات الخارقة في تعلیلاته » بما في 
ذلك تفسیره لظواهر الحياة والطبيعة والنفس والکون ۰۰ انها تخیلات 
الانسان وتعليلاتة لا تحیط به ٠‏ 

وقد 'نخطت الانسانية عهد الاساطير منذ امد بعيد » ولا يمكن ان تحد 
)2 اكذوبة كبيرة » بعد ان كانت بالامس البعيد عقيدة راسخة ٠‏ 

والاساطس بهذا العنی » ماد لا تناسب الاطفال »+ ولکن بعض كتنب 
الاطفال ومجلاتهم شیر احيانا الى بعض ,الحكايات الشعبية او الخرافات على 
انها اساطیر » ويشكل هذا خلطا كبيرا بين الأساطير كعقائد وشعائر قديمة 


وبين موروثات ادمية شعبية ٠‏ 


( أدب الأطفال ‏ م ۱۳) ۱٩۲‏ 


المبحث العاشی 
الحكايات 


الحکایات جزء من الادب الشعبي + وللحكابة محليان » او لهما واسع 
شمل آلوان السرد القصصي الذي تناقله الناس جيلا عن جيل + وثانيهما 
خاص یراد به الحكابة الشعبية او حكابة الوافم الاجتماعي الذى اه 
الناس أو ينتظرون أن يبوه + 

وحكابة الواقم الاجتماعي تدعو في العادة ‏ الى تأصيل القيسم 
الاخلاقية الايجابية » وتكشف عن الصراع الطبقي وعلاقة الحجماعات. 
الشعبية بعشها بالبعض الاخر + وتنصف هذه الحكابة ‏ في الغالب ‏ آیثاء 
الشعب الکادحین(۱۳؟+ 

ويمكن أن تدرج ضمن الحكايات » بمفهومها الواسع انماط كثيرة من 
الوووتات اة مین + نان ال نوها ا و 
المرحة ء وحكاءة الحيوان ء وحعاية التجارب الشخصبية » وحکابة الشطار + 


وقد ندرج الأساطير احيانا ضمن هذه الموروثات » ولکن واقم الحال 


۱۹ 


پفرر ان الاساطیر تخضع لعلم مستقل » هو علم الميثولوجيا أو على الاساطير » 
وتجاوزت بها الحدود الاقليمية الى المجال العالمى » فكانت الاساطير + 

والحکابات » كانت فيما مضی » أ*لهية العامة » وکانت - ف الوقت 
نفسه ‏ مهربا لهم من مواجهة الظلم والکیت » وعن طربق الاسقاط » كان 
الناس نتقمون + عبر الحکایات 6 ممن بقهرو هم 6 وسطشون هم 6 ولکنها 
بقدر ما كانت مهربا » كانت مصيدة مغلقة متقوقعة » بل حفرة شبيهة 
بالقبر الواسع يرق فيها الجميع » رغبوا ام لم پرغبوا(۱۶)+ 

وتتناول ‏ فما يلى عض انماط الحكايات : 


الحكاية الشعبية 


ظهرت الحکابة المروية قبل عصر التاريخ بآماد بعيدة +٠‏ وظلت الشعوب 
تثناقلها جبلا عن جيل + وبذا احتلت موقع الاسبقية بين الفنون التي ذوقتها 
الانسانية » وآمست أقرب الاشياء الى التاربخ الشفاهي لخبالات الانسان 
واتصوراته واخلاقانه وحیاته العاطفية عبر العصور + 

ولا يمكن أن نحد شعيا دون أن نحد له سصكابات شعبية ؛ مهما كان 
ذلك الشعب بدائيا » بل ان البدائية شرط لازم لوجود الحكايات الشعبية ٠‏ 

والحكايات الشعبية ليس لها مؤلف واحد معروف » بل هي حاصل 
خرب عدد كبير من آلوان السرد القصصی الشفاهى الذى ضیف اليه الرواة 
أو بحورون فيه أو شفلون منه » وفتا 1 ستهدفون منه + والحكايات 
الشعسية تظل تعبر عن شخصية الحماعة لا شخصية الفرد » وهذا ما بجعل من 
الصعوبة آن تنسب الى مولف معين » لذا كان النقاش حامیا حول نسبة يعض 
الوان الادب الشعبي الى مؤلف بعينه حيث قبل : « لو وجد ذلك » لكان على 


۱۹0 


سبيل الشهرة او الانتحال » كالخلاف الذي ما يزال بشتجر حول هو مير وس 
وحول مولف اغنية رولان)(5750م 

وکان اشلسوف الالاني ( هردر ) الذي أوحى بفكرة جمع الحكابة 
والاغنية الشعبية من مختلف آرجاء المانيا في بداية الفرن الناسم عشر ٠‏ بصر 
على آن مبدع هذه الفنون الشعبية هو الشمب لاغير » وتابعه في ذلك (الاخوان 
كريم ) اللذان جمعا « حكايات البيوت والاطفال » رغم انهما قد اشارا الى 
يعض القدرات الفردية الممتازة في الرواية ٠‏ 

ويقابل هذا رأي قال به العالم الالماني « هائز اومان » ويذهب الى آن 
الشعب لابدع شيئا جدیدا » وائما بعيد صياغة موجود ابدعه آفسراد 
متميزون » ومن قبيل هذا الرآي ما يقول به العالم السويدي ( سيدوف ) 
من أن المأثورات الشعبية لاتنتمي الى الشعب بكامله » وانما هي تلحق بأفراد 
بذواتهم هم الحفظة والرواة ء واشار ال الدور الذى يقوم به الفرد في 
الحكابة عالم آخر هو « ازادفسكي » الذى تأثر به كثير من الباحثين ف ابراز 
آثر القاص الفرد منذ أن أعلن رآبه عام ۱۵۹۲۹ + 

ومن الآراء الجديدة رأي يقول : ان مجهولية المؤلف لائعني لاشخصية 
الولف » فهو شىء حا ادك وكات لان اانا او لحري بعد 
عن الانجاه الجماعي في خلق هذا الادب الا ان الافراد المنتجين الاوائل هم 
سیب الفرق بين الشعب الناقل للادب وغير الناقل » ومن هذا الرآي نسج 
رأي آخر يقول : اذا نظرنا الى احد الاثنين : الفرد ام المجتمع » نقم في خط 
: الس سر اد امقر الات الزمن يحور وبحور »> 
ویسلم الى من يليه من الاجيال حتى پکتب لهذه النصوص اللواتر "٠ء‏ 

وتتشابه الحكايات الشعبية ‏ الى حد ما لدى الشعوب المختلفة » لانها 
ترجم الى اصول عالية مشترکة ورثتها الاجيال عن الامم البدائية ولکن تلك 
الحکایات نظل مطبوعة بطابع البيئة التي تروج فيها وبظل كل شعب بحکیها 
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بطریقته الخاصة التي تنأثر بما پنشاً لدی الئاس من مواقف ازاء حیاتمم 
الواقعية وما بحیط بهم من ظروف وتحدیات ٠‏ 

والادب الشعبي » بسا فيه الحکایات » لا يقتصر على ما يتناقله الناس 
من جيل الى جيل » بل هو اشمل من ذلك » حیث پمتسد لیشسمل النصوص 
ا ممثوثة بين طیات الکتب ورددتها جياهير الشعب في حینه » وسحلها الکتاب 
كحقيقة ودلیل على تبارات الفکر السائدة في ذلك الحين ٠٠‏ وعليه نحد ادبا 
شعبیا مرویا واخر مکتوبا ۷۶ ۰ 

وقد استمد كثير من قصاصي الاطفال من الحكايات الشعبية افکارا 
لقصصهم » ولاقت تلك القتصص هوى في تفوس الاطفال » وسعدوا لابطالها 
الذين ,نتحركون بحرية ؛ دون حواجز او قيود » وانسوا بالحيوانات التي 
تتکلم وتتصرف مثل تصرف الانسان » والنباتات التي تطير وتتحرك وتضحك 
ونقرآ الشعر » والادوات الحامدة التي روح وانجيء وتقرع الطبول وتغني ۰ 
واثيرث مشاعر الاطفال وسط اجواء التضحية والبطولة والصدق والعدل » 


حيث بنتصر الخير دوما ويخذل الشر ۰ 

وللحكايات الشعبية كثير من الطرافة والحاذيية والشاعرية » وكثيرا ما 
استلهمها احسن الكتاب والرسامين وواضعي الالحان واستوحوها في ابداع 
مؤلفاتهى » وكان بوشكين الشاعر الروسي الكبير ( ۱۷۹۵ - ۱۸۳۷ ) بحب 
الاستماع الى الحکایات التي كانت تحكبها مربيته العجوز ؛ وقد كتب يقول 
عن نلك الحكايات : ما ابهج تلك الحکادات ! ال كل واحدة منها قصيدة 
شر ۲1۸ ۰ 

وكثير من الحكايات الشعيية ما تزال تقدم للاطف‌ال بنفسس الصیغ 
القديمة » دون مرف او تشذب + وف هذا مصدر خطر ء لان الحکایات 
الشعبية تنكس ف موضوعاتها تصورات الانسان القديم ؛ وآراءه وطبائعه 
وافکاره وتاأملاته » خاصة وان كثيرا منها قد احتفظت بصيغها القديمة دون 


۱۷ 


ان یمتریها التغییر منذ مثات السنین » مع علمنا ان بعضا منها لم تتخذ 
صو ر تھا التي هي علیها الیوم الا في عصور متآخرة ۰ 

اجل » ان كثيرا من الحكابات الشعبية هي وليدة عصور العبودية 
والاقطاع » وتشتمل - في الغالب ب على مضامين غيبية وقدرية » وهي بالاساس 
لم تكن معدة للاطفال بل كان تداولها الکبار في تلك العصور + وعلى ذلك »من 
الخطاً ان تعثير تلك الحكايات التي تعبر عن واقع غير واقعنا زادا للطفولة » 
رغم انها تتضمن عبرا واخيلة توسم المدارك » ولكنها ‏ في معظمها - تخلق في 
الطفولة روح العدوان والوحشية وتبرز صور الخوف والقلق 3057© ۰ 


وبالوسم تحویر الحکایات الشعيية » وابراز الجوانب التي تشجم عل 
الوگام والتعاون ومحارية المعتدي واستحصال الحق » بحيث تبدو ملائسة 
للحياة الماصرة » لانه لا بحق لنا ان نجسل من طفولتنا حبيسة اخيلة وتحلیلات 
وتصورات وتأملات مجتمعات متخلفة (۷۰) ۰ 


وقد دعا الكاتب والصحفی الفرنسی بيير کامي فب ۱۷۲ الى تجدید 
الحكابات الشعبية » حيث اطلق صيحته المشهورة قاقلا : « اطفالنا لم بعودوا 
ایر باء « واخه الحوادث على نحو بلسجم مسح الفكاهة ۸ متلاعب ا 
بالحديث حینا وبالحدث حیثا اخر ٠‏ واشهر ما شر لکامی » هو قصة 
« القبعة الخضراء » المعروفة باسم « ليلى والذئب » » حيث تناول هذه الحكاءة 
من رو مختلفة » واستعان با لحوادث و الکلمات ذانها مع 'نيديل ف المشهد 
الاول » واضافة مقدمة الى الشهد الثانی » وتحريف وقائع ما حسدث بين ليل 
والذئب ++ ويشير كامي الى ان : الکبار بکررون افکارهم رغم علمهم با نهم 
بخطئون » ويتساءل : كيف يتسنى لوالدي ليل ان برسلا بابنتهما الى جدتها 
وهما يعرفان ان الذثب قد افترس طفلة من قبل ! 

وهناك من برفض رفضا قاطعا ای 'نحوير في الحكايات الشعبية بححة 


1۹4 


الحفاظ على اصالة التراث الشعبي » ولکن فات على اولئك اننا حين تقدم 
الحكاية الشعبية للاطفال بمسی امر الحفاظ على اصالة التراث الشعبی غير قرب 
من اذهانتا » اذ نستهدف اشباع بعض حاچات الطفل » ومساعدته على الثمو ء 
ولا شك انه يمكن السعي لصيانة التراث الشعبي عبر مسارب اخری لا تمر 
بالطفولة ء ومع هذا بظل حدفنا : الطفل لا الحكاية الشعبية ذانها ء 

والذى بميء لنا تحور الحكابات الشعبية » انها 'تتميز بالرو نة » اذ اننا 
نعلم ال الحكايات الشعبية تتتقل من شخص الى اخر بحرية » فيضيف اليما 
هذا شيثا من عندباثه » وقد ينسى او تحاهل شيئا اخر +٠‏ وهذه المرونة 
جعلتها قابلة للتطور والتطويع » فاصبحت اكثر طرافة ٠‏ فالناس مدبونها 
ويجعلونها اكمل على مر العصور ۰۰ وعلى هذاء ما الذي يحول دون ان نقوم 
بدورنا نتقديم زاد شهي للطفولة » تستمركه وتستطیب ملذاته ؟! 

اننا ثرى ان 'نطوير ونطويم الحكايات الشعبية بحيث نسي ملالمة 
للاطفال » هو جزء من عملية تطوير فن شعبي عريق »۷ بسکن ان تظل له قيمة 
ما لم پتجدد » اما ان نضع هذه الموروثات الشعبية في نعش من المخمل فهذا لا 
يعني انا نصونها بل ندفع بها الى الاتفراض والموت » نماما مثلما تفعل حینسا 
تقدمها الى الاطفال بكل ما فيها من مظاهر العدوان والغيبية فندفع بنفوسس 
إطفالنا الذين سينفرون منها بعد حين الى التهلكة » وندفع بهذه الموروثات 
الى الجحيم ۰ 

وهکذا سدو من الضروري نحدید افكار بعش الحكايات الشعسية 
والخرافه » وحذف کل ما بشو ها من الا هام الذی شق الطفل قالته 
محتارا » ووضمها قي فوالب ادببة جديدة + ولکن هذا لا يعني ان نسسخ تلك 
الحكايات مسخا » فتسسى شیتا مشوها ٠‏ واذا ما وجدنا اتفسنا مرغمین على 
ذلك السخ والتشوپه فينبفي ان نعترف اننا في حل" من الاعتماد عليها ۰ 

ولكن ينبغي الحذر ازاء الحکابات الشائعة بين الاطمال » ان هذه 


۱۹۹ 


الحکایات لا يجوز التلاعب بها بآی شکل من الاشکال » ذلك ان الاطفال 
سرعان ما يكتشفون اي تحوير فیها فیبدو لهم الامر مربکا ٠‏ 

وقد ستشهد البعض بحکایات كثيرة قدمت الى الاطفال في فترات 
متعددة بكل مافيها من شطحات خيالية او تعليلات سقيمة او حوادث تلعب بها 
الاقدار » ومنها حكايات الاخوين كريم صصاءق مافطائلالا وموطمعول e‏ حيث 
بد هذان الاخوان الالمانيان عام 18٠“‏ بحماس لجمع الحكايات التي يحكيها 
الاباء للابناء وشحاکاها الكبار والصغار في منطقة هسن ( الجزء الاول ) وف 
منطقة حول مونستر وبارسون بمقاطعة فستفاليا » وكذلك في منطقة كاسل » 
وضما الى جاتب ذلك حكايات من النمسسا ومن بوفن وغيرها (الجزء الثاني )۰ 
وكان الاخوان كريم بلتقطان الحكايات من افواه الرواة » و سحلانها كما هيي» 
لا يمدان ابديهما الى مضموتها قط » وانما بتناولان الاسلوب فيهذيانه 
ويصبان الكلام في قالب متجانس » فاخرجا من الاصل الشفهي ما كان به من 
كلمات غريبة لا قبل لكثيرين بها واستبعدا الكلمات الاجنبية والاخری التي 
لا تناسب الاطفال » فجاء الاسلوب متشابها وفریدا في نوعه » 


على ان هناك ملاحظات اساسية لابد من الانتباه الیها وهي انه في الوقت 
الذي كان الاخوان بواصلان عملهما في جمع الحكايات لم تكن النظرة الى 
الطفل قد تبلورت بشكل علمي سليم » حيث كان ينظر الى الاطفال على اتهم 
رجال صغار » وانه پاستثناء احجام اجسامهم فلهم من الصفات ما للرجال + 

يضاف الى ذلك ان الاخوين گریم قاما بعملية جمع للحكايات المتداولة 
في بعض الناطق والتي بحکیها الاباء الى الابناء » ولم يكن بحسبانهما ان 
نمسي هذه الحكايات اسسا وقوائين لحياة الاطفال في كل زمان ومكان ٠‏ لقد 
كان الاخوان كريم ستهدفان حمابة تلك الحكايات من الاندثار قبل كل شىء 
ولم یکونا يستهدفان ان تکون زادا للاطفال +۰ وتفصح لنا المقدمة التي 
وضعها الاخوان گریم لحکایاتهما عن ذلك بوضوح <۲۱ + 


۲۰۰ 


الافهام والمدارك » ولکنهما ضقن لوقت قسه عل ان تحتفظ ‏ بحزء کسیر 
من طا بعها e e‏ كبيرة لابراز ۰ الاسلي تسه 

وفطرة (۷۲) ء 

وهنالك" قصص معروفة کثيرة طورت لنلائم اذواق الاطفال وقدراتم 
الترسة وعلم النفس والاعلام ++ و بذا ادخلت على تلك الحکایات معارف 
وافکار ومعلومات جديدة » واقتطعت منها مقاطع كثيرة ++ لتؤدي دورها ف 
تنمية عقول واخيلة الاطفال وتحول دون ان تجعلهم في نطاق عالم غريب عما 
برولة و سمعو نه ۰ 

والحکایات التى نسبت الى عدد من المؤلفين » هی في الغالب حكايات 
شعبية » اجری واضموها علیها تعديلات كبيرة » فحق لهم أن ينسبوها الى 
أتفسهم وه 

ويبدو من ثنانا رواية حياة ابسوب الذي ولد عام ۰ قبل المبلاد » انه 
كان پتناول احيانا ‏ حكابات شعبية عديدة اثناء سنوات حياته التعيسة 
الغامضة وحتی اللحظات التى سبقت اعدامه بقليل“ ۰ وعلیه فهو لم یکن 

والكانب المعروف هانز كرستيان اندرسن ) ۵ — ۱۸۷۵ ( الذي 
كتب القصص العديدة للاطفال 4 كان قد استمد كثيرا من قصصه من 
الحكايات القديمة » وكل ما قام به هو تهذيب وتطوير بعض الحكايات التي 


۰ 


الجیل بانه : قاصر ومحدود التفكير لانه لم پقدر على فهمه وتقديره حق قدره » 
فکان ذلك سببا في انجاهه الى جيل اخر جيل طیب لا يعرف الحقد » يمد في 
عمر شهرنه سنوات طوبلة لا تعوض ما ضاع من عمره فحسب » بل تمد بعد 
و فاثه اجبالا اخری وهذا ما فسر نلك العبارة التی وردت ف رسالة شول 
فیها « لقد شرعت في كتابة بعض القصص الخيالية للاطفال اننی اريد ان 
اکسب الجیل القادم » فوضع کتیبا يضم بعض الحکاپات ذات الطاب 
الاسطوري تلاطفال منها ( القداحة ) ( کلاوز الصغيرة والكبيرة ) 
بالحکابات الشعبية فلم نكن اي بيت ف الدانمراك بخلو من كتنب حکابات 
الاخو ین گرم والکاتب الالاني هو فمانف وكان لهذه الحکایات ف فعل السحر 
على اندرسن + ولکنه لم یکتف برواية تلك الحکابات بل كان يهضمها لم 
يخلق منها شیثا جدیدا نایعا من علله الخاص 2020 . 

وكان الكائب الروسي الشهير ايفان گریلوف ( ۱۷۰۸ - ۱۸۵۵ ) 
قد آظهر ف کثبر من قصصهة شخصیات من الحیوانات اضر بالحياة » وتوضح 
مظالم الحكم ق روسيا القيصربة قي وقت كانت 'نسود فيه الرقابة الشديدة» 
دس ان بعض حكايات گریلوف كانت ذات صلة باحداث واقعية وأشخاص 

حقيقيين مثل الهزاكم والاننصارات أمام ابليون » الا ال بعضا متها كانت 

ره للحكايات الشعبية + 

وهكذا كان الحال بالنسبة الى لافونتن وفيدروس وغيرهما » حيث 
كان لهم الفضل في نطو بع حكايات شعبية ما يؤال البعض بصر على وجوب 
ابا صل ها هي جا 

وسدو ي ان واضعي الحکكابات تآثبرا i‏ ال السائدة 
9 57 استمد بعضا من الحتكايات الشعبية وا اة 


۲۰۲ 


الجديدة التي كان بحياها الجتمم + بل أن ( برونو نارديني ) حين آعد. 
) حکایات واساطین ) لیوناردوفنشي » آعاد صیاغتها من جديد » حيث قال 
قي مقدمته لتلك القصص, : « ١ه‏ ولا كنت أحد مواطني توسکانیا » ولست 
ا فى كه الله الى مان الك عة عاض ما عيد انارو فد عدت 
شاه هل تالا اکتا فيك و له الس ل بش 2 
تعکس روح صاحها ۰۱۷۰۲6 

وتكتفي بهذه الامثلة للرد على من يريد للحكاية الشعبية أن تقدم 
للاطفال بقضها وقضیضها ٠‏ 


ب ل الحكايات الخرافية 


الخرافات لون من الوان الحکایات يتناقلها الناس جيلا عن جيل ؛ 
وتتناول اتسين کثیر من آسرار الحياة » وهي تختلف عن الاساطير في أن 
الاول نناقلها الناس بلفتهم الدارجة في الوقت الذي احتفظت فيها الاساطير 
بلغة فصيحة » كما أن الاسطورة ار جم الى ما قبل الإدبان » اما الخرافة فقد 
لهرت بعك الوثنية 4 و لذا بعلب عليها الطابع التعليمى والتهذيبى 3 
دو را و اضحاً ۾ حنی بستطیع البطل تحقیق هدفه + وتنمثل هذه الخوارق 
بقوی مرئية أو غير مرئية کالجن والردة والعفاریت والغیلان والحیوانات 

وابطال الخرافات ظهرون دون ملامح نفمسة محددة » ولهم ألماط 
من صراع داخلى بشكل واضح رغم أن صور البلادة والذکاء » او الشسحاعة 
والحبن ؛ وغيرها من المزايا والصفات ترسم للخرافة وفقا لا تقتضيه مجرباتهاء 

وندو الخرافات مقطوعة الحذور بالکان والزمان ۾ حبك انها تأشل. 


۳۰۲ 


شکلا عالیا » لانها نستمد مادتها من العقامد الدينية والاساطیر التي تتحدث 
عن الالهة ¿ او الا طال الذین سرت فیهم دماء الا لهه ۾ او انصاف الالهة + 

وقد سدق الحافز لتناقل هذه الحکا یات هو التسلية والامتاع 4 ولکن 
الامر غير ذلك » حيث ان هذه الخرافات ما هي الا وسيلة لافسسيى بعض 
التي بلحظلها الانسان کی نا ادا تفیس له عن احلامه ت_ 
الخرافة ٠»‏ 
انها لم 'تنخذ الصور التي هي هليها اليوم الا في عصور متآخرة ٠‏ 

وقد كانت المجتمعات اكثر امانا بالخرافة من اما نها بالاسطورة 6 
بل ان کثبرا من البقاع العربية في اقسامها الحضرية والفرو به ما تزال تومن 

حتى الان بكثير منها » وهي لا تختلف بهذا كثيرا عن اناس في الغرب 
ما پزالون » حتی البوم » پژمنون ببعض هذه الخرافات(۱ ۲۷+ 

واول ما سترعی النظر في الحكاية الخرافية هو انجاهها الاخلاقي » فهي 
اتکاقء الخ بالخير والشر بالشر » ٿم هي تصور الامور كما س بحب ان 
کون الحیاخ(۷۷) 

ویعود اندماج الطفل مع الحكابة الخرافیه‌ای عوامل متعددة» منهاالتصوير 
النطرف للشخوص » حيث ان مقدرة الطفل على التجرید محددة للغاية ولذلك 
فان ذلك التصوير التطرف پلائم الاطفال » كما ان الطفل لا بهمه تحلیل 
الشخصية وائما همه صفاتها + 

كما پیج اعجاب الطفل بالاشسكال الشيطانية الى قدرتا السحرية » حيث 
تنوق ثمسه المفعمة بالرغیات الى : تحقيق الشىء ء الجميل والخيالي » والشخوص 
الخيرة هي وحدها الشی توصل البطل الى 'تحقيق اهدافه + اما الشخوص 
۳۰ 


السحرية الشريرة فليست سوی تعبير عن العقبات النفسية التي تعترض طریق 
تحقیق تلك الرغیات ٠‏ 

وعدم تحدید الحكاءة الخرافية للوسط الاجتماعي الذي تعيش فيه 
شخو صا تحديدا دقیقا » كما هو الحال ف عدم تحدیدها للامح الشخصیات 
بتفق وخیال الطفل الذی نساب في سرعة مع مجری الحوادث لیعرف الكثير 
وبعيش نجارب جديدة توصله في النهاية الى المدف الذي یجلب له الرضی 
النفسي لانساف الضعیف من سطوة القوي ۰۰ ولعل هذاهو سر حب الطفل 
لبطل الحكاءة الخرافية » ذلك البطل الذي «تحرك بخفة ورشافة دون اى 
ا او ا كل سل ال سدق معو له ر ا و ر 
السحر رة ۱۹۹2 

والخرافات بوجه عام سهلة خالية من التعقيد » لذا فمي قريية الى مدارك 
الاطفال 4 يضاف الى ذلك خصوبتها واشتمالها عل عجائب وبطولات وغرالب 
وطغیان مشاعر الوفاء والتضحية والصدق والعدل ؛ كل هذه تحعل الاجواء 
الرواثية تستهوی الاطفال ونجتذبهم ٠‏ 

ولكن في كثير من نلك الخرافات » ما پیث في لموس الاطفال الذعسر 
والخوف والقلق والانائية والكراهية والجبن » وما پدفم بهم الى الایمان 
بالغيبيات والتفكير الخرافي والقبول بالتفسپرات « المطمنة » والتحليلات 
الواهية والقوالب الجامدة ٠٠‏ 

وتکمن خطورة« بعض» الحكابات الخرافية الشفاهيةفي انها تتناول الطفل وهو 

قي المهده فتزرع‌فیه السلیبات واحدة بعد الاخری» وتعلمه - يسيب کون ابطالها 
كذلك ‏ المروب من المسؤولية » و نزعة التبرير » ورد الامور الى القدر وال 
ارادات مستترة » والاندفاع والطيش عندما يكون التروي والحذر ضرورین» 
والحین والتواکل عندما 'ندق ساعه الجد ء ونعلمه التقليد والتقيد بالقوالب 
والشكليات الجاهزة » والايمان بالخوارق والحماس اللفظي ۰ ,+ 


۲۰۵ 


واذا كان الاطفال تشوقون الى الخرافات ؛ فان ذلك لا برر تغذية 
قولهم وعواطنهم علیها ۰۰ 

ولكن سکن ان نحد بعض الحكايات الخرافية التي يمكن أن نشيع ف 
موس الاطفال النشوة » وتخصب خيالاتهم ++ وهذا ستلزم ان نحسن 
الاختيار وفق ضوابط ادبية وتربوية ٠‏ 


۲۰۹ 


5 3 
ات يلتاق 
الاطفال ميالون الى الانقاع + فالطفل ء منذ ايامه الاول » کف عن 
البکاء » وهدا » وقد پستسلم للنوم العمیق حين تأخذ الام پالربت على ققفاه 
برقة » وحين هز بمهده ذات اليمين وذات الشمال » ف ایقاعات متکررة ۰ 
وشل الطفل بانس الى الابقاعات خلال سنوات نموه واذا ما نما 
أحساسة الإيقاعي نموا سو نا » فانه لعب دورا مهمأ ف حیانه » لان الإبقاع 
پسهل له حركاته حتى يحعلها آليه وهو من احية اخرى يبعث فيه القوة » 
و دز دد قابليته على الانتاج » ويوفر له جميع الحركات العضلية غير اللازم 1 > 
و نشر المرح في عمله اليومي ء ومع ان الایقاع شىء جسمي الا انه بعتمد على 
بقظة الاحساس و شاط الشعور و (۱) 
ولا بحد الطفل الابقاع في الشعر وحده » بل بجده في الوسیقی » وقد 
بحده ف كثير من المقطوعات النثرية » ولکن ما میز الایشاع في الشعر هو 
الترکیز » مما دعا البعض الى القول ان « الشعر صعب الفهم على الاطفال » + 
¥ 


ویستمد الشعر ابقاعاته من اوزانه وقوافیه و کلمانه » لذا نری الاطفال 

وشعر الاطفال » اضافة الى انه پلبي جانبا من حاجاتهسم الجسمية 
والعاطفية » فهو باعتباره فنا مسن قنون آدپ الالفال - يدهم في نموهم 

وقد فتشت » هنا وهناك » بين دواوین محمد عثمان جلال وابراهیسم 
العرب ومعروف الرصافي واحمد شوقي وجیران النحاس وغيرهم الكثيرين 
ارغمنا على حفظه » فلم اجد شعرا يمتلك القدرة على مداعبة الطفولة وابهاجها 
واشباعها » وفتشت بين الجديد الذي يكتب في مجلات الاطفال فخاب 
مسعاي » وظلت مقطوعة الطفل الشعرية في ذهنى مثلما هى في ذهن الطفل 
حلما + 

لقد وجدت نما ء لابحد الطفل فيه ما بخاطب وجدانه او بهن افعالاته 
او شير خبالاته او بجر احساسات الحمال ف نفسه ۰+ ووجسدت اوزانا 
وقواف وابقاعات رنانة او کسولة خامدة » ووجدت الفاظا وتعبیرات فخمة > 
التي سكن لاذهان الاطفال تصورها ++ ووحدت ابباتا من الحكم والامثال 
والحقائق التي لا بستوحي الطفل منها شیثا ۰ 

وشعر الاطفال لم يظهر الى الوجود الا بعد ان تغيرت النظرة الى الطفل 
لهذا اللون الادبی + 3 

ومع ان شعر الاطفال يتناول كل ما يمكن لالوان ادب الاطفال الاخری 


۲+۸ 


ان تتناو له » الا انه نتخذ صيغة ادبية متميزة ٠‏ حيث سكن ان بجد الاطفال 
افسهم من خلال هذا اللون الفني وقد حلقوا بعيدا في اجواز الفضاء يلقون 
بالتحية على عوالم جديدة ليستمعوا الى من يرد عليهم باحسن منها » او ان 
تجاوزوا اساد الزمان والمكان لیصافحوا الشعوب التي اقامت الحضارات 
عبر الحقب او تقدموا الحاضر الى الستقبل لیکشفوا شيئا من لفائفه المبهمة * 

وليس هذا فقط » بل يجدون من خلال شعرهم طيورا تؤدي اجسل 
الالفاظ والتعابيي رغم انهم لم بروها بوما تتسس ببنت « منقار ! » وجدون 
الى 0 ذلك و ره والدمی تتحرك وتعبر عن اتفعالات فسية ارعة 
وتأملات ۰ 

ا كك ابراد أمثلة للا نتضمنه الشعر من افكار ومعان وخيالات ٠‏ 
« لانه ليس هناك قيود على الوضوعات التي يعالجها الشعر ۰ اذ انه بعالج اي 
شيء تحت الشمس ٠‏ ولكن الطريقة التي ينبغي ان بعالج بها هذه المحتوبات 

هي التي تخضع للتحديد ٠‏ والقدرة الفنية تقتضي التعبير في كلمات قليلة 
واحتواء عدد كبير من الخبرات في سطور قليلة » وتوضيح ان ما انرك دون 
ذكر لا بقل دلالة عما ذكر » وكل ذلك بحتاج الى مهارة فائقة في استخدام 
الكلمات ۰۰ واذا كانت القافية والتغم والاسلوب - مع ما لها من اسر في 
الث ر كيز الطلوب » عناصر مقيدة للشاعر » الا انها في نمس الوقت ذات اثر ف 
الطفل » <“ + 

ورتم ان مضامين 5 شعر الاطفال لا يمكن ان ترسم لها حدود ؛ الا ان من 
الضروري ان لا تنطوي على تقرير حقائق ومعلومات » لان الشعر بتمشل في 
إضفاء لسات فنية على جوانب الحياة لتمسی لوحات فنية زاخرة ++ واذا كنا 
- نحن الکبار - قد تحجرت قلوبنا على كي من مفاتن الحياة والطبيعة » فان 
قلوب الاطفال الغضة بسکن ان تجد متعة غامرة اذا ما رسمت في اطار فني 
جميل » بسهل عليهم تصورها وتذوفها ۰ ۰ 

ويلعب التصور دورا مهما في تقرير الادب ونذوقه ٠‏ لذا يلحا مخرجو 

ر أدب الأطفال م ۱4 ) ۲۰۹ 


الکتب والبرامج والافلام الى الاستعانة بالوصف الدقیق واللوحات والصور 
والرسوم » محاولین ان بوضحوا بها للاطفال ما يريد الولف التعبیر عنه » حتى 
ستطیعوا ان میتوا » بقدر الامکان » في جو ما سمعونه او بغرآونه ۰ فلكي 
بتذوق الطفل الادب ينبفي ان بحيا جو الخبرات الخيالية التي يوحي بهاء 
وبعض الاطفال يمتازون على غيرهم بقدرتهم على ان يتصوروا ان موضوع 
تفكيرهم قد اصبح شيئًا حقيقيا » وقد بتجاوز تصورهم حدود ما ضعه 
الكاتب » ف بعض الاحيان + وقد قيل ان طفلة سمعت ترجمة لاحدی قصائد 
« آرثر والي » المايائية البسيطة » وعندثذ, اخذت تصف القربة التي ورد 
ذكرها في القصيدة وصفا احتسوی على عناصر لم تكن ف القصيدة عى 
الاطلاق 0022 

ولكن الاستاذة « اوليف هویلر »اشارت في دراسة سیکولوجية الى 
ال ربط تذوق الادب » بما ق ذلك الشعر » بالتصور » ليست خاطئة » ولكنها 
تخلو من الدقة ء و نادت بوجود عامل اخر اطلقت عليه « البقاء عمناه‌ده, 
الذی قالت بانه لا بقل 4: الاهسية عن التصور ۰ وذکرت ان الاستمناع 
الکامل باحدی القصائد لا يكون ممکنا الا اذا امتزجت الصور وما تحمله 
من معان بالاتفعالات المصاحية لها » وتداخل بعضها مع بعض ؛ وان ما تسمیه 
« بالبقاء » هو ما ينتج عن هذا الامتزاج » ومن تدفق مستمر للفكر 
والوحدان او مركة داكبةاموصولة مع وقول الأمخاذة ىن أن ناما 
تشیر الى ان محاولة تكوين الصور واضفاء الوضوح والتفصيل عليها بعوق 
تذوق الاب + وقد يصبح التذوق ف بعض الحالات سهلا بالاستعانة بالخبرات 
الماضية التي آلم" الطفل لاول مرة عن طريقها بالاشياء التي يحاول المعلم 
مثلا ب ان شير فيها خياله ٠‏ فسجرد وجود الصور » سواء اكانك من صلع 
الطفل » آم المعلم » او كليهما » لا يكفي للتذوق الكامل » واستنتجت ( هويلر) 
من ذلك ان « من المقطوع به ان فهوم القصيدة » والاستمتاع باجوائهاء 


لذن 


يتوقفان على الانتقال للحالة المزاجية » التي كانت مسيطرة على حواس الشاعر 
وقت نظلمه 2 للقصيدة ٠‏ (4) 
عاد © Xx‏ 
ولو حاولنا تتبع سض المحاولاات لتقديم الشعر الى الاطفال لو حدنا ان 
الشاعر لحمد شوقی ( ۱۹۳۲-۱۸-۸ ) نقف في مقدمة الذین حاولوا ذلك 
عفر مقطوعات شعرية و نحو ثلاثين قصة شعرية على السنة الحیوانات (۰) 
محاكيا في ذلك الشاعر الفرنسي لافوتتين « ۱۲۶ - كوكا » 
وقد قال شوفى عن قصصه الشعرية في مقدمة الشوقيات عام ۱۸۵۸ : 
« حرست خاطري في نظم الحكايات على اسلوب لافونتين الشهيرة ٠‏ وق 
هذه المحموعة شىء من ذلك فكنت اذا فرغت من وضع « اسطورتين » او 
ثلاث اجتمع باحداث الصرین واقراً عليهم شيئا منها فيفهونه لاول وهلة 
ولأنسون اليه ويضحكون من الكثرة ه وانا اسششر لذلك وائمنی لو وفقنى 
منتلومات قرسة المتناول » بأخذون الحكمة والادب منخلالهاعلى قدر عقولهم + 
مطران صاحب المنن على الادب » والمؤلف بين اسلوب الافرنج في نظم الشعر 
وبين نهج العرب » والمأمول اننا تنماون على ابحاد شعر للاطفال والنساء » وان 
ساعد نا الادیاء والشعراء على ادراك هذه الامنبة 4 5 
ولکن يبدو ان لحدا من الشعراء لم بستجب آنذاك لدعوة شوقي » يمن 
فيهم خلیل مطران نفسه ۰۰ كما ان شوقي عزف فیما بعد عن الاسستمرار في 
هذا الاتحاه + 
ومن فصر مقطوعات شو فى وقصصه الشعرية جد أن 1 دعضها ذات 
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المع كور 2 كدر ماسم با O‏ ليه 
سا پلا ت مقو »> 
۱ اال ا 
« العيون اليواقظ في الامثال والواعظ ٠»‏ وهو ترجمة لامثال لافوتنين 
في مني قصة شعرية ۰ ۱ 

اما الشاعر ابراهيم العرب « المتوفي عام ۱۹۲۷ » فقد نظم نسعا ونسعين 
قصة شعرية في دیوانه « آداب العرب 6( منها ما هی على لسان الحیوانات۰ 

وبعد ذلك بفترة غير قصيرة اصدر جبران اللحاس دیوانه « تطرب 
المندليب ۲٩۲»‏ عام ٠۹4١‏ وتشمن سبعا وتسعين قصة شعرية مأخوذة اكثرها 
من امثال لافوتنين ٠‏ 

ولكن هده الدواوين الثلاثة لم تكن للاطفال اساسا + ( وقد شاع هذا 
اللون من القصص الشعري فيما بعد لدى جماعة ابولو في مجلتها الادبية التى 
صدرت في ابلول ۱٩۳۲‏ حتی کانون الثاني ۱۹۳۵ » وكانت تنشره تحت باب 
« شمر الاطفال » ٠‏ ومن بين الذين نشرت لهم : الصاوي محمد شعلان » بر كة 
محمد » علي عبدالعظيم » وکامل كيلاني »۹۲ ۰ 


ورغم صدور عدد آخر من الدواوين » الا ان محمد المراوي 
( ۱۸۸۰ - ۱۹۳۹ ) يعد اول من انصرف بجد نحو شر الاطفال » فأإبسدع 
مقطوعات شمربة بتناسب كثير منها مع مستویات الاطفال الادراكية واللغوية 
من خلال منظوماته الشمرية « سمير الاطفال للبنین )"© و « سمي الاطفال 
للبنات »۲ وکل منهما في ثلائة اجزاء » ثم « اغاني الاطفال »۲ في اربعة 
1۲ 


اجزاء ٠‏ كما كتب عددا من القصص النثورة ٠‏ ولکن شمره قي القالب - كان 
شمرا تعلیمیا ۰ 

واذا سارعنا الخطی » و نحن نستعرض دواوین الاطفال ‏ فلاید ان 
تتوقف عند شاعر قصد التوجه الى الاطفال بعد ان فقد ثقته في جيله - كما 
يبدو ب هو الاستاد سلیمان العيسى ٠‏ وقدم هذا الشاعر مقطوعات توق 
مستوی ادرا الاطفال » واستخدام افاظا بصمب على الاطفال تبين معانيها ٠‏ 
وبدو ان الاستاذ العیسی منتبه الى ذلك » حيبت يقول : 

« ريما تعمدت الرمز » والصعوبة في الالفاظ » والغرابة في بعض الصوره 
ریما كانت بعض العبارات فوق سن الطفل » کل ذلك اتعمده واقصده في 
كثير من الاناشید لایمانی بقدرة الطفولة على الالتقاط » والادراك بالفطرة > 
صغارنا يفهمون باحساسهم المتحفز اکثر مما يفهم الكبار احیانا بعقولهم الصلبة 
المرهقة ١ءء‏ وهدف اخر ۰۰ اريده من هذه الكثابة لعله اهم ما يدفعني الى ان 
مكون نتاجی كله شعرا حتی الان ۰۰ انه الموسيقى ۰+ اريد ال يغتى الصغار ٠‏ 
لحفظ والغناء + اكتب لهم اناشيدي ومسرحياني الشعرية قبل ان تكتب 
للقراءة » والفهم » والتفکیر ٠٠‏ ولتق ٠‏ بعض الصور صعبة غامضة ۰۰ لتظل في 
الاعوام ٠ء‏ عندما دكبر ستكون له هذه الاسرار الغامضة زادا له » وذخيرة 
متواضعة » بضیف اليها ما يشاء ويبني فوقها ما بشاء »209 

ولكننا تعلم ان الغرض من تقديم الشعر للاطفال هو خلق اسستحایات 
ذهنية لديهم تجعلهم ف موقع جديد » پشارکون فيه الشاعر حالاته الوجدانية 
بوم ابدع مقطوعته » ويتذوقون مواقع الجمال عن طريق الصور الملهمة 
والافكار الجميلة التي تدقع بهم الى التأمل والتفكير » وتهيء لمم فرص 
الاستمتاع » لا تفدیم صيغ يحفظونها دون ان يتبنوا ما فيها من ابحاءات ۰ 
واحتواء الشعر على افكار او كلمات غامضة 'نسبب اعاقة التلقائية في تقبل 
الافکار والقیم والمفاهيم » وتحول دون معايشة الاطفال للشعر والتأثر به ۰ 


۳۲ 


وحفظ الشعر ليس الا مهمة جائبية من مهام شعر الاطفال ٠‏ وامتعدادهم 
لحفظ قصيدة ما ؛ لا يعني انها تلائم اذواقهم ومداركهمء وحتی لو استعادوها 
مرة تلو مرة » » فان هذا لا يعبر عن 'نذوقهم لها » خاصة وان علماء النفغسن 
يؤكدون ان للطفل قدرة على التذكر الآلي ٠‏ 

ووضوح التذ کر الالي Rote memory‏ عند الالقال الصغار شر لنا 
قدرتهم على استرجاع الاناشید دون اى فهم للمعنی » ويرجم تفضيلهم 
للاسترجاع الذي لا موی على الفهم الى ان قدراتهم العقلية محدودة » ولهذا 
بلجآون الى التذکر الاسترجاعی الالی - ولکن حبن ينمو الطفل عقلیا » وتکون 
مادة الحفظ في مستوی ادراکه » نجده يفضل التذکر القائم على الفهم » وهو 
ببذل في الحفظ مجهودا اقل في حفظ؛ الادة غين الفهومة(۱) . 

وتذوق الشیء معناه - كما يقول د + ستانلی جاكسون ‏ ادراك قیمته 
ادراکا پچعلنا نشمر به شعؤرا شخصیا مباترا ؛ وفي نمس الوفت نسعر حیاله 
برايطة وجدانية ؛ تدفعنا الى تقديره وحبه والاندماج فيه بحرارة ٠‏ واذا كان 
التذوق امرا نل عليه الوجدان او الافعال » فانه ال جانب ذلك ایشا بنصل 
بالتعکیر وپحتاج الى قدر من الفهم» ولهذا تكون اکثر استعدادا لتذوق الشیء 
اذا فهمنا معنام (۱۰) 

ونحن لا تفی ان كثيرا من کلمات شعر الاعلفال التی لا يعرف لها الطفل 
معني بأدىء بدء 5 تصبح ضمن قاموسه اللغوي والادراكي حين ,ستطيب 
ايقاعات القصيدة وموسيقاها ویفهم افكارها ومعايها + الا ان اقحام كلمات 

والفاظ وافكار تفوق المستوى التفسى والاجتماعى والادبی للطفل فان ذلك 

۰ يحول دون فهم الطفل للشعر ومن ثم عدم الاتقعال به ٠»‏ 

ويمكن القول ان شعرا للاطفال لم بظهر في واقعتا الاديي بعد » وكان 
الشاعر سليمان العيسى قد اكد ذلك منذ بضع سئوات حين قال : « ادنا 
العربي نكاد ان بکون فارغا فراغا محرا من ادب الاطفال ولا سيما شعر 
الاطفال 6۱۲6 م 


۳۹ 


التي بسکن العتور علیها في تراثنا الشعري القدیم او الماصر ۰۰ ولكن هذا 
الشعر لم يتكتب اساسا للاطفال حتى وان بدت فيه بعض ملامح البساطة » ولم 
يداع الشعراء فيه مستويات الاطفال الادراكية والخيالية » يضاف الى ذلك 
ان الصور الحسية والذهنية التي رسمت فيه غير متواجدة اليوم ف واقع 
الاطفال » ان لم تكن بعيدة عنه كل البعد ٠‏ 

والواقع اننا نجد اليوم في بلدان العالم المتقدمة آلوانا رائعة من شسعر 
الاطفال » ستمتمون به من خلال الاذاعة المسموعة والمرئية الني استطاعت ان 
تخلق جمهورا من الاطقال بستعذبون سماعه » خاصة » حین ترافقه الوسیقی 
التصويرية او المؤثرات الضوئية او الرسوم العبرة » فتزيد من حرارته ودفقه» 


الشعرية » وبتولى مخرجو تلك الکتب والجلات بعث الحياة فيها عن طريق 
اخراجها اخراجا یجتذب الاطفال » مستعینین بالرسوم الملونة التي سبدعها 
فنانون کبار لا مجرد رسامين لا يمتلكون غير الهارة اليدوية في الرسم ۰ 
واکثر الوان شعر الاطفال شیوعا هو الشعی القصصي ۰ 
واذا كان من الضروري الاشارة الى القسمات العامة للشعر الناسب 
للاطفال » فاننا تكتفي بایراد الجوانب التالية : 
ب استخدام الکلمات التي پتسع لها قاموس الاطفال اللغوي والادراكي » 
وان تكون الکلمات ذات انسجام خاص ۰ 
- ان یتجانس اللفظ مع العنی » اي ان کون اللفظ رقيقا في الواقف 
الرقيقة » وان يكون قوا فى الوافف القوية ++ وان اسب اللفظ مع 
المعنى » بعيدا عن الحشو المخل » والقصور الذي لا يفي بالمعنى ٠‏ 
ان يطفح شعر الاطفال بالايقاع والموسيقى اللذين بوحيان بمعان تنجاوز 
المعنى الذي تدل عليه الالفاظ + 
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- أن يحمل افکارا وقیماً تمد الاطفال بالنجارب والخبرات » وتجعلهم اکثر 
احساسا بالحياة وان نکون تلك الافکار و اضبحة » بستطیم ا لطفا ای 
يدركها ۰ 

الشعر انها تنقل الاطفال الى آفاق رحيبة + 

جا أن كرون عنس الا الفا مقطا وا الیل نالا 

بالخيرات والصور الذهنية العامة ۰ 

- ان تکشسف کل مقطوعة شدرية قکرة او جاتبا من جوانب الجمال ف 

- ال لا پتسم شعر الاطفال للعواطف والافعالات الحادة کالحزن والقلق 
والیأآس والحب الشبوب ٠»‏ وما الى ذلك + 

- ان تتوفر فيه الجاذيية التي تدعو الاطفال الى التعاطف مع ایقاعاته و افکاره 
وما جطوي عنمن اهالات» نی خاال لحيو الى بشما لام 
والنداء التي بدخلها 6 فتجعل الطفل اكثر افا + 

ان تکون لغة شعر الاطفال لغة عربية قفصيحة سيطة ٠‏ 

أن پنلاءم شعر الاطفال » شكلا ومضمونا » مع مستويات نمو الاطفال 
الادبی و العقلی والعاطفی والاجتماعی > لان لکل مرحلة من مراحل 


۳۹ 


الفصل الثالث 
و رش امد مایا () وأغانق 
موسیتقی الا فافع ۳۵ 
کثیرا ما كان هشام » الذی لم يبلغ الثالثة من عمره بعد » پردد لوحده » 
عبارة « حبك ۰+ حبك »+ حبك ار » وکنت اتساءل : 
بالبيثة يغنى هذه الاغنية ۰ فما الذی با تری يفهم منها !؟ ٠‏ 
انه بفهم شیثاعن كلمة « حبك » لانها تتكرر امامه كل يوم مرات عديدة» 
وخاصة حين يغرقه اخوه بالقبلات ودكرر على مسمعية « احيك » ۰ انه اذل 
پفهم الحب کشیء رائع ۰۰۰ ولكن ما الذي يفهمه حين يقترن الحب بالنار ۰۰ 
النار التی نحذره دوما من خطرها ؟ ! 
لا شك ان ذلك محیتر لنا مثلما هو محيقر لهشام الصغير » خاصة وانه 
لا منطقيا + 


۳۷ 


اذل » نحن اوقعنا الطفل في حيرة » في وقت بغي لنا فيه ان نجنبه مثل 
Ss‏ العمر » اضافة الى اننا فرضنا عليه کلمات من خارج 

و اطفا انا » a‏ » بعلربون لاغاني الكبار » ويرددونها بكل ما فيها من 
افكار مهزوزة » وعو اطف ماحنة 6 وانعام تأشزة » اضافة الى انها لا تناسسب 
Bg‏ وكين هذية aE‏ بن سن فى موسي اا E‏ 
و لسو بعو اطفهم 6 وسار E‏ وجداناتهم نوازع فنية 4 و تمسو خب خيلتهم 4 
وتازع عن نفو سوم رواسب من العو اطف العامض 4 أو الحزنة 4 وتحرك 

ومن حق الاطفال ان يتسابقوا الى سباع اغاني الكبار وترديدها لاهم 
لم سدوا اغا نيهم الخاصة ۸ فظلو | سای ۳1 حدون مانستمر که اخيلتهم 4 ولا 
دز دد ف فقر هم ال التخیل و التدوق والاستمتاع ۰ 

واغا ني‌الکبار هي تعبير عن الام الكبار وآمالهم وتجارهم وذكرياتهم 4 
وني كثير من الاحیان تبدو تلك الالام والذکریات والتجارب والآمال خليعة 
رخيصة وانطوت عل افعالات متشنحة وعواطف سقيمة وشيالات هشة ٠‏ 

رمثل هذا الفيض الذى بيتدفق على مسامع الاطفال ذو اثر ضار في 
الطفولة » بل وحتى لو توفرت اغان للکبار 'نصور الحياة تصويرا امينا» 
و تحسسها ف کلام حسل ولحن عذب ۾ وصوت ساحر 4 فهی‌اغان للکار 
وحدهصم » لان لأغا ني الاعلمال خصائص نبيها كثير من القسسات عن 


۳۸ 


التعبیر » او هي شعر ننخذ من الانغام بدبلا عن الالفاظ ء فانغام الوسیقی هي 
عبارات لحنية تنطوي على ما للكلمان من معان ٠‏ وعلى هذا فالوسیتی هي بناء 
ادبي يخاطب عقول الناس ومناعرهم فتتحرك له وتتآثر به ۰ ۱ 

وهذا اللون الادبی له بنيانه الخاص وخصائصه المتميزة وقدرانسه 
الواسعة التي لا توف یره من الاجناس . 

ومع اننا نسمي الموسيقى لغة ‏ لان اللغة » اية لغة » تتألف من كلمات تعبر 
عن رموز ذات دلالة » والانغام هي الاخرى لون من تلك الرموز ذات الدلالقف 
الا ان هذه اللغة الموسيقية تتحاوز حدود اللغة التى قد تفف عند حد معين في 
الع عا حي ا كي اقا و بذاك ار لقا مها النانن دون 
الااستعانه بقاموس او معجم ء فانت قد تنتسى لموسيقى ابدعتها مخيلة فنان 
حتى لو كنت تجهل لفته » لذا قيل عن الموسيقى انها لغة عالمية » تحدث الناس 
جسيعا كبارا وصغارا » مشخطبة قيود الزمان والمكان ٠‏ 

و الوسیقی تهديء من المشاعر المتشنجة » وتف من اعباء الانسان » 
كسا انها تلیب الروح الوطنية » وكذا يمكن ان تكون وسيلة لتغيير الافكار » 
ومصدرا للالهام » ومن ذلك ما حدث ف برو کسل حينما انصتت الجماهير الى 
إحدى الاوبرات التي شحنتهي بالالهام فهرعوا ليشعلوها ثورة عارمة انتهت 
باتقصال بلجيكا عن هولندا ٩‏ . 


نشاطاننا ف الصات ++ 
مصاحبة + فسلما وجد الطب العقلي ان للموسيقى اثرا فعالا في حالات 
ا مو سیقی للر وح العنو دة وقتل الملل + ويذكر علماء ولاف الاعضاء ان الجزء 


۲1۹ 


الاکیر مما نسميه بالتعب هو في الغالب ظاهرة عقلية اکثر من کونها جسمانيةه 
ف تخشفه م (۲) 

وید کر المربون ان ا ملوسيقى اداة من ادوات الترسة الخلقية والحسية 
والعاطفية 4 ووسيلة من وسائل التعلیم ۰ 

والاغنية مظهر من مظاهر الوسیقی تستعین عادة بالشعر الى جانب 
الانغام ۰ 
الموسية 
والاطقال 

طرق الغناء اذان الاطفال منذ ايام المهد الاولى » عن طريق ما سمى 
باغانی المهد او اغانی الترقيص » حيث ينصت الاطفال الى اصوات الامهات 
قصيرة منغمة او مجرد تصويت لحني + 

و بحفل 'نراثنا ال لشمب بوافر من هذه الاغنیات » وهی ول “ف غا لميانها 
قيما ومفاهيم اخلاقية وآمالا وتخیلات حالة ٠‏ وف احیان اخری تنطوي على 
مضامین مرعبه او بائسة او حزينة + 

ونبداً حاسة السمعوظيفتها بعد اياممن ولادة الطفل» ولکن التأثربالو سیشی 
عزفا آم غناء » پختلف من طفل الى اخر » ولکن جمیم الاطفال الاسوياء » 
جسمیا وعقلیا » بتآثرون بها » بشكل او پاخر خلال الاشهر الاولى مسن 
ان الاطفال ذوي الاستعداد الوسيقي پسکنهم تردید النغمات الموسيقية 
+ 


وحين پوقع الطفل بعض الایقاعات او پردد بعض الاننام او الاغنيات » 
من حاجانه الاساسية له دوره ف اثراء عاله الادي والخیالی ۰ 

كما ان اللعب » بوجه عام » يعبر عن الحالة النفسية للطفل تعبیرا صادقا 
الست ستمتاع والفحص والتنقيب والاتكار » ونكسيه الخيرة تلو الاخری > 
السليمة ء اضافة الى کونه نوعا Age Dg‏ 
الاطفال غير الاسو باء تعديل سلوكهم وحل مشكلاتهم 02 , 

والاطفال » في صغرهم لا يكتفون بمحاكاة بعض الاصوات بل يتعدون 
ذلك الى اصدار اصوات مننمة تعبيرا عما يختلج في نفوسهم من اتفعالات كما 
هو الحال في تعبيرهم عن الفرح او السعادة مثلا ٠‏ 

ولكن هذه الاشكال من التعبير هی تعبيرات بداثية او بسيطة » وقد 

والمؤثرات السمعية التي تتناهى الى مسامع الاطفال في صغرهم تعمل 
رویدا على تكوين اذوافهم تن ومن هنا سبدو دور البيئة التي بحيا 
فيها الطفل في تشكيل ذوقه للموسیقی 

والعروف انه من النادر ان ند طفلا لا ستلك القدرة على التآثر 
بالموسيقى» لذا فان ابراز هذهالقدرة يتوقف على مايستمع اليه يصغره» حیث 
ان ذاكرة الطفل الفئتية تسحل على السواء اللحن' الحمیل واللحن الردیء سیر : 
تمییز » لذا كان من الاهمبة بسکان اشباعه بالوسیثی الطيبة حتى تم 

11 


ذوق جمیل » وان تبعد عن اذنیه كل شاعرية ملتوية » وکل ما هو رخیص(*)۰ 
موسيقية » ومنها ما هي غير ذلك ٠‏ وتربية حاسة السسع ترتبط بتكوين شخصية 
الدلفل » و بدون هذه الترسية نقد الطفل ذكاءه السسعی ٠‏ والمرحلة الميسة ف 
نمو الطفل موسيقيا هي مرحلة ادراكه تركيب الاصوات وتركيب الجسل 
الموسيقى الحيد او الردی « ۰ ولا ستطیم الطفل ان سل اي هذه المرحلة 
شا فارطا اسف هی e‏ لاس RA‏ ره 
On‏ فق ال 2415 

و سیب دوق الطفل تیدا ملد سر مسکر 6 ود سره أن نعوده و هو في 
مرحلة » الواقعية والخيال المحدود بالبيئة » عل التسيز بين درجات وانواع 
الصادرة عن الطلبيعة و الکلام المنغم والالقاء الحسن 3 ولکن حسن استشال 
الوسیفی ۾ اد لا داد من ان بلازم ذلك تالر لفسی داخلی 6 » و هنال موسشون 
قد ندربت آذانهم ندرییا غابة في الجودة » ولکنهم مع ذلك لا بحبون الوسیقی 
آذانهم ذلك التدرب الوسیقی > ولكنهم رغم هذا النقص الوسيقی قي حاسة 

وموسيقى الطفل تعمل على انضاج شخصيته » وتكاملها بوجه عام » وعلى 
انضاج الجانب الوجداني بتسکل خاص ۰۰ حيث انها توبي ذلك الجانسب 


۳۳ 


وتعمقه بالخرات الحية ٠٠‏ وتعده للتناغم مع العاني والقيم الجسدة في العمل 
الموسيقي الاصيل ۰ وهذا امر له اهميته » فكما اننا تعمل على تنمية الجانب 
العقلي من شخصيات اطفالنا » وتنمية الجانب الاجتماعي منها ء إتعين ان تنميء 
فضلا عن ذلك » الجانب الوجداني » ذلك لان الجوانب الثلافة مرتيطلة 
ومتكاملة » واذا ما حدث تخلف ف واحد منها ثاثر الجانبان الاخران واختل 
توازن الشخصية ٩۸‏ م ۱ 

وبدخل في اطار ذلك کون موسیقی الطفل اداة تطبع ضمائر الاطفال 
وامزجتهم بطابع فني » وتنمي احساسانهم بالجمال ۰ وتهيء الفرص لحسن 
استخدام اوقات الفراغ » واکتشاف الامکانات والطاقات ۰ وحين پشارله 
الطفل في الاغاني الجماعية فانه يكتسب شعورا بکیانه کوحدة لها دورها في 
الحماعة ۰ 

يضاف الى ذلك ان الوسیقی تشيع البهجة في تفوس الاطفال » وتشبع 
میلهم الى الایقاع والحركة » وتثري خبالانهم ۰ وتزيد قوة تعبیرهم الاديسي 
واللعوي ۰ 

اما عن قيمة الوسیقی في التربية فانها ذات شآن » وقد ادرگ أرسطو 
( ۳۲۲-۳۸۶ ق ء م ) منذ حين قيمة الموسيقى في هذا الجال » فتحدث عن 
ذلك حدشا مسهبا » حيث قال عن الغاية الاساسية للموسيقى » بانها وسيلة 
للاستمتاع العقلي » وان لها مع ذلك مزايا خلقيةء لانها تبك في النفسس 
الشجاعة والاقدام »> والميل الى الرقة والعطف في التعامل » وتثير العواطسف 
والافعالات الطيبة + وعلى هذا فهو بری ان من الموسيقى ما هو متعة وتهذيب 
للعقل » ومنها ما هو مقو"م للاخلاق » ومنها ما هو مروح للتفس ومهدىء 
تلاعصان + )٩(‏ 

وقال افلاطون ( ۲۰۵ - ۲۷۰ ) ف كتابه الجمهورية : 

« ان الوسیقی علم تجب معالجته کالرباضة البدئية » فالاوی تهذب 
النفس وتصلح ما فسد منها والاخری تقوي الجسد » » وقال : « ان 


۳۳۳ 


الوسیقی غذاء النفس » ومبعث الانزان وهي منحة آلهة الفنون الحرة التي 
تحول فینا من شاذ متنقل الى محکم ثابت » ورد کل تتافر الى جناس متناسسب» 
وتبصرنا طريق الهدى » ۰ كما قال « انتا نعلق اهمية قصوی على التربية 
الموسيقية لان الايقاع والتناسب يغوصان الى ابعد الاعماق من اغوار الروح» 
وبسیطران اقوى سيطرة عليها » حاملين رقة النمائل » ومؤثرين ف الانسان 
ما بحعله رقيق الشمائل اذا احسن النهل » 

وتعنى بلدان العالم المتقدمة اليوم بموسیقی الاطفال » حيث تدرس 
التريبة الموسيقية كمنهج دراسي في المدارس » اضافة الى اهتمامها باتتاج الاغاني 
لتقدم من خلال محطات الراديو والتلفزيون او 'نقدم لهم ف نوادهم واماكن 
تجمعا تهم كما تطبع في كتنب جذابة ملونة مع النونات الموسيقية السبطة ء 

و کان مثرتمر التريية الوسيقية الذي نظمته الیونسکو ف بروکسل عام 
۸ قد بحث موضوع التربية الموسيقية في مدارسس العالم » واصدر 
توصیات تؤكد على ضرورة الاهتمام بالوسیقی ودعمها من قبل الجهات 
الختصة نظرا لاهميتها التربوية » حتی ان الوّتمر ذهب الى ابعد من ذلك » 
فافرد بحوثا خاصة حول اثر الوسیقی ني التربية وتقويم الجانحین ٠‏ 

وعالج هذا الموضوع الونمر الثاني للمجمع العربي للموسيقى الذي عقد 
في طرابلس ( ليبيا ) عام ۱۹۷۲ + وکانت نوصیته الاولى الوجهة الى وزارات 
التربية في الوطن العربي : ان تعطي مادة التريية الوسيقية من الاهتمام في 
الدارس ما تعطي لمادة اللغة العريية ٠‏ 


الوسیقی 
الناسية للطفل 


من الناسب بناء موسیقی واغنیات جماعیه ٠‏ 


۱ 


۳۳ 


ل ل عه ۳ 

سس من التاسب بتاء موسبقی تستهدف تهذيب الألفاظط والكلمات ومثل هده 
الاغاني تصلح للاطفال الصنار ایضا » حيث تساعدهم على نطق الالفاظ 
والکلمات بشكل صحیح ۰ 

مب من المکن تهب كلمات بعض الاغاني ااشسعسة والاستفادة من الحا ها 
الدافقة مه وه سد نم ال طفال دمئل هده الاغاني لا نها قرسية اليهم ۰ 

س من الضروري ایحاد مقطوعات موسيقية للاطفال » لا تستعين بوسائل 
اتعسس اضافة کالکلمات 4 دل تکتفی بالاداء الوسیقی وحدم + 

- يترتب ان تتلاءم الحان الاغاني واذواق جمهور الاطفال ؛ مع العمل على 
الارتفاع بمستوبات اذواقهم شيئا فشيئا » ولا شك ان للالحان اهمية 
كبيرة في اغنية الطفل» وكثيرا ما بستمتم‌الاطفال بترديد اغان ذات آلحان 
جميلة رغم انهم لا پفهمون معاني كلماتها + 

56 ا ل نا 

5 ا E ES‏ مدو ان نوازع 
- ان تتناسب موسيقى الاطفال غناء وعزفا مع مراحل تمو الاطفال الحسي 
والادراكي والوجداني ٠‏ لان ما يتناسب الاطفال في مرحلة الطفولة الممكرة 
لا ناس الاطفال في مرحلة الطفولة المتآخرة ۰ 

ان تحمل کلمات الاغا نی معانی صادقة تجسم الحياة بکلام جميل عذب» 
وان تکون الا صو اث المد رة للغناء ساحرة جذابة ۰ 

ان تفیض اغافی الاطفال بکلماتها والحا نها باطرح والتفاژل ۰+ وان تکون 


رادب الاطنال - م١٠‏ ) ۲۲۵ 


كلماتها وتعاسرها رة سهل على الاطفال فیمها » وان توحي 
اليهم سعان وافکار وصور قريبة ال عالهم وافاق خيالانهم + وان تكون 
طافحة بالامل والقوذ والنفة بعيدا عن كل ما شير احزان الطفولة وبدعوها 
الى الاتكالية والخمول والتحسر + 
- ان تنتاسب الاغاني التي يؤديها الاطفال مع المستوى الادائي اضافة الى 


0 


المستوى الادراكي لهم ٠‏ 
ان يكون اسلوب الاغائی سلسا واضحا حافلا بالصور الحميلة المشرقة ۰ 


ان تتناول موضوعات ومعان وشخصيات واسماء محببة الى الطهولة 00 
و هنا لا بد ان نشير الى ان اغانی الاطفال ليس بالضرورة ان سننها الاعلفال 
اتفسهم ٠‏ بل ان احب الاغنیات البهم هي التي يغنيها الکبار ۰ 


۳۳۹ 


رل 
وا و (لرطفكل رن( 


الفصل الاول 
عافد الما 


الیعث الاول 
نظرة عامة 


يقال ان اول صحيفة للاطفال اصدرها بين ۱۷۸۷ -۱۷۹۱ قي فرنسا 
ادب لم شصح عن اسمه » واتخذ اسما مستعارا هو « صديق الاطفال » 
واطلق تفس الاسم على الصحيفة » وخالف ذلك الاديب في کنابانه منهج اتباع 
جان جاك روسو الذین كانوا بحرصون على التربية الاستقلالية الطبيعية + 
وامتازت كتاباته بالسهولة والرشاقة ٠‏ وقد نقل عن طريق صحيفته الى الاطفال 
الفرنسيين قصص الاطفال في البلدان الاخرى من اللغات الختلفة ٠‏ وبذلك 
استطاعت ان تسد فراغا كبيرا من ميول الاطفال » وان تشبع رغبتهم في القراءة 
المسلية الممتعة بعيدا عن النصائح والارشادات الاخلاقية والتعليمية + وكانت 
هذه المجلة بعثا لحركة الكتابة للاطفال ٠20‏ 


۳۳۹ 


ولکن اکثر الذین شحدئون عن نسأة صحافة الاطمال بقولون ان اول 
صحيفة للاطفال في العالم ظهرت عام ۱۸۳۰ في فرنسا ‏ وبعد حين اصدر 
بولتيزر ملحقا لجربدنه « العالم ۷۷۵/۱۵ » عام ۱۸۹١‏ في الولابات المتحدة 
الامريكية » يضم رسوما لغامرات طفل في شوارع نيوبورك + 

وقد سبق ذلك صدور صحف خاصة بالتلاميذ نحت اشراف هبثات 
علمية او تربوية تعنی باخبار الدارس والدراسة وتستهدف غرس المعلومات 
العلميقو الاديية والفنية في اذهان التلامیذ + 

وف الوقت الذی كانت فيه اکتر الصحف الاول محرد صحف تسلية او 
اشبه كرالك اى بقبل علیها الکبار اثتعبون ف شبه‌قراءة او قراعة پسبرة 
لاغناء قيا كانت الفبحك الاخرق صحافة مدرسية د انا سافة الاشان 
العامة » فیبدو انها ظاهرة عصرية لم بلتفت اليها احد الا بعد ان نغيرت النظرة 
الى الطفل باعتباره كاءنا له خصائصه المتميزة + 

وتتضح اليوم فوارق عديدة بين الصحف المدرسية وصحف الاطفال 
العامة ++ وتحديدنا لا ثعنيه الصحافة المدرسية تضم لنا بعض مؤشرات تلك 
الفوارق ۰ 

فالصحافة الدرسية » التي تتول اصدارها الدارس » تعني بوجه خاص 
بالحياة المدرسية » باعتبارها مجتمعا متميزا » كما ان هذه الصحف تلتزم - في 
الغاللب ‏ بمادة صحفية محددة » تستهدف تطوير الحياة الدرسية وتربية 
الطلاب تربية فكرية الى جاب التعليم والثقافة والترویح ۰ وبعض الصحصف 
المدرسية تخطت اسوار المدرسة الى السيئة ٠‏ والذي مین هذه الصحف انها 
تخاطب جمهورا قریبا الى التجانس من جوانب عديدة ٠+‏ ويشارك المعلمسون 
والتلاميذ » عادة ؛ في تحريرها + وهناك صحف مدرسية تتولى اصدارها جهان 
تعليمية او معلمون او مربون وتوزع » في الغالب » على تلاميذ وطلية المدارس» 

واذا كانت صحافة الکبار هي واحدة من الادوات الفاعلة في تكوين 


۳۳. 


الرأي العام » فان صحافة الاطفال هي اداة من آدوات تشکیل الطفوله » 
وتهيئتها لتكون طاقه خلاقة » في حاضرها ومستقبلها ٠‏ 

ولصحافة الاطفال خصائمص تميزها عن بقية وسائط مخاطبة الطفولة 
منها : كوها فنا بصريا يعتمد على الكلمة المطبوعة والصورة واللون ء وهذه 
العناصر تتميز بالثبات حيث يستطيع الطفل ان يقرأها آو يتمعن فيها أو 
پستمتم بها مرة بعد مرة » في أي وقت پناسبه » وحسب ذوقه ۰۰ كما ان 
الا تتظام الدوري هو خصيصة ذات أهمية ق صحف الاطفال » لانه يميزها 
عن الكتابة التقطعة المتباعدة ٠‏ 

ولصحافة الاطفال » باعتبارها وسيطا من وسائط مخاطبة الطفولة 
ظروفها الخاصة » وهذه الظروف » تفرض - بين ما تفرض - اسلوبا خاصا 
بها » يشعر الطفل بخفته وسهولته وجباله » وتوحي له الكلمة الطبسوعة 
بالفكرة الانعة المؤثرة » وتهذب الصورة ذوقه » وتتيح لخياله أن بنطلق » 
وتفري الالوان بصره » وعند هذا تکون الصحيفة رفيقة حبيبة للطفل » ققدم 
له الحقيقة والفکرة دون أن تتعبه او ترهقه » بل هي تدخل التعة معها الى 
شسه ۰ والاطفال پطمحون الى معرفة الحفائق دما » ولکنهم پریدونها دون 
عناء كبير » تستعین صحف الاطفال بمختلف الفنون الادبية والتشكيلية لنبدو 
امام الطفل مشوقة مغربه پسيرة ٠‏ 

ولصحافة الاطفال دورها البالغ في تنمية الطفولة عقلیا وعاطفیا 
واحتماعيا وادسا » لانها اداة توجیه » واعلام 6 وامتاع » وتلمية للذوق 
الفني 4 وتكوين عادات » ونقل قيم ومعلومات وافكار وحقائق » واجابة 
لاسئلة الاطفال » واشباع لخیالا هم 6 وميه ميو لهم القرائية * وهي بهذا 
تولف آبرز آدوات تشكيل ثقافة الطفل » في وقت اصبحت الثقافة فيه ابرز 
الخصائص التى تمين هذا الفرد عن ذاك وهذا الشعب عن ذاك + 


۳۳۱ 


البحث الثاني 
انواع صحف الاطفال 


هناك صور مختلفه ومتعددة لصحف للاطفال »+ فبالنسية الى الشكل 
'نقسم الى محلات وجرائد ؛ وبالنسية الى المضمون نقسم الى صحف جامعة » 
واخرى هزلية » وثالثة اخبارية » ورابعة رياضية ۰۰۰» وبالنسبة الى الجهات 
الى 'تنول اصدارها هناك صحف تصدر عن الهيئات والمنظمات والخرى 
تصدر عن شركات للنشر بقصد الربح +۰ 

أما بالنسبة الى مراحل نمو الاطفال » فهناك صحف خاصة بالاطمال في 
مرحلة الواقعبة والخیال الحدد بالبيئة ( ۳- 5 سئوات ) » واخری للامافال 
في مرحلتي الخيال التطلق والبطولة ( > - ۱۳ ) وثالثة للاطضال في مرحلة 
المثالية آو الرومانسية ( من ۱۲ ال نهاية مرحلة الطفولة ) + 

ونجد صحفا خاصة بالبنات على نطاق محدود ۰ 


و تتناول فیما بلي بعض انواع صحف الاطفال » ونشير الى ائنا لم 
تنبع اساسا محددا في تصئیفنا هذا » بل اکتفینا تناول اکثر التسميات 


۳۳۲ 


شيوعا + مع العلم أن هناك تصنیفات من حيث الوضوع » واخری من حيثه 
الصحف الجامعة : 

و هده الصحف هي من اک صحف الاطفال تشیو عا 4 ونعنی ف العادة 
بنشر المغامرات والقصص والسلسلات الصورة والطرالف والشکاهات. 
والساشان والمعلومات العامة والاخبار والتحشقات والاعمدة القصيرة ۰ 
وتشكل الصحيفة الجامعة أو صحيفة المنوعات اضمامة ملونة تاری الاطفال 
5 لضا نها ۰ 

وهذه الصحف التي تعتمد على التنوع لاتريد للملل ان نرب الى 
E‏ بل تريد أن تلمم من هنا آل هناك في أونات قصرة كي 
لف فه ا » بل یل لوحة متكاملة تمترج فیها الالوان 
اب والفنية بصورة متناغمة يجعلها في مجملها قطعة أدبية وفنية تثير ذوق 
وخال وذهن الطفل » دون أذ تسرب اليه شی* من السام ۰ 

والتنوع لا شمل الضمون وحده » بل تعداه الى الشسکل 6 استلو با 
ولغة » كما شمل ضا اخراج المواد على صفحات المجلة © و نصل التشوع 
آحيانا الى الالوان والرسوم والحروف + 

وشارك ف تحرس هذه الص حف عديد من الكتاب والمحررين 
والفنانین » كل ببدع باسلوبه الخاص » دون الخروج على الخط العام » ولكن 
والاشکال الفنية ۰ 


صحف السلسلات الصورة : 
بجد الاطفال في البلدان الغربية » بوجه خاص » ف أسواق الکتب 
والمحلات فيضا من صحف الهزليات المصورة © كت وهذه الصحف 


۳۳۲ 


تعتمد على النكتة السربعة التی كثيرا ما تون مقلیا او خدعة او محاولة 
بائسة » وقد لاتکون الا مغامرة آو جريمة » وقوامها في العادة الرسوم 
التتابعة التي تمثل کل واحدة مشهدا كاملا مع مسمم قصير مطبوع » منها 
تشه رها ال كسك + 

واساس الهزلیات باعتبارها سلسلة من الرسوم » هو الصورة الهزلية 
المعردة » وهذه الاخبرة كانت قد دخلت الصحافة الامريكية في السادس عشر 
من شباط عام ۱۸۹5 » حینما شرت صحيفة ۷۷۵۲۱۵ مسلسلا مصورا(۰)۲ 
۱ ورغم ان صحف الهزلیات الصورة هي من الصحف الشائعة كثيرا في 
أميركا واوربا وبعض البلدان النامية » الا انها تواجه نقدا شدیدا بصل الى 
حد القول انها تفسد خبال الاطنال ٠+‏ 

وهنا ؛ ثنبه الى ان تقبل الاطفال لهذه الصحف وتسابقهم من اجل 
الحصول عليها لابعني انها مناسبة لهم » لان الاطفال لا يمتلكون القدرة على 
تبین مواطن الضرر فيها ء 

أن الصور المتتابعة التى تملا صفحاتها » تبلبل ذهن الطفل وتريكه » 
اضافة الى ان الرسوم المتجاورة بهذه الشاكلة تضعف بعضها بعضا » وبذلك 
تفقد الرسوم قيمتها الجمالية ء 

وهی أيضا » تحد من خيال الطفل في مشاهد محددة تكون في الغالب 
واضحة كل الوضوع بحيث يسهل على الطفل فهمها » دون الرجوع الى المادة 
المكتوبة الى جانبها + ولهذا آثاره الضارة في الطفل » لان السرد الذى برافق 
الرسوم الذي يتحدث به الابطال يكون عادة خاطفا وسریعا » وقد لاشكل 
اسلوبا ادبيا بجد فيه الطفل ما يمتعه كما لا بجد فيه ما يثري ثقافته ٠‏ 


السربعة العايرة 3 ومكتفى بالمشاهدة دوت القراءات الجادة الطلو بة * 


4 


وف اميركا واور با صبحات عالية ضد صحافة الكوميكس 6 ومسدم 
الصیحات تقول ان خبال الاطفال قد اصيب بالمرض لاسباب عديدة من ابرزها 
هذا اللون من القافة التی تمثل ارخص ثقافات العصر ۰ 

ويقول نانس لارك في كتابه « دلبل الاباءالى قراءات الاناء » وهو 
پتساءل : 

« ناذا يقرا الاطفال محلات الکومیکس ۱ 


ثم يجيب » 
اولا : لان مجلات الكوميكس ترضي رغية الطفل ف الحركة والمغامرة 
ا فا : الحوادث تنحرك سرعة » والحوادث الاعتراضية قلبلة وقصيرة 
و هذا نی اشباعا + 

٠ والصور‎ 


رصصه 


خامسا : ان الجميع يقبلون علیها + فتحکم الاطفال هنا نفسية القطيع » 
حتی ان الذي لا بقرآها بصبح رسيا + 
سادسا : ان هناك اطفالا كثيرين لا بحدون شيئا اخر بقرآونه » فهم لا 
پعرفون شیثا عن الكتب او كيفية الحصول عليها ٠‏ 
وف كتاب « الاطفال والكتب » اشارت مؤلفته الامريكية ماري هيل ان 
مجلات الكوميكس قد تضاعفت وزاد فيضها » وغمرت الاسواق من اجسل 
الاولاد بين ( + سنوات الى ١١‏ سنة ) هه/ ومن البنات /9١‏ ومن الرجال /5١‏ 
ومن النساء ۲۸/ وتشير المؤلفة » الى ان تلك الصحف ندرب الاطفال على ارضاء 


fo 


رغباتهم السربعةالملحة تم ينتهي استمتاعهم بها باتنهاءالقراءة» دون أن ترسبف 
نفو سهم قيمة انا نة واحدة 4 كما انها ا ندر بهم على التراءة الحادة والبحث 
والدراسة ء٠‏ » وقد تؤدي بهم الى ان بخلطوا بين الواقع والخيال » وبصبحوا 
اشبه بالبلهاء والمعتوهين9؟ ۰ 

وا لش‌کله الك ۵ هی ان هذا الاسلوب قل سيطر على دساف الاملفال ف 
بعض البلدان النامية » ومن بينها اقطارنا العربية » حيث نجد صحفا في القاهرة 
الثقافة الر خيصة ۰ 

ونتخذ كثير من المسلسلات المصورة من الحيواناتابطالا لها مثل الرسوم 
التى ننتحها شركة والت دزنی وتعرق بها مجلات كثيرة ف العالم 8 

و لاحظ ان السلسلات المصورة اخذث تنتشر في الصحافة الى حد كبير 
بعك ان تايرث افلام العارتون و لاشت اقبال الاطفال +۰ ولكن النجاح الذي 
1 نحثق لافلام الکارتون سکن ان ا شحثق للمسلسلات المصورة من خلال 
الصحف » نظرا لاختلاف طبيعة وقدرات الفلم عن طبيعة وقدرات الصحيفة ٠‏ 
تصنف في قائمة الادب 6 الا انها لا ثر تسط بالادب ال" بر باعل رشق )٤(‏ ۾ 
صحف الاطفال الاخبارية : 
ولكنها لا تقتصر على ذلك » اذ نجد ف مثل هذه الصحف الى جانب ذلك : 
قصصا. وحكابات وطرائف وتقارير وتعلیقات ورسوما کار یکاټ دة و تحشقات 
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والحوادث » في حد ذاتها » قد لا تعنی شیثا كثيرا » ولکن فضل الصور 
الذهنية التى نشكلها لها من خلال الصياغة المناسية يمكن ان تحعلها مادة حية 

وظل الاطفال في حاجة الى الاخبار ماداموا نتصفون بالفضول والقلق 
والخوف , اذ ان هذه العوامل هی ف مقدمة اسباب ظهور الاخبار وانتشارهاء 
وقد قيل ف نعريف الخبر انه تسحیل لمحاولات الانسان المثابرة من اجل اختراق 
والعابهم ومبتكراتهم وهواياتهم في كل مكان + ومع هذا فلیسست مثل هذه 
الاخبار هی احب ما بريده الاطفال » لان الاطفال ليسوا اصحاب قضية ؛ لذا 
لا بلتفت كثير منهم الى اخبار الاطفال الآخرين قدر ما يعنون بالصور 
شير اثشياه الجميع ف کل ان )6( ۰ 
ذلك الى نشر اخبار الابطال والبطولات » مستندة الى ميل الاطفال الشديد لان 
يكو نوا قريبين من هؤلاء الابطال » وخير وسيلة لاقامة هذه القربى هي نقل 
الاخبار والتقارير عنهم + 1 

و نعنیی هذه الصحف عنا ده خاصة باستعراض التشاطات الختا ةة في 
شتی ميادين الحاة العامة كالرياضة والسياسة والعلوم والفنون وشسوون 
البيت والدرسة » وكل ما پرتبط بشكل او باخر بحياة الاطفال من بعيد 
او قرب + 

ومن او مر ار الخبر » ات تتحاوب مع عامل الوقت 4 وتظل معادیر 
تقبیم الخبر 5 حداته م و بروزه ه وضخامته » وغراثه » وتنا نحه المر نم نقضمسة »> 


۳۷ 


ومساسه بعالم الطفل واهتماماته وخیالانه » كما ظطل تاآثيره ف : الصياغة 
الناسبة والصور الذهنية التى نرسمها له » ولا شك ان اي خبر لا بسکن ان 
نقدمه للاطفال بنفس الصيغة والصور الذهنية التي نقدمه بها ال الکسسار 6 
ولس هذا حسب بل اننا ونحن تتحدث عن الطفل والخبر لابد ان نتزع من 
اذهاننا كثيرا مما علق بها عن الخبر بمفاهیمنا نحن الکبار » لان بعض الاخیار 
التی يتلهف الکبار لالتهامها تبدو باهته اذا ما قدمتللاطفال وما يرال الكيار 
پولون الاخبار «الرقطاء» عناية خاصة « ولهذا وجدنا وكالات الانباء العالمية 
عموما تميل الى التركيز على اخبار الحروب وصراع القوى والكوارث الطبيعية 
بدلا من التركيز على اخبار التطورات الایجابیت»*) + 

والمعروف ان هناك مذهبين اساسيين في تشر الخبر في صحف الکبار » 
الاول يعتمد اولا واخيرا على اثارة القراء بالاستناد الى عنصرين هما غرابة 
الاخبار والسمة الدرامية لها » والثانى یعنی بالاخبار ذاتها وفتا لما لها من 
اهمية ٠‏ وصحافة الاطفال لابد لها ان تجمع بين المذهبين معا عن طريق الاهتمام 
بالاثارة بقدر والاهتمام بطبيعة الخبر ذانه بقدر اخر ۰۰ اي ان لانقدم للامتفال 
من الاخبار ما پشبم فضولهم الى الغرابة فقط » بل نسعى من اجل اثارتهم 
باخبار ذات اهمية وقيمة تجعلهم اكثر احاطة بالعالم واكش تحمسا لزید مسن 
العرفة + ومن الضروري ان نضفی دوما - من خلال الصحف الاخبارية - الى 
حياة الاطفال الطمائينة والثراء النفسي والابتعاد عما يقلقهي ويبعث الفرع في 
تفوسهم ۰ 

ومن خصائص الصحافة الاخبارية البساطة في الصياغة والتعبير کی لا 
بجد الطفل صعوبة وجفافا فيها ٠‏ 

وعملية التبسيط کثیرا ما تكون اصعب من الخلق والابتکار الفنى ذاته» 
ولذلك لا يقوم بمهمة التبسیط سوى مبدعين من نوع جديد » پنقنون الفن 
الصحفي » وهضمون المسائل العويصة » ويحلون غوامضها بحيث ستطیمون 
الحديث عن اعظم الحقائق بابسط الالفاظ + ومن لا يستطيع هضم الادة 


A 


ا و و ی 
به الامر ان بقول النوافه والبدهباب في اعقد الالفاظ واشسق الصطلحات 
واصعب العبا رات ء فضلا عن ان عملیه الهضم تسها لا تكفي » وذلك لان 
التبسيط نتعرض لدى الهاضمين لخطرين كبيرين هما الابجاز الغامض او 
الاطناب المخل ۰۰ لذا كان لزاما استخدام الاسلوب الذي بحافظ على 
المضمون وستکن المعنى في اللفظ المناسب + 

وصحافة الاطفال » لم بتيسر لها النجاح لولا تطور الفن الصحفي و 
في خلق اسلوب جدید للتبسيط والتجسيد والمسرحة الخلاقة للمعاتى » اضافة 
الى تطور لغة صحافة الطفل ف حدود الحصول اللعوي للالفال (۲۷ + 

وبلاحظ ان كثيرا من صحف الاطفال الاخبارية في العالم قد انحدرت 

نحو الهاوية » ففي بريطائيا وفرئسا والولابات المتحدة الامريكية » اضطرت 
كردن اسع | تال الاخيارية الى التوقف » بعد ان صارعت من اجل 
البقاء سنوات عديدة ولم نتشلها من مصيرها الحتوم التحاژها الى اجسراء 
السایقات واعتمادها على مراسلین من الاطفال والکبار ۰ 

ومع هذا فان هناك صحف اطفال اخبارية كثيرة في مختلف بلدا العالم 
تحظی بحب الاطفال » ومتها ما بصدر على شكل محلات اسبوعية اتيقة » ومنها 
ما صدر على شكل جرائد نصفية 801014 وهي تتناول اضافة الى الاخبار 
التعلیقات والاعددة والقصص والمسابقات واللقاءات مع الشسخصیات 
الاجتماعية والفنية والاديية التي پعرفها الاطفال او التي ينبغي لهم ان يعرقوا 
عنها »> وتجیب عن اسئلة الاطفال ورسائلهم ومکالاتهم الهاتفية عير ابواب 
خاصة ٠‏ 

ومن بين الصحف الاخبارية مجلة American Newspaper Boys‏ 
وقد انششت عام ۱۹۲۷ وهي شهرية للاطفال بين ۱۷-۱۲ سنة ب ومجلة 
American Newspaper and Weekly News Review‏ وهي اسبوعية 


۳۳۹ 


انتشت في واشنطن عام ۱۵۹۳۱ ونتوقف في اشهر العطلة الصيفية ومجلة 
Australian Children’s Newspaper‏ الاسترالية التي انشكت عام سای ۱۵ 
وتوزيعها نحو +ءءرء؟ نسخة ومجله Canadian High News‏ 
وانشئت عام ۱۹4۰ ق تورتنو في كندا وهي شهرية مخصصة للصبيان بين 
۹ ۲۰ سنة ومجلة عص وبمعل< الامركية التى انتستت عام ۱۹۵۲ 
وتصدر اسبوعيا للاطفال بين ۱۱- ۱۲ سنة (۸) 
صحف الاطفال الرياضية : 
الاطفال يحبون الرياضة باعتبارها لونا من الوان اللعب المنظم » وترنو 
فوسف ال البطولة ارياضية ویهرهم ابطال الرباضة »» 
وما تزال صحف الاطفال الرباضية ضثيلة العددفي العالم » لان صحفهم 
الجامعة تفشح صفحانها لزید من اخبار السباقات الرياضية » وتجري مقابلات 
مع ابطال ونجوم الرياضة والمدرسيين الرياضيين والهواة ٠‏ 
وتقدم مثل هذه الصحف اضافة إلى ذلك تمر نات رتاضية تصاحها 
الرسوم والصور ؛ لتعرف الاطفال بانواع الالعاب المختلفة وقواعدها 
الصجبحة ٠‏ 
وانتردد دور النشر ف اصدار صحف رياضية ف العالم 6 استنادا الى رأي 
بقول ان الاطفال لا بشمرون بحاجة ال ا الشترون الاي بقسدر ما 
شعرون بالحاجة الى ممارسة الرياضة ذاتها »۰ يضاف الى ذلك ان دور النشر 
تحقق ف صحف الكوميكس و صحف المنوعات ارباحا اكير ۰ 
ومن صحف الاطفال الرباضية العروفة صحيفة نسل إممك الفر نسية 
وصحيفة البطل عمترجووی الاتكليزية » ولکن هاتين الصحیفتین تنشران الى 
جانب الشوون الرياضية قصصا ومسلسلات ومنوعات مختلفة » وشرآها 


۲۰ 


صحف الاطفال الصادرة عن العکومات و الاحز اپ والنظمات : 

تعنی الاحزاب والتتظیمات السپاسية والدينية في كثير من بلدان العالم 
باصدار صحف خاصة بالاطفال + 

ففي ابطالیا شرف الحزب الشيوعي على اکثر من صحيفة للاطفال وکذا 
الحال بالنسبة الى الحزب الشيوعي الفرنسی ‏ يقابل ذلك قیام احسزاب 
الکائوليکية التی تثول اصدار عشبرات الصحف عن طريق التنظيمات 
وحركة نشر الايمان اما الحرکات البروتستانتبة فتتول ی الاخری نشر 
عشرات الصحف الااخری الصادرة عن تنظیمات البهود والصهانة والحرکات 
العلمائية ۰ 

وق البلدان الاشتراكية تشرف السلطة على اصدار صحف الاطفال من 
خلال النظمات الحزيية والاجتماعية الاخری ۰ 

فصحافةالاطفال في الاتحاد السوفیتی‌تتلقف‌الطفل منذ نعمومةاظفاره» 
لکی تعرفه بزعماء آلبلاد منذ الثالثة من عمره » وهناك صحف تصدر للاطفال 
بين الثانية والرابعة من العمر » كما ان هناك صحفا اخرى تصدر للاطفال ین 
الرابعة والسابعة » اما صححيفة الطلائم اليومية ) سو لر سکاب برافدا 
Pioneer Skaya 8‏ ) فهى تصدر للاطفال بين العاشرة والخامسة 
عشرةمن|عمارهمءو يبلغ توزیمها اكثرمنثلاثة عث رمليون نسخةء‌وهو اعلىتوزيع 
لاية صحيفة في الانحاد السوفيتي “بل هو اعلى توزیع لاية صحيفة في العالم» 
اذ ان صحيفة ازفستيا هتامهبجة التي بلغ توزيعها اكثر من ثمانية 
ملایین نسخة هي اوسم صحيفة في العالم كله ۰ 0 


( أدب الأطفال ل م١١‏ ) لقف 


وتحرص صحيفة الطلائع على متابعة اخبار العالم واحدائه » وتتللق, 
عشرات الالاف من الرسائل يوميا بستفسر فیها مرسلوها عن العدید مین 
السائل والشاکل الداخلية والخارجية في مجالات السياسة والاجتماع » 
وتعمل الصحيفة على تسهيل عملية تبادل الراسلات بين اطفال الاتحاد 
السوفيتي وبلدان العالم الاخرى » كذلك تعمد الى اقامة المسابقات بين قرائها 
وقراء صحف الاطفال في البلدان الاشتراكية الاخسری » وتبادل معارض 
الاطفال الفنية وتبادل الفرق الرياضية للاطفال + ٠٠١<‏ 

. وف لقاء صحفي مع رئيسة تحربر صحيفة الطلائع سئلت فيه عن الصفة 
المميزة لهذه الصحيفة فردت قاعْلة 21١2‏ : 

« بوسعي ان اقول انها قبل كل شىء آخر ‏ تستجيب لطالب جمهور 
ها ره اقا الیو سدة رای الما تک ما سوام 
الضجرة » ولا يتسامحون اطلافا في عدم الاخلاص ؛ وسرعان ما پشسعرون 
بخيبة الامل ف المعلمين المملكين غير الوهوین » + 

وحين سئلت : لقد نحدثت للان عن عدم الاخلاص ++ فهل مسن 
الصواب ‏ من الناحية التربوية ‏ التحدث الى الاطفال بصراحة مطلقة عن 
جميع الاشياء العقدة والتناقضات الملاحظة في الحياة ؟ الا يؤدي النقد من 
جانب الکبار ال تقویض قوذهم ؟ ۱ 

اجات : 

اننا ناقشنا هذه « المخاطر » مرات عديدة قبل ان نقرر نهائيا ان علينا ان 
تفعل ذلك » بل ينبغى عمل ذلك » لان الطفل سيثق بحريدتنا اذا ما وثقت 
الجريدة فيه ۰۰ ان الاطفال يكتبون لنا » وبسآلون النصح ۰ وبتعين علينا ان 
ترد على كل رسالة وان نقدم لهم العون ايضا » وعندما پعامل البالغون ‏ حتى 
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مواصلة النقد في العمود الخاص الذي ننشره تحت علواث « سور سا 
برافد تطلب الكلمة » والذی طلبنا من کل من « برافدا » و« ازفستيا » و 
« کومسومولسکایا » ان تنثرها لنا » ۰ 

وبالاضافة الى صحيفة الطلائم اليومية تصدر المنظمة في بعض 
الجمهوریات ذات الحکم الذاتي ۲۸ صحيفة للطلائع بتسعة عشر لغة من لغات 
الاتحاد السوفيتي » وكل طبعة منها تزيد على ۱۷ مليون نسخة » يضاف الى 
ذلك ۳۵ محلة للطلائم ۰ 

ومن بين تلك الجلات » محلة نوعكة-'طعنةه3]01 التى اسست عام ۱۹4۲ 
والتي تصدر بعدة لغات » و مجله نطعمزط 8401030 وعانصطعاه1 التي اسست عام 
E‏ ويبلغ توزیمها نحو ملبون و نصف » ومحلة Byarotka‏ التي اسست 
عام ۱۹۲۶ ؛ ومجلة تون التي تصدر بلغات متعددة منذ عام ۱۹۲6 » 
ومجلة  Pionyeriya‏ التي بدآت الصدور ابتداء من عام ۷ , 

وهناك محلة باسم « مورزيلكا » كانت قد صدرت عام ۱۵۲۵ ؛ وكان 
جطبع منها في عامها الاول خمس وعشرون الف نسخة » لکنها اليوم تطبع اكثر 
من خمسة ملاین وستمئة الف نسخة ٩۱۲(‏ ۰ 

والبلدان الاشتراكية عموما نعنی عناية فاگقة بصحافة الاطفال » ویقوم 
العمل فيها. على اسس عملية » حيث يتولى ث‌ترونها مختصون في مختلف 
الحالات + 

وتنواجد الصحف لمختلف اطوار الطفولة بما في ذلك العدة للاطفتال 
الصغار الذين لم يلتحقوا بالدرسة » حيث نركز كذ ی رز تنمیسس 4 
هوابات الاطفال وغرس قيم وعادات طيبة في نفوسهم ٠‏ 

ومع بداية دخول الاطفال الى المدارس تقدم لمم صحف 
تعليمية تعتمد على الالعاب في شرح المواد مع العناية بالتوجيه 
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الاخلاقي وبث الوعي الاجتماعي والسياسي بين الاطفال » ویبدوفیها الاهتمام 
واضحا بمحاولة تنمية فیم اخلاقية ترسخ في اذهان الاطفال *مثثل : حب الوطن 
وحب السلام واحترام السخصیات التي تبني الاشتراکبة والسلام » ومع 
الاهتمام پالعلوم عامة ٠‏ الى جاب العمل على غرس النفرة في تفوس الاطفال 
من كل ما هو سيء وضار » ولکن غرس النفرة والكراهية بأتي في مراحل 
متآخرة بعد دعم عاطفة الحب نحو القيم الرفيعة ۰ 

وف مراحل الطفولة الْتأخرة تصدر صحف فيض بالقصص المنتقاة » مع 
العناية ببث روح الابتکار عن طريق المسابقات والهدايا كنماذج الطائرات 
والاجهزة اليكانيكية ٠‏ وتقدم الهدايا لاهداف تربوية وتعليمية » تمهد 
لهارات النمو + 

كما تحرص صحف البلدان الاشتراكية الخاصة بالاطفال على تقديم 
ابطال القصص ممن ,نتجسد فيهم العمل من اجل خير الانسانية ۰ وبلاحظ 
ان حمامة السلام » مثلا » نظهر كثيرا كبطلة من ابطال قصص الاطفال اذ تقوم 
بمغامرات من اجل السلام والخير ۰+ اضافة الى ابراز بطولات من شخصيات 
معروفة في الادب والتاريخ كنماذح للتضحية والوطنية » وابراز بطلولات 
الشعوب المكافحة » ومن خلال ذلك سشكشف الاطفسال با نفسهم معاني 
البطو لات :۱ 

وتفسح صحف منظمات الطلائع للطلائعين تشر نتاجاتمم اشکربة > 
وخاصة القصص والقصائد والتعليقات على الاحداث والسرحیات والافلام 
وبرامج الاذاعة والتلفزيون ٠‏ 

وتعنى البلدان الاشتراكية بتطوير قدرات كتتاب صحف الاطفال 
بمختلف الوسائل الممكنة بما في ذلك اقامة دورات تدريبية وتنظيم سفرات 
لهم 4 وما الى ذلك ٠‏ 

وتقدم صحافة الاطفال في البلدان الاشتراكية احيانا افکارا اجتماعية 
وسياسية بصورة مباشرة ٠٠‏ اضافة الى الصيغ غير المباشرة الاخری(*۰۲۱ 
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ويمكن القول ان صحف الاطفال في البلدان الاشتراکية تتخذ في 
فلسفتها منهحا اخلاقيا وتربويا واحدا + 

قفى المانيا الديمقراطية مؤسسة صحفية متخصصة قي اصدار نحو ۳۰ 
مجلة وجريدة وهي مؤسسة عالم الشباب ۷۵۶ میسنت وتتول اصدار 
تلك الصحف للاطفال قبل سن الدرسة وحتی تهاية مرحلة الطفولة » كما ان 
نفس هذه المؤسسة تتول اصدار صحف للمراهقين والشسیاب حتی سن 
الثلاثين + وتوزع هذه الصحف ملايين من النسخ » بل ان مجلة بومي 
تسصتاط وزع ما يزيد على المليون نسخة ۰ 

ومن المجلات التعليمية مجلة ۸.8.٥.‏ وهي مجلة نصف شهرية للاطفال 
بين السادسة والعاشرة » وتعنى بتعليم الاطفال الحروف والحساب من خلال 
اللعب ؛ اضافة الى احتوائها على قصص قصبرة واعمدة صحفية ومقالات 
ویلغ توزيعها نحو +٠ءر‏ 50 نسخة(۰)۱۱ 

وتصدر للاطفال بين العاشرة والرابعة عشرة مجلة ( امرح وغن ) 
ومجلة ( فروزى ) ومجلة ( تيلمان ) ٠‏ 

و تصدر محلة علمية هي Jugend and Technic‏ و تطبع بالا لما ئة وتضسم 
مختصرات بالروسية وقد صدرت عام ۳ ف برلين الشرقية ۰۰ ومحلة 
أخرى هي Junge Generation‏ صدرت ابتداء من عام ٠ ٩۱۷۱۵۹۵۷‏ 

* د 26 
وبحد الاطفال ف آوربا-وامیرکا مشات الصحف الدينية » وتتولى 
سارها ف الاب » اللواقك والمذامن الد تة المتسددة 4 الود 
والكاثوليك والمروئستانت وغيرهم بصدرون صحف الاطفال مستهدفن 
غرس الوعي الديني ف تفوس الاطفال منذ نعومة اتفارهم » وبلاحظ ان 
آغلب تلك الصحف لاتعباً للخساثر المادية التى تنفقها ما دامت تعمل بين 
جمهور الاطفال لوجه ال ! ۱ 
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وبلاحظ ان آغلب صحف الاطفال الدینیة تهتم ببث القيم والاخلاقیات» 
ا تهتم بالقضاءا الفنية والادية » لذا لیس بالوسع اکتشاف هوبه مثل هد ه 
الصحف سهولة »+ 

ومن سس الصحف الدينيسسة ف اميركا صحيفة Adventure‏ 
للاطفال دين به ۱۳ سنه ۶ وتصدرها اننداء من عام ۲ » مدارس الأحدك 
للكنيسة المعمودية» في ولابة تنسي» وصحيفة هسل" اهرك التي تصدر 
عن دار نشر الكتيسة المعمودية في بنسلفانيا للاطفال بين ۱۲-۵ سنه(۱۸٩‏ » 

وق ابطاليا تصدر صحف دينية لختلف الطواگف منها صحيفة 

Note Dipastorale Giovanile 

ومن بين الحلات الدينية الهو لندية للاطفال محلة مناه » وتصدرها 
جمعية شباب السیح ف هولندا + ومجلة م2 التي تتناول جواب فنية 
كشو ون السيئما والمسرح اضافة الى طابعها الديني العام ۰ 

ومن المجلات الدينية البلجيكية عمط 25058 للاطفال في حدود 
الثامنة( ١‏ ؟؟ ۰ 

ومن الحلات الدينية في ال مانا الغربية محلة Bremer Missionchif‏ 
التي تصدرها احدى البعثات التبشرية ٠‏ 

ومن المجلات اليهودية الكثيرة العدد في انحاء اميركا واوربا الغربيةمجلة 
Olomein’u Our World‏ التي تصسدر باللفتین العيربة والانکلیزبة في 
نو بورك منذ عام ۱۹ للاطفال في حدود الثامنة عن جمعية التوراة۲۱۱)+ 

وف جنوب افريقيا عدة محلات دة منها محلة Ubaqa’ Lwabantwana‏ 

الصادرة بلغة الژولو ء وهي نصف شهربللاطفال بين ۷ ۱۲ سنة » و یصدرها 
اتحاد الانصل ومحلة Ons Zfug‏ الني تصدرها الكليسة الهولندية الاصلاحية 


منك عام ۱ ۲۲ + 
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وتصدر في الكونغو مجلة دينية للاطفال منذ عام ١544‏ هی مجلة 
Nenolai mani‏ باللعتين السواحلية والفرئنسة0؟؟؟أ ء 
صحف الاطفال التجارية : 
اصدارها دور نشر تکون 4 ف الغالب 6 شير ملخصصة دصحف الاطفال » 

وتتوخی دور اللشر في العادة الر بح المادي قبل كل شىء » لذا فمي 
تعمل من احل امداد الطفولة نكل ما نحتذها 6 مستغلة تعلق الاطفال بالاثارةه 

و نحتکر دور النشر اصدار مئات من صحف الاطفال ف اور با الغرسية 
واميركا » كما ان بعض دور النشر في البلدان النامية تتولی اصدار مثل هذه 
الصحف + وزد عدد الصحف التجارية الخاصة بالاطفال ف البلدان 
الرآسمالة والنامية عن نلاثة الاف محلة وجريدة ٠‏ 

ومن ابرز الجلات التجارية : ميكي ماوس » وطرزان » وسوبرمان » 
وسرو ؛ وتان تان ۰ 

ومن الصحف التحارية ماهى صحف کومیکس ۾ او صحف قصص 
ومعامراث » آو صحف جا معة او صحف اخباربه او رداضیه ۰ 

وارز هذه الصحف 4 لیس لها رسالة اجتماعية او لر دوه » لان همها 
الاول هو الحصول على آکبر قدر من الارباح » ومن هنا جاء اعتمادها على 
الاثارة والمبالغة والتهویل مستعينة بالرسوم الكثيرة ‏ في الغالب على شكل 

ومع ان الصحف التجارية التي تطبع لها نسخ كثيرة في بلدان متعددة 
تحقق كثيرا من الارباح » الا ان بعض الصحف الاخری التى تصدر بطبعة 
واحدة تواجه أحيانا آزمات مادية » لذا اغلقت خلال السنوات الاخيرة عدة 
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مجلات أو دمجت معا » وكمشل على ذلك دمج Adventure laze‏ 
مم محلة تم في محلة واحدة هى مجلة Rover and Adventure‏ نم دميج 
م محلة r۵وWiz‏ ۲0 معها بعد آن اغلقت لحين » وأصبح الاسم الحديد لها 
Rover and Adventure Wizard‏ والذي سرعان ما استبدل باسم 
Rover and Wizard‏ ویدو انها اتخذت هذه الاسماء المتغيرة لفثرات غير 
بعيدة لتحتفظ بالقراء الاصليين لكل مجلة کی لا نتحولوا الى محلات جديدة 
حتی استقرت باسمها النهائی ٩‏ ۰ 

وتستعين صحف الاطفال التجارية بمختلف الوسائل لجذب الامثفال 
صحف الیناث : 
الميول بين الاولاد والبنات في كل مرحلة » انجهت بعض هيئات النشر الى 
اصذار محلات خاصة بالیثات وخاصة لمن هن ف مرحلة الطفولة المتآخرة ¢ 
حيث نضح الفوارق بين الجنسين بشکل بارز ۰ 

وهذه الصحف تلبی آولاع البنات » لذا نحد هذه الصحف ذاث جاذبة 
خاصة في قصصها ومقالاتها ورسومها وصورها + 

والمعروف ان البنات بقرآن اکثر من الاو لاد ۾ لذا تحمل صحفهن مادم 
مكتوبة كافية نسبة الى صحف الاطفال العامة ء 

والاولاد بولعون بالمغامرات والقصص البوليسية » اما البنات فهن 
لا فلن كثيرا بها + 

ویمیل الاولاد ال قرلءة الواد العلمية وقصص الرحلات عبر البحار ؛ 
ون الکواکب والنجوم 4 ما السثات فهن فضلن قراءة سار المشاهير من 
۳۹۸ 


الرجال والنساء » والروایات الخيالية » وقصص الحیوان » وهن يظهرن 
ما بتعلق بالییت والحياة النزلية ء 

ومن بين صحف البنات صحيفة Flipteen Megazine‏ التي تأسست عام 
٤‏ ف نيويورك وهي للبنات بين ۱۳ - ١9‏ سنة ويبلغ توزيعها نحو 
وووروءه IN, for girl of today, the Woman of tomorrow Almas Ad‏ 
وفك تا یت عام ۵ قف‌امیرکا » ومحلة ووا چصد¥0 التي کات تسمی ه 
ماGir‏ له وقد صدرت‌عام ۱۹۵۲ ومجله اه صده‌نمسم_ وبلغ توزیعها 
نحو مليون نسخة وتصدرفي ليوبورك وکانت قد انششت عام ۱۹۱۷ ولها 
طبعة على طريقة براپل للعمیان(*۳* ۰ 
صحف الاطفال وفق اطوار الطغوله 

تختص کل صحيفة.من صحف الاطفال بطور معین من اطوار الطقولة» 
ولیس هناك صحيفة يمكن ان تناسب مرحلة الطفولة بجميع اطوارها . ۰ 
وقد سبق ان اشرنا الى ان اول خصائص ادب الاطفال » انه بتناسب مع کل 
طور من اطوار الطفولة ٠‏ فما بصلسح للاطفال في طور الواقعية لا بصلح 
الالال ف طور الطولة 6ه وهکذا + 

وعل هذا نجد ان كل صحيفة من صحف الاطفال 'تتوجه الى جزء من 
جمهور الاطفال » وقد تعلن الصحيفة ذلك على صفحتها الاولى كان تقول 
« للاطفال من > - ۸ سنوات » مثلا » او « من ۱۳-۰٩‏ » وقد تضمر ذلك 
ولكن في كلتا الحالتين بضع محرورها لذلك حسابا ۰۰ اما الصحف التي 
تعلن انها أن هم دز ۷ الى ۷۷ سنةاو بين ۸ الى ۸۸ سنةفهي تطلق نكتة باردة هه 
مع انها تعني انها للاطفال الذين تزید اعمارهم عن السابعة او الثامنة ويسكن 
للکبار ان بحدوا فيها المتحة « والكيار يؤلفون جزءاً من قارئي ادب الاطفال 
اضافة الى ان الطفولة تظل في تفوس بعض الكبار » 4۲5 


۳۹ 


وهناك مجلات كثيرة للاطفال الصنار الذين لم بتعلموا القراءة والكتابة 
بعد » وهذه المجلات تعتمد على الرسوم والصور » وحين تستعين بالكتابة » 
فهذا بعنى ان الكبار مدعوون الى قراءتها ليعيدوا روابتها للاطفال الصسثار . 

من بين مجلات الاطفال الصغار صحصفة دااع التي تصدر في 
السسييا » وتوزع لحو هه الف نسخة في حجم التابلويد ا" وهي 
مخصصة للاطفال ف سن الرابعة وصحيفة Blue Triangle‏ التي أسسيت 
ف لندن عام ۶ + وهي مخصصة للاطلفال في سن الثالثة وصحيفة 

Dal Buco Della Sperratura وصحيفة‎ ١1955 التي اسية عام‎ Canton 
وصحيفة‎ ٠ اللتان تصدران في ايطاليا للاطفال في حدود الرابعة‎ 
التي تصدر على‎ trejer 811601 . اللن هم في الثالثة ¢« وصحفة‎ Funzel 

مقاس تابلويد وهاتان الصحيفتان تصدران في الانيا الغربية «۲۷) 

اما الاطفال الذين پیدآون القراءة في نحو السادسة فلهم صحافة خاصة 
بهم » وكمثال على ذلك مجلة ع«فانم2 .480 التي انشئت في برلين الشرقية 
عام ١١407‏ للاطفال بين 5 لم سنوات » ويبلغ توزیعها نحو .50 آلف 
نسخة + ومجلة «وواءءهؤررون المخصصة لاطفال السادسة في هولندا والتى 
بلغ توزيعها نحو ٠٠+‏ نسسخهة وصحيفة «عصواعوزي الخصصة لاطبال 
السادسة » وقد اسست عام ۱۹۵۵ في المائية الغربية وبلغ نوزیها نحو ۰۰۰ 
ىة (۲۸) „ 

و للاطفال بين السادسة والسابعة تصدر صحف عديدة منها Roadrunner‏ 
الاسبوعية الي بدآث الصدور منذ عام 4 © وصحيفةٌ وزوول She's‏ 
التي ,بلغ توزیمها نحو خمسة ملابين نسخة » وكلتا هما تصدران في اميركا ٠‏ 

وتصدر صحف للاطفال الذین لا تنحاوز اعمارهم التاسمة منها صحيفة 
مره التي اسست في وبلز عام ۱۸۳ وصحيفة 015181 التى اسست في 
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هولندا عام ۱۹0۳ ومجلة #اتوصدطه التي تصدر بالاتكليزية والهندية في 
نيو د لهي منذ عام 1١955‏ لمن هم بين السادسة والتاسعة ٠‏ 


ولا بعد ذلك تصدر صحف اخری مثل محله Adventurer‏ الا تکلیز بة 
التي بدأت الصدور منذ عام ۳ للاأطفال بين به ۱ سنة ومحلة 
Cymru'’rplant‏ فيو طن من هم بين.؟ ١‏ سنة 6 وصحيفة Czechoslovak Youth‏ 
التي تصدر بالجيكية والاتكليزية في براغ لمن هم في العاشرة منذ عام 6۱۹۰۵ 
وصحيفة معط 24 التي ابتدات الصدور قي اتكلترا منذ عام ۱۹۵۹ أن 
هم بين ۸ - ۱۲ سنة ومجله مجلتي العرافية التي بدات الصدور منذ نهابة عام 
4 لمن هم بين ٩‏ - ۱۲ سنة » ومجلة اقوطعوقمسه۴ النمساوية التي 
اسست عام ۱۹۲۱ لمن هم بين ۸ - ۱۲ سنة والبالغ توزيعها نحو 4۸ الف 
نسخة ۰ ومحلة Fripounet-Marisetle‏ . الفرنسة الاسبوعية المخصصة 
للاطفال بين ۸ - ۱ سنة ء وکانت قد بدأت الصدور منذ عام ۵ » ومحلة 
Fun for Middlers‏ الامريكية لمن هم بين ۸ - ٩‏ سنوات » والمجلة 
الاسبوعية الامر بكيةموعط0 of‏ ۵ التي بدأت الصدور منذ عام ۱۸۷۲ 
لمن هم بين ٩‏ - ۱4 سنه + 


وللاطوار التالية نحد صحفا اخری خاصة ابضا منها على سبیل الثال 
مجلة «متامه الامريكية لمن هم بين ۱۲ - ۱۵ سنة وجريدة المزمار العراقية 
لن هم بين ١4 ١١‏ سنه » Accenton Youth lag‏ الامربكية لمن هسم 
بين ۱۲ - ۱۵ سنة ومجله طغتده* التي اسست في ویلز عام ۱۹:۰ لمن هم بعد 
الرابعة عترة » ومحلة 3هنو3 الهولندية التي اسست عام ۲ لن هم بين 
۲ب ۱ سنه ۰ 


۳0۱ 


وهناك صحيفة تتول اصدار صحف متعددة لتعطي مرحلة الطفولة 
بجمیع اطوارها + (۷۹) 

و بلاحظ ان هذه الصحف لم تتبع اطوارا محددة بستوات ثابتة وفق ما 
اثرنا اليه في باب « جمهور الاطفال » ٠‏ ویعود ذلك الى تداخل تلك الاطوار 
الى حد ما 5 ان تحديد بدايات ونهاات هذه الاطوار تختلف باختلاف 
البیئات والثقافات + 

وهناك صحف كثيرة ذات طابم فلي » حبث تعنی بشوژوند الافلام 
والسینما والمسرح وغيرها من الفنون منها صحيفة ولعنط لن في الثامنة 
من اعمارهم » وقد اسست عام ۰ في الانا الغربية على شكل تابلويد 
وصحيفة 77010 دنل التي انشئت عام ۷ في هولیود » وصحيفة 

and Deux Mille‏ معوع‌صبول الفر تسه وصحينة الكندية 6 وصحيفة 
Children Theatre Review‏ الامردكية + 
ومجلات اخری ذات طابع علمي منها صحيفةتطعه21 Tekhnika Molodo‏ 
السوفيشة الني توزع نحو مليون ونصف نسخة وقد انشئت عام ۱۹۳۳ + 
وهتاك صحف خاصة بالعمیان تکتب عل طريقة بريل 322116 من 
صحيفة Hluminator‏ التي بدأت الصدور في امركا ملد عام ۱۹۱۰ 
للاطفال في سن الثالثة » عن مدرسة بنسلفانا الغربية وصحيفة اخری اسست 
عام ۱ ( عددا آبلول وحزیران ) ف نيوبورك 6۳۱+ 

وهناك محلات للاطفال تصدر طبغات خاصة للعمیان منها صحيفة 
American Girl‏ وصحيفة Current Events‏ التي اسسستك عام ۵۰۲ 
وصحيفة Curren Science‏ وصحيفة Jack and Jill Magazine‏ 
وكلها صحف امريكية ٠‏ 

وهناك عدد من مجلات الاطفال الصم ؛ منها مجلة هدمزم* التي 
انشتت عام +۱۹ ف هو لندا ۲۱۰ , 


YoY 


ال مبحث الثالث 
في صبحافة الاطفال 


نستوعب صحافة الاطفال الواناً ادبية وصفية متعددة » ولكن هناك 
من يرى ان صحف الاطفال بنبغي ان تقتصر على التسلية والهزليات 
والثرثرات الضاحكة والالغاز والمسابقات ۰۰ ولكن هذا الاتجاه لا یقوم على 
اساس صحيح +۰ لان للطفولة ميزاتها وخصائصها وحاجاتها التي لا يمكن 
لتلك الالوان وحدها ان ثلبيها ٠‏ 

وتنقل صحافة الاطفال مضامینها » ف العادة » عبر الوان ادبية 
وصحفية متعددة » من ابرزها : القصة » والشسعر ٠‏ والخر > والتحقیسسق 
الصحفي » والحديث الصحفي والقال » والعمود + 

وقد تناولنا القصة والشعر والخبر » ونتناول فیما بلي بعض الالوان . 
الصحفية ١ ٠‏ 


YoY 


- التحقيق الصحفي : 
السوّال الذي بردده الاطفال باستمرار مبدوء بكلمة الاستفهام لاذا ؟ 
وصعوبة التحقيق الصسفي تكمن في : كيف قدم الجواب لاتفال 

سلس ولفة مشوقة » بحيث يستطيعون من خلاله اسستجلاء الاجاية عسا 

- شغر اذها نهم 2 و بزدادون احاطة بالبيئة والعالم 3 
ونحن نعلم ان الاطفال ستمتعون ببعض الاخبار » ويتشتدون الى 

سماعها » ولكتهم » في الغالب ؛ بعد كل خبر بساء‌لون : لماذا ؟ اذا 

حدث هذا ؟ ولاذا لم بحدت ذاك + كما انهم ينساءلون مثل هذا التساؤل 

والحياة حافلة بالحو ادث والوقائع ٤‏ و حهل الاطفال جواب متعددة 
عنها » والناهج الدراسية لا يمكن لها ان عتی كثيرا سمثل هده الوقائع 
والحوادث التی تحیط بعالم الطفل » لذا "وجد التحقیق الصحنی ف صحافة 
الاطفال کاحد الالوان القنية لتفسیر هذه الوقائم والحوادث واسسپاب 

وقوعها والشارکین في صنعها ٠‏ 
وتناسب ال لتفسمير الدى برد ضمن ال لنحشیو | لصحفى 2 قدر ات الطمل 

العقلية والنفسة والعاطفية والاجتماعه 3 كما يحض للقيم والمبادىء التى 

در دد ها المجتمع لاطفاته »و شامل التحقیق السحفي 4 ف العادة ,» مع حوادث 

ومسكلات واقعية » لذا كان هذا اللون الصحفى ابعد ما کون عن الخال . 
والتحقیق الصحفي لا يكتفي بسلاسة الاسلوب او ساطة التراكيب 

الوق والاقارة ل ن يا ورو انحل ا رن اا ا 

بن طياته اكتر وضوحا وطرافة وجاذبية ٠‏ 


of 


وتتعدد انواع التحقیق السحفي » حيث نجد تحقیقات تفسيرية 
وارشادية 0 وتعليمية 07 و تحشقات امتاع وتسلية ولکن التحقیق الصحفی 
«الحید هو الذی بجمم جمیم او د يعض هد ه الحواف مرة واحدة ٠‏ 


القصة ۰ 


على اسرارهم » لذا تراهم پلصفون پاذانهم عند الابواب » وینظرون من 
شقوقها أو من' مداخل مفاتيحها 4 محاو لين ان س معوا ويروا ما دور ان 
و تحمل الاطفال اعها بأ بالقا دة والبدعین والمغامرين 6 وسرهم ال 
بطلعوا على احوالهم وافكارهم » ولهذا كان الحديث الصحفي فنا محببا 
للاطفال + 
والحديث الصحفى بستطیع ان نقل الاطفال عبر السزمان والمكان 
ومع ان الحديث الصحفى فم الشخصیات البارزة له أهمية خاصة 4 
الا انه پسکن ان يتم ایضا مع شخصيات اعتيادية حققت نجاحا معينا في مجال 
معين » او حتى مع المغمورين الذين مکن ان جد الاطف‌ال في افكارهم 
ولا کرت الالمال من خلال الحدیت الك عل هده الفرخمتات 


{oo 


والاحاديث الصحفية مع الشخصیات المحبوبة تمتع الاطفال » وتدفعهم 
الى التمثا بها 4 ولهذا تحر ص صحف الاطفال على احرائها مع الشخصیات 
الناجحة كى تكون اداة الهام للطفولة » رغم ان الاطفال برحبون بان تتعرفوا 
على حياة وتفكير الاشرار واللصوص والفاشلین ٠‏ 

ونحن نحد أن كثيرا من الادباء والكتاب والعلماء حين يستعيدوث 
شبی* من افكار ونظرات عالم معين 4 وهكذا 3 

والحديث الصحفي » لیس محر د اسئلة واجوبة » بل هو عملية حوار 
درامى تتکشف من خلاله الافكار والانطباعات » ويكون طلاه » ف الغالب 
اثنان هما الحرر و الشسخصبة ۰ ولکن دمکن ان نكم الحديث مع أكثر من 
شخصية واحدة ۰ 

وهناك احاديث صحفية للرآي » تتضح من خلالها الافکار ووجهات 
النظر والتأملات » وآحادت التسلية لامتناع الاطلفال واسعادهم 6 واخری 
للاخبار والحقالق وتتم من خلال لقاء مع مختص او شاهد عیان ۰ 

وبصاغ الحديث الصحفي الناسب للطفل على شكل قصة اخبارية » 
تشتما على مقدمة مثيرة ٠‏ 

والذي نكسب الحديث الصحفی الحاذيبة هو نيض الحياة فيه » و تمثل 
ذلك في عرض افکار جديدة » وغريلة الحديث من التصاثح والارشادات 
الباشرة 6 وتصوبر الشسخصية تصو درا معبرا 4 بحيث بحد الطفل تسه و كانه 
ب المقال : 

ليس بالوسع تحديد اطار ثابت لمقال الطفل » ذلك لان المقال لا بر تبط 
بقالب تعبيري محدد » ولا يلتزم شكلا ادبيا معينا ٠‏ 


۲۵٦ 


وابرز ما يميز القال ء هو انه بخاطب الطفل مخاطبة الصدیق للصديق» 
نقل له الفكرة او الرآی بدعة وهدوء وسلاسة وكآن علاقة وطيدة قد قامت 
بين الكاتب والطفل مد امد مدید » ومهدت للاول ان تحدث الى الثاني 
حديثا وديا مباشرا ۰ 

وكاتب المقال بحّدث الاطفال عن كل شىء » منوجهة نظر فيها شىء من 
الموضوعية وشیء من الذاتية 6 وهي لیست نظرة الباحث او العالم او المحاضر 
او الدارس > لات القال ليس بحثا علمیاً ولا محاضرة ولا درسا او قصه » بل 
هو نظرة جديدة تتعامل مع خبال وذوق واحساسات الطفل ۰ 

وبتضح تي ثنايا المقال » عادة » ما ينم عن احترام الکانب لسخصیات 
وقدرات الاطفال » من خلال التساؤل الذي يطرحه عليهم احبانا » او 
استطلاع ارام ف فكرة او موقف » او وضعهم ف موضوع الحكم ازاء 
قضية » او اثارتمم لایداء ارائهم ؛ او اجراء ما شبه السامرة معهم » دون 
املاء او استعلاء ٠‏ ولكن ء مع كل هذا يظل المقال تعبيرا عن رأي الكاتب » 
ولکله ليس تعبيرا ذاتيا بقدر ما هو تعبير عن الوجدان الجماعي ٠‏ 

لذا لاشالی کاتب القال في استعراض عواطفه وانفعالاته بشكل مثبر » 
وکانت الادية الاتكليزية فرنجینیا وولف تقول : 

« ١ء٠‏ ان القال يجب ان يبدأ بداية تملك مناعر القاریء » وتوفظه من 
سبانه حتى .شارك الكاتب خبرانه الشائقة الدهشة الغريبة » بل ان الکاتب 
قد بصطحب صديقه القاریء محلقين في عالم الخيال » او انهما قد یفوصان 
معا باحثين عن دور الحكمة ولکن على ابة حال لا يجوز اثارة القاریء 
اثارة ما » (۴۳) 

واسلوب القال هو اسلوب بسيط يخلو من التعقيد » وكان ديفو الذي 
تشل الاطفال بعض ما كتب + يقول : 

رر اذا سآألنى ساكل عن الاسلوب الذي اکنبه قلت انه الذي اذا تحدثت 


ر أدب الأطفال - م ۱۷) ۲۵۷ 


به الى خمسة آلاف شخص ممن بختلفون اختلافا عظیما في فواهم العقلية - 
عدا البله والجانین - فانهم جمیما پفهمون ما اقول » + 

وهناك انماط متعددة من القالات منها القال الكاريكاتيري الذي 
یجسد رآبا ما او مفهوما ما في سرعة وسخرهة » ولکن بقوة وجاذییة » ویعتمد 
والنمط الثاني هو مقال الاعتراف الذي پتضمن خواطر او حوادث او طرائف 
بصادفها الکاتب وبضفی عليها لمساثت وابعادا اجتماعية وانسانية لبحد فيها 
الاطفال الهاما ومتعة والعسرا للحياة وتصو را للنفس الائسانية + 

اما المقال العلمي » فيتميز بانه يستمد من العلوم العامة مادته » وبجد 
الاطفال فيه حقائق وافكارا ممتعة » يريد الکانب ف قوة تأثيرها بفضل 
الوشائج التي يقيمها بينها وبين الحياة » والحيوبة التي يضفيها عليها » 
غزيرة » ورغم شرعية هذا الطموح » الا ان الاطفال لا يتقلونه برضی »> لذا 
لابد من الانتباه الى انه ليس المهم اغراق الاطفال بالمعلومات والحقائق 
علمى وفنى وخيالى شوده الى التفكير اولا والثقة بقدرة الانسان الخلاقة 
انیا » وبفاعلية العلم المبدعة ثالثا ۰ 

والقال العلمی الجید هو الذي ببتعد کثیرا عن استخدام الصطلحات 
العلمية » على اساس ان ذلك عبء لا قبل للاطفال به ء والاطفال في لختهم 
العادية - سميلون الى الابتعاد عن المصطلحات وخاصة ف مراحل اعماره 
الآولى » فهم حين بريدون و صف شىء صلب یکتفون بالقول ( انه مشل 
الحديد ) مثلا اذ هم يوحون بالمعنى فقط ۰ 


۳۵۸ 


وافکارا علمية بشكل مبسط » تبدو امام الاطف‌ال واضحة ممتعة » لان 
الاطفال یکرهون الواد الجافة او العقدة »۰ ولکنهم بنفس الوقت ینفرون 
من الواد الساذجة لانهم يجدون في ذلك احتقارا لقدراتهم ٠‏ 
العمود : 

هو لون من الوان المقال » ولكنه يتخذ له عنوانا ثابتا » ومكانا ثابتا في 
الصحيفة » وهو يتناول موضوعات مختلفة ببساطة وايجاز » فهناك عود 
سياسي واخر رياضي وثالث فني ۰۰۰ وقد بتناول فكرة صغيرة توحيها 
مشسكلة من مشاكل الاطفال او رسالة من رسائلهم او مكالمة من مكالماتهم 
الهاتفية او خبر من الاخبار بعرفه الاطفال من قبل » او شان من شؤون 
الصحيفة » وهذا الاخير ق العادة » نکتبه رئیس التحرير ضمن العمود 
الرس 

وعلى هذا يمكن ان تکون اية قضية ارتبطت بعقول واخيلة الاطفال او 
إيمكن لها ان ترتبط موضوعا للعمود الصحفي + 


۱۹ 


البحث الرابع 


تالف الیناء الشکلی للصحيفة » مجلة كانت ام جريدة من وحدات 
على الورق ؛ وهذه الوحسدات هي مجموع الحصروفه والصور والرسوم 
وافواصل والهو امش والاطر والتقوش والساحات الکاننه بن السطور 
والفراغات الاخری والساحات اللونية ۰ 

وشووون هذه الوحدات يننظم في فن التایبوغرافیا او قفن الوحدات 
اختیار وتوزيع هذه الوحدات على الصفحات لتؤدي اهدافا أدسة وفسة 
و سه منة ¢ زد ۳ ف حمال / . اث ووم ح مضامبنها ود | 
وصدقها ف التعبير و سهو له فر اءنها ۰ 
ومستخلصات الفن التشكيلي من جمة » وعلم نفس الجهور القارىء » 
+ 


وعلي وظائف الاعضاء » وبصورة خاصة ما يتعلق بحاسة البصر من جهة 
آخری ٠‏ والقراءة - في حد ذانها - ليست مهارة تربوية فقط بل هی عملية 
ین 

والخرج الصحفي الفنان هو الذي حول الادة المخطوطة الى مادة 
مطبوعة نابضة بالحياة والجاذبية عن طريق توزیع الوحدات على الصفحة 
a‏ لو خة قنه ات یال لوسر فص ۱ 


ولكن المخرج 4 رغم انه فنان » له حربة في ابداع فنه » الا ان الحرية 
الحقة هي التي تفرض «زيدا من المسؤوليات والضوابط +٠‏ وتتمثل هذه 
المسؤوليات والضوابط في اعتبارات تمليها الاسس الصحفية والاديية 
والنفسية والفسيولوجية والجمالية ٠٠‏ ويظل الابتکار تحت مظلة هذه 
الضوابط هو الاساس في صحة الاخراج ٠‏ 

وبراعى مخرجو صحافة الاطفال الاسس النفسية والفسيولوجية والفنية 
للاخراج الصحفي » بما في ذلك ميول الاطفال واذواقهم وقصر فترة انتباههم 
والالوان التي ترتاح لها عيونهم ۰۰۰ 

فمل صعيد الاسس الصحفية او الفنية براعي المخرجون الهدف 
الوضوع للمادة الصحفية بحيث بسكن له أن يبرز بوضوح ۰ ولهذا يدس 
الخرجون انوفهم دين ثنايا المادة المخطوطة لیتذوقوا رائحتها قبل اي شىء » 
ومن ثم يقررون هیکل الهندسة التاسبة للصفحات والالوان وفقا لذلك + 

وتدخل ضمن الاسس الفسیولوجية للاخراج احجام الحروف الناسبة 
و الالوان والفراغات والعناوین التي تناسب قدرات الاطفا لالذهنية والعاطفية 
والحسية » بما قي ذلك قدرات حاسة بصر الطفل + 


وف جميع الحالات هدف الخرجون الصحفیون الى تشکیل وحدة فنية 
نناسب قدراث الطفل على استخدام عيئية و سر له القراءة وتنمي قابليانه 
على التذوق الفنى » وتساعده على تكوين صور ذهنية ایحایبه ۰ 
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وتمیز الوحدة الفنية التی بنشدها الخرجون » في العادة » عناصر ذات 
آهمية منها : التوازن » سواء آکان متمائلا ام متباینا ٠‏ والابقاع » الذي 
سهل انتقال عيني الطفل بين الکلمات والسطور والساحات اللوئة والصور 
والعناوین والصفحات دون تعثر او ملل ٠‏ والتناسب والانسجام من خلال 
توافق الوحدات الطباعية وتناغم بعضها مع البعض ومع الالوان التي نظهر 
بهاء 

وعلى هذا فلابد آن یکون اخراج صحافة الاطفال متميزا عن صحافة 
الكبار » ما دام جمهور الاطفال يختلف عن جمهور الکبار » وما دامت المواد 
الصحفية المقدمة للاطفال تختلف من حيث مضمونها واسلوبها عن المواد 
المقدمة للکبار ٠+‏ ولاشك ان شكل ومضمون صحيفة الطفل شيئان مترابطان 
ومتفاعلان : تكمل احدهما الآخر » ولا مكن لضمون الصحيفة ان ترك 
آثره الطلوب في الطفل الا من خلال شعل فني بعري الطفل وبجذبه » وشكل 
مت ا و 
الرسوم : 

تمثل الرسوم في صحافة الاطفال وحدة طباعية اساسية » وتشمل الصور 
الفوتوغرافية » والاشكال المرسومة كالرسوم الكاريكاتيرية والواقعية »> 
والتوضيحية ٠‏ 

ومع اننا تتناول الرسوم ضمن باب الاخراج الصحفي الا انها ف الواقع 
ا ا ا ل ا ا 


الاحیان كما انها كثيرا ما و قوق الاشياء التي تصورها في قدرتها على توضیح 
كثير من الوقائع والفاهیم ٠‏ لذا لم بقتصر استخدامها على الصحافة بل تعدنها 
الى السینما والتلفزيون والسرح ء 

ومنذ فجر التاريخ كان الانسان سجل على الصخر برسوم ملونة 
قصته مع الطبيعة القاسية وكواسرها الضارية ۰ وبذا كان الانسان قد عاش 


۳۹ 


عصر الرسم قبل ان بعيش أي عصر آخر ۰۰ وعبر مسيرة الانسانية الطويلة 
ظلت الرسوم ‏ لغة وفنا اداة للتعبير والتصوير ٠‏ ورغم مرور الاحقاب 
الطويلة الا ان الانسانية ما تزال تحيا ذات العصر ۰ 

وقد قدرت الانسانية منذ آزمان متقدمة اهمية الفنون التعبيرية كالرسم 
والنحت کوسائل تزيدمن كفاءة الاتصال بين الربي‌والدارس » واعتبر شيروث 

مهن ( 1 ق ۰ م- ۳ ق ۰ م )للرسوم اهمية كبرى ف الاتصال 
لا نها تساعد على تذ کر الحردات ء وقال سیتکا Senca‏ (4 ق ۰ م ۰۵ ) ان 
الناس پصدقون الرؤية آکثر من تصديقهم الکلام . لذلك اهتم بالرسوم على 
الرمل في التعلیم © ۰ ۱ 

والرسوم الجميلة اللونة فربي ذوق الطفل ء وتلفت نظره الى مواطن 
الجمال فيها > وال انسجام الالوان واتساقها ٠‏ كما انها اداة لتربية حاسة 
البصر ۰ والبصر هو الذي بطلع الاطفال على المؤثرات الضوئية » وعلى آلوان 
الاشياء واشکالها وامتداداتها وابعادها ء٠‏ والعين التي أحسن تمرينها 
تستطيع ان تدرك فروقا لونية لاتدركها العين غير المدربة ٠‏ 

كما ان الرسوم تغني المعلومات المقدمة للطفل بالاحساسات المقابلة ٠‏ 
ففى قصة من القصص لايكفي عرض القصة بالادة الطبوعة بل لابد من أن 
تر افقها الرسوم ٠‏ وف مر کل طولية » لانكفي سرد البطولات سردا » بل 
لابد من أن بصاحب ذلك تصوير بقطر بالحياة » ويصدق هذا بالنسبة الى 
المفاهيم والثل التي لايد ان ثرافقها مدلولات حسية ۰ والاطفال لا شهمون 
الحردات فهما حقيقيا » ولا بحبون الخوض فيها ٠‏ والاحساس الذي تتركه 
في ذهن الطفل هو اساس المعرفة » ولولا هذا الاحساس لا عرفنا شيئا عن 
العالم الخارجي ؛ ولا استطعنا دراسة ومعرفة قوائینه واستخدامها لصالحناء ٠‏ 
والاستناد الى الاحساس ف التربية سواء اكان عن طريق الرسوم ام غيرها هو 
مرحلة من مراحسل التربية ينتقل بعدها الطفل الى التعليم المجرد عن 

۳۹۳ 


الحسوسات » ولکن كلما كانت تربية الطفل الحسية قوية » كان تعلیمه 
الجرد - فیما بعد اسهل منالا واقرپ الى النجاح(+۰۲۳ 

فالرسم تعين خیال اللفل على الانطلاق وتشكل صور ذهنية عن 
الواقف والافکار ٠‏ وهذه النقطة على جانب كبيرة من الدقة » لان الرسوم 
التي برسمها رسامون مبتدئون او غير متخصصین في الرسم للاطفال » او 
مجرد رسامین مهرة بفتقدون الى الروح والذوق الفني » کل هؤلاء يمكن ان 
پق‌ثروا تأثيرا سالبا في ذهن الطفل وخيالاته » لانهم بحبسون خیالات الاطفال 
نی افاق محدودة ۰ 

وما پرسمه الاطفال بأنفسهم هو نوع من التعبیر » و سسسیب اعتماد 
الطفل على الرسم في ذلك ء اضافة الى ما للرس وم من تأثیر في نفسه » فقد 
اعتمدت وسائل ثقافة الطفل ‏ يما فيها كتب الاطفال ومجلاتهم ‏ على الصورة 
المرسومة اعتمادا كبيرا ٠‏ واستعانتك ‏ الى حد ما بالصور الفوتوغرافية 
ایضا ء وقد ذهب البعض الى القول ان الرسوم والصور تناسب الطفلاكثر من 
اللغة المكتوبة او الكلام المباشر » ذلك ان الكلمة المكتوبة تستدعي بعض 
الجهد لقراءتها وفهمها » في الوقت الذي لا تستدعی فيه الصورة كل ذلك » 
لان الطفل پجد المئعة في التطلع الى الصورة .00 

ولهذا تصدر ف البلدان المختلفة صحف وکتبلا تضم غير صفحات 
قليلة تعتمد على الصور والرسوم فقط + وهذه الصورة والرسوم بمجموعها 
تولف_ف الغالب _قصصا قصيرة او معلومات‌عن اداب المائدة اوالطريق اوعن 
عالم الحيوان » وتشلها الاطفال الصغار الذين تتراوح اعمارهم سن ۳ د ٩‏ 
سنوات بشغف عظیم » لا نهم بستطیعون قراءتها من خلال رسومها 6 خاصة 
وان الرسوم والصور تفوق الكلمة في قوة تآثرها وسهولة فهمها » وطول 
فترة التأثير بها » لانها تخاطب عيني الطفل وفکره وذوقه وخياله ٠‏ 
وبوسع الاطفال الیوم في مختلف اعمارهم ان ,شهموا كثيرا من القصص 
الصورة » حتی وان کانوا لا بمرفون اللغة التي تصدر بها تلك الجلات او 
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الكتب » معتمدین على الرسوم وما تحمله من تعبیرات ومعان ٠‏ ففى مجلة 
ابطالیه مصورة للاطفال ‏ مثلا - يستطيع الطفل العربي ان یتعرف الى مضامين 
كثير من القصص بمجردة التمعن في رسومها حتی وان كان يجهل لغةالطليان ٠‏ 
بل هي تمثيل للشیء ۰ لذا وجب ان تکون الصورة القدمة للطفل بسيطة » 
وخبرات الطفل ومعلوماته وقدراته » والعنی ليس في الصورة ذاتها بقدر ما 
هو ي من پشاهدها ٠‏ وهي ليست الا مثير بصري يوحي بالمعاني وپرتبها ٠‏ 

وما يزال بعض رجال التربية عندا بتخوفون من تسلل الاتجاهات 
اثيثت ان الطفل يرحب ب مختلف الالوان الفنه الحم لحماه 4 و فكتب » الاطفال 
و مجلاتهم الحدثة هی في الواقع معارض متحولة شاهد فيها الطفل احدث 
الاتحاهات والدارس والذاهب الفنبة ۰ و هذا هی ۶ له ان تمرف الى لغة 
العصر في المجال الفنى . (0*) 

واذا كانت صحف الاطفال الصغار ( ۳ 5 سسئوات ) تعتمد على 
الرسوم وحدها » فان الا نجام والتوازن سن المادة المكتوبة والرسوم لايد 
ان لو افر للاطفال بعد سن السادسة ٠‏ 
تعتمد على قدرات الطفل العقلية عموما » اضافة الىاعتمادها على مدى ثقافة 
الطفل » لان فهم الرسم يرتبط بثقافة الطفل نفسه » شانه في ذلك شأن اللفة 
اللفظية » بل سمی البعض الرسوم : لغة غير لفظية ٠‏ » وهي بهذا ابعد من 
ان تکون وسيلة من وسائل التعبير الجمالي فقط + 

۳۹0 


Cartoons‏ « والكار يكاتيرية Caricature ٠‏ و مصد ۳ الكارتوئة 
الرسوم الكاريكاتيرية كلا“ من الرسوم الکارتونية والكاريكاتيرية » مصدر 
هذا الخلط اعتماد اللونين على اسس واحدة في الرسم 

وتعتمد الرسوم الكاريكائيرية على ابراز السمات الواضحة او الشافقه 
وبقال ان ا 0 و ا تسد معنی الرس 

كاركير الابطالية التي فيد معنی : ببالغ :> 

واهم ما مين الكاريكاثبر هو وة لأثيرم الاتفعاتلى الراجم الى قوه 
التعبير وعلفة وعمقه ) وقد يعالج الكار تكائير موضوعا كاملا او قصة او 
حادثا او 'تعليقا عل حادن بالسخرية او التمجيد او الهحاء أو التأبيد او الدح 
او الذم ۾ 0۳۹(7 

وبعاب على الکاریکاتیر انه تحیژ الى جانب واحد من الوضوعات 
الشائكة التي تختلف فيها وجهات النظر بان پضختم بعض العناصر وبتفته 
العناصر المضادة ء ويذلك فهو ضلل م اذ دوحی بعدم وحود و جهه نظر غير 
الوجهة التي بمشلها » پینما توجد في الواقع وجهات نظر متباينة 2 (۲۷) 
الهزلي او الرح ۰ 


۳۹۹ 


خصاثص 
الرسوم الناسبة للاطفال : 
تتميز الرسوم الناسبة للاطفال في مجلاتهم بمجموعة من الیزات » من 
- ان تناسب مستویات نمو الاطفال العاطفية والعقلية والفنية والحسية ٠‏ 
۳۹ ان و حدم الالوان فيها 4 مع مراعاة درجات التباين اللو ن نة 4 وف حالة 
اظهار الاضواء والظلال تنبغى مراعاة الدقة التی تفرضها على اللوحة + 
- ان تعبتر الصور والرسومعن الفكرة الرئيسة والافکار الثانوية الاخری 
- ال تكون الرسوم معبرة عن البيئة التي تعبر عنها المادة المكتوبة زمائيا 
ما 
۳۹ ان نتم التوازن بين المادة المكتوبة وبين الرسوم ٠‏ فليس من المناسب ان 
تطغى الصور على الادة ا مكتوبة كما هو الحال ني صحف السلسلات 
الهزلية اص التى تحصر خبالات الاطفال قي اغاق محدودة » وتجعلهم 
فيما بعد مجرد باحثين عن القوالب الجاهزة التي لا تستوجب شيا من 
العناء ٠‏ لان رسوم السلسلات الهزلية لا تستلزم في العادة غير قراءة 
سطور قليلة الى جانب الرسوم التي تتضح من خلالها وقاثم وحسوادث 
القصص ٠‏ 
- ان تشکل الرسوم مع المادة المكتوبة وحدة فنية متكاملة من خلال الترابط 
الوثيق بينهما ٠‏ 
الالوان : 
'تعلمدك عل انسکاس موجات الضوء على السطوح ۰ والاجسام التي تعکس 
۹Y‏ 


كل الموجات نيدو بیضاء » بينما تبدو الاجسام التي تعنص كل الوجات 
سو داء + 

وتستقيل حاسة البصر الالوان من خلال انعكاس الموجات ذات 
الترددات المختلفة » وتتاثر الخلابا العصبية ها » وتنقلها عبر العصب البصري 
الى الخ ۰ 

وللون دور مهم جدا في الفن » لان له اثرا مباشرا في الحواس ٠‏ وريما 
وضع اللون في مجموعة متوالية تتقابل ومحال الاتفعالات » فیتقابل اللون 
الاحمر مع العضب ‏ والاصفر مع الفرح » والازرق مع الوق 4 وهکدا مه 
واغلب الظن ان هناك تفسیرا فسیولوجیا سیطا لهذا التقایل » حيث ان ۰ 
العامل الذي بحدد السرور » او عدم الارتیاح » هو عدد الذبذبات التي 
تصطدم بها موجات او اشعة الضوء شبكية العين ۰۰ كما ان للون نواحیه 
السيكولوجية » فيعض الناس بحبون » او پکرهون آلسوانا معينة لانهسم 
پربطون بينها وین ما بحبون » او بکرهون » فهم بحبون اللون الاخضر مثلاء 
لا هم پربطسون بينه وبين الربيع » او يحبون اللون الازرق لانه یذکرهم 
بالسماء .٠‏ وهم یکرهون اللون الاح لا له من ارتباط عندهم 
بالخطر + CTA)‏ 

ويختلف تانير الالوان في النفوس باختلاف الثقافات والحتمعات كما 
پختلف باختلاف خبرات الافراد واحساساتهم وانفعالاتمسم فيما يتصل 
بالالوان المختلفة » وفضل اغلب الاطفال الالوان الدافئة الزاهية » بيتما 
بفضل الکیار الالوان الهادئة ٠‏ وهناك بوجه عام » الوا تبعث على السرور 
و الهحة > اذ تحلب الهدوء والارتیاح الى النفس » بینما هناك آلوان اخری 
تثير في النفس الكآبة ٠‏ فاللون الاحمر من الالوان المثيرة التي ترمز الى القوة 
والعنف والدم وشدة التأثر » وهو رغم ذلك لون بفضله الكثيرون ویرتاحون 
اليه » لانه من الالوان الزاهية المشرقة » واللون الازرق يرمز الى الصفاء 
والهدوء » وکذا الحال بالنسبة الى اللون الاخضر ؛ فهو لون مهديء وترتاح 


TA 


الى رؤيته النفس ٠‏ ويبعث الاصفر في النفسس البهجة والفرح » بيئما تیمث 
الالوان البنفسجية القاتمة والسوداء شيئا من الكآبة (۳۹) ٠‏ وتعبر الالوان 
الأرجوانية عن الخصوبة والرخاء + ولكن الخرج الصحفي او الرسام 
لا بعتبر هذه الارتباطات قوانين قاطعة م (4۰) 

ولا نستخدم الالوان لحرد النواحي الحمالية وحدها » بل تستخدم 
لتسهم في تحقیق التمييز بين مكونات الاشیاء ء وابسراز العناصر المهمة ؛ 
وتسهيل ادراك العلاقات وتأكيدها » وزيادة واقعية الخبرات وجذب الانتباه» 
والتشسويق ٠‏ (۶۱) 

والاطفال يختلفون في استجاباتهم للالوان » فبعضهم سيل ون الى 
الالوان الصارخة كاللون الاحمر والالوان القريبة منه » وبعضهم يميلون الى 
الالوان الهادئة كالخضراء والزرقاء ء 

وتلون كثير من الرسوم بغیر آلوانها الاعتيادية تبعاً للضوء او تعبيرا 
عن حالات وظروف تفسية معينة » كتلوين بعض الوجوه باللون الاحسر 
قعبیرا عن العنف والقسوة » او باللون الاخضر المزرق تعبيرا على الحقد ۰ 


۳۹۹ 


الفصل الثاني 
السحث الاول 
نظرة عامة 


كل منا بتذکر - ولا شك - لقاءه الاول مع الکتاب » وهو » في الغالب» 
لقاء مع الكتاب الدرسي » الذي لم يكن جذابا » وكان ق لته وموضوعاته 
واسلوبه كثير من الجفاف ؛ كما كان بخلو من الصور والرسوم والالوان 
الجميلة +٠‏ ولو كان الكتاب الاول ملائما لستویات عقولنا ومیولنا و مونا 
اللغوي » جذابا » زاهيا » لادخل السرور الى وسنا ولا صبح اكثر ناثيرا فنياء 
ولوجدناه كبارجة كبيرة تنقلنا الى عوالم اخرى ٠‏ وجواد بطوي بنا شيئًا من 
الازمنة واخرى من الامكنة » وشاشة تعرض لنا آلوانا من الفنسون ننمي 
أذواقنا الفنية » وتجملنا اكثر احساسا بالجمال + 


۱۷. 


ولا شك ان لتلك العلاقة بینا في طفولتنا وبين الکتاب اثارها الواضحة 
فينا اللوم » ألم 'تروا اولئك الذين يعزفون عن الكتب 
Ry‏ تروا لان بجمعون 
اولئك الذرين برددون ما قرآوه في الاندية والمجالس کالببغاوات دون ان 
تکون لقراءاتهم تاثير في حياتهم ۱ ۰ء ان هترلاء جميعا لم تكن لقاء اتهم 
طفولته كرقيق مهيب ٠‏ 

وكم من مرة كانت الكتب الاولى سببا ف اقبال الاطفال على القراءة 
الواعية المستمرة ء مثلما كانت في مرات اخرى سبيا في تفرة اطفال اخریسن 
وعزوفهم عن القراءة ++ و لاشك ان للکتاب تفسه وللظروف المصاحبة 
لتقديمه الى الطفل اثرها الفاعل قي هذا او ذاك ۰ 
اكانوا بقیمون حواليهم ام بعيدا عنهم » حيط يقفون عند طباعهم وعاداتمم 
وعو اطفهم وطموحاتهم واهتماماتهم واعمالهم وحضارتهم ۸ كما انها تفتسیح 
اذهانهم على ما اعتدنا ‏ نحن الكبار ‏ ال تسميه « خيرا » وذاك الذي نسميه 
« ثرا » » فتنمو مقدرتهم على اتخاد المواقف الصائیه ٠‏ 

وعناد الاطفال من خلال ١‏ لكلب على ا لكلمة المطبوعة التي تمشح 
امامهم عو الم من الصور ونتمي قوة خبالاتهم 0م 

ومن خلال هذا او ذاك پقسف الطفل عند مواقف جديدة غير التي 
بصادفها في بيئته كل بوم فتتنامی رويدا رودا حوابة و ا رتور 
ملكة تفكيره ء 

ان اي مثقف لا يستطيع الا ان يشير الى ما لا بقل عن كتاب واحد کان 
له الاثر الكبير ف حياته بشكل ما ۰ 


۱۷۱ 


وبری الخبیر الفر نسي « موریس فلورانت » ان کتب الاطفال 
تفودهم الى التفكير والتأمل وطرح الاسئلة على انفسهم وعل الاخرین ؛ او 
بمعنی اخر تژهلهم للمرحلة التالية التي هي مرحلة الراهقة + 

ويرى ان الهدف الاساس لقراءة الكتب هو تامين الارتباط الستمر 
بين نمو الطفل الحسدي ونمو تفكيره وادراکه مع تجنییه اي انقطاع سکن 
ان يحصل في نمو شخصيته لدى اتتقاله من مرحلة الى مرحلة » خاصة وان 
العصر الراهن يحتاج بصورة دائمة الى زيادة معلومات الطفل التي بسكن ان 
پلییها الكتاب وبنمي الرغبة في اكتساب معارف جديدة ٠‏ 0457 


ويشير الشاعر الفرنسى بول ايلوار الى ان الكتاب يعطي القارىء 
العلوم والمعلومات والاتفعالات » وان الكتاب اذا قرىء من قبل شخصين 
فانه شيم جسرا بربط بينهما » ويستطيع هذا الشخصان اللذان اطلعا على 
الكتاب مثلا ان يختلفا في تقييمهما له من خلال الاختلاف الايديولوجي 
والاجتماعي والديني ولكن الكتاب يستطيع اف يقربهما بعضهما الى بعض 
بالرغم من ذلك لاتهما سيحصلان معا على ثروة مشتركة ٠‏ 

وللكتاب تأثيره في الطفل لا له من قدرة على تغذية الصفات الانسانية 
النبيلة في فسه » وتمكينه من تذوق الجمال وتقييمه » وتعريفه ال کثید من 
العارف والقيم » اضافة الى امتاعه وادخال السرور الى قليه . 


وي كد الخبير الفرنسی فلورانت » ان قدرة الكتاب تنيع من كونه 
بقدم الافكار والقيم والمفاهيم والعلومات الى الاطفال مثبتة على الورق » 
حيث بتیسر لهم ان يتعاملوا معها وقتا طويلا باناة وتوآدة » كما پسکن لهم ان 
بعودوا اليه في اي وقت ,شاءون » في حين لا يتهياً لهم ذلك من خلال الاذاعة 
او التلفز دون او السینما أو المسرح » اذ كثيرا ما تعیب عن اذهانهم الصور 
والقيم بعد وقت غير طویل ۰ 

وللکتاب ميزة اخری انه ببقی بالاضافة الى ذلك الوسيلة التی يمك 


۳۷۲ 


اصطحاها في لحظات الوحدة واوفات الراحة لتدخل في نفس الطقل الانس 
وتزوده بشتى العلوم والعارف والصور ٠‏ 

والذي پمیز کتاب الطفل عن مجلته هو ان الکتاب يضم لونا اديا معینا 
في الوقت الذي تشتکل الجلة اضمامة ملونة من القصص والصور الادبية 
الاخری والاخیار » ولا سکن لاحدهما ان يكون يدلا عن الاخر لان لكل 
منهما دوره فى حاة الطفولة ٠ه‏ 

وهناك مطبوعات تآخذ من الكتاب مادنه ومن المجلة الصدور في 
مواعيد ثابتة »> وهي في هذه الحالة تاخذ حالة وسطا بين الكتاب والمحلة » 
حيث تصدر في سلاسل متلاحقة» تأخذ كل سلسلةموضوعا معينا » قفي الوقت 


العصور ابتداءا بالحمار حتی مركبات الفضاء _مثلاك ‏ » فتناول سلسلة اخرى 
موضوعا اخر كالفضاء مبتدئة تصورات الاتسان الخرافية عن الفضاء 
وصولا الى معارف الانسان الحديثة عن الكون + 

وتقسسم كتب الاطفال من حيث مضامينها الى : كتب قصصية » وهي 
التي نتضمن قصة او مجموعة من القصص سواء كانت قصصا واقعية ام 
خبالية ام بوليسية ام تاريخية ام علمية ام اجتماعية ام دينية » او كتب علمية» 
وتستهدف ايصال الافكار العلمية للاطفال والاجابة عن تساؤلاتهم في 
مجالات العلوم عموما » وكثيرا ما تتخذ هذه الكتب شسكل سال او جواب 
او تتخذ بناء ادميا قربا الى القصة » او على شكل رحلات علمية يبن البقفاع 
والىحار والمحيطات او عدا ق الاجواء بين المسحب © أو ف الفضاء بين 
الكواكب والنجوم والمجرات + والکتب الدينية » وتسعى الى تيسسيط 
العلومات الدينية للاطفال » وتستعين في العادة بسرد قصص الانبياء والوقائم 
والثل والحكم الدينية » ومثل هذه الكتب اذا لم “تقدكم مضامینها بشكل 
ادبي وسلیم فا نها قد تلقي في تفوس الاطفال الصغار الخوف والهلع خاصة اذا 


( أدب الأطفال ب م ما ( fy‏ 


تضمنت قصصا عن الاولیاء والجان وغيرها من الامسور التي لا بسکن تقدیم 
كل الاجایات للاطفال عنها بشكل مقنم حيث ان تظل تلك الجوانب مبهمة امام 
الاطفال وظلون يتساءلون عنها بالحاح ٠‏ وكتب الشعر والاغاني والاناشيد» 
وكتب الحوليات » ودوائر المعارف والعاجم المصورة » وکتب الرحلات » 
والکتب التاريخية وكتب المشاهير ٠‏ 

ومن جانب آخر تقسم كتب الاطفال وفقا طراحل تمو الاطفال » حيث 
نجد كتبا خاصة بالاطفال الذين ما يزالون دون سن المدرسة ويطلق عليها 
کتب الاطفال الصغار » وکتب اخری للاطفال الذین تنسراوح اعمارهم بين 
۱۲-٩‏ سنة » وکتب اخری لمن هم اکبر من ۱۲ سنة ۰ 


VE 


المبحث الثاني 
كتب الاطفال الصغار 


في تقدیمنا لفصل « قراءات الاطفال » اشرنا الى العوإمل الاساسية 
التي توثر في مدى استجابة الطفل للكتاب ۰ وقد قسمت تلك الاستجابات 
انتداءك من السنة الثالثة ءء ووجدنا آن مراحل نمو الاطفال عقليا وعاطفيا 
وتمسيا واجتماعيا ولغويا من جانب » وطبيعة المبيئة التي يحيا فیها الطفل 
والاستعداد الذي يكتسبه الطفل من تلك البيئة من جانب آخر » تقرر نوع 
وطبيعة استتجاية الطفل نحو الکنب + 
والسنوات التی تسبق حخول الطفل الى الدرسة تشكل مرطة حاسمة 
من اته » لا لها من ایر كبير في مستقيله » وتشير الیحوث والدراسات 
النفسية والاجتماعية ان الطفل يمر في هذه الفترة بمرحلة تربوية توق 
خطورتها آبة مرحلة نربوية مقبلة ۰ 
ومن هنا تتاتى خطورة الثقافة للطفل خلال هذه الرحلة » وخطورة 
توجیهه توجیها سليما » ولكن اذا كان من اكير الاخطاء التبکیر بتوجيه 
Ve‏ 


الطفل توجیها مقننآ قبل الوعد الناسب او تأخیر توجیهه الى ما بعد فوات 
الوقت اللائم » فان هناك خطاً آخر لابقل خطورة هو : الخطاً في طرق 
واساليب التوجبه ه 

وقد نشا خلال السنوات الاخبرة اهتمام جدي بهذه الرحلة ف بلدان 
العالم المتقدمة » على وجه اللخصوص 4 فأتتحت الافلام القصيرة التي 
بستتطیم الاطفال الصا ر فهمها » وقدمت لهم برامج تلفز دو فة ومسرحات 
وکتب ومجلات ٠‏ ' 

وبهذا ظهرت اضافة جديدة من ادب الاطفال لاولئك الذین لم يتعلموا 
القراءة والكتابة ولم بدخلوا المدارس دعل + واطلق عل هذه الاضافه ۰ 
آدب الاطفال الصغار + 

واذا كانت صورة هذا الادب واضحة بعض الوضوح من خلال 
التلفز دون والسرح 6 فهي من خلال الکتاب و الحلة ۳۹ التساول : أذ كيف 
يمكن لاو لك .الذين لم یتعلموا القراءة والكتابة بعد أن « بقرآوا » الکتب 
و الحلات ؟! 

والاجابه عن ذلك بسيرة » ذلك ان کتب الاطفال الصغار تعتمد على 
السورة قبل الکلمة » حيث يجد الاطفال کتابا في صفحات قليلة يزدان 
بالرسوم الجميلة المتتالية التي تشكل في مجملها قصة قصيرة او فكرة بسيطة 
صغيرة » ويستطيع الطفل في هذا العمر من فهم عدد غير قليل من تلك 
القصص والافكار بدنفسه 6 ولکن ف كثير من الاحبان نوی الاب او الام 
N‏ ف تقلیب صفحات الکتاب 4 ومتایعة وقائع القصة أو ین 
الرسوم ابراز حوادث القصة وفکرتها » وف احبان اخری تكتفى بكلمة 
واحدة او مجموعة كلمات في الصفحة الواحدة » لتكون عونا للام او الاب 
۷۹ 


في قراءة حوادث ومضمون القصة ؛ واحبانا تتصدر الکتاب مجموعة من 
السطور » هي القصة بكاملها » بينما تحوي الصفحات الاخری رسوم 
القصة فقط ٠‏ 

وكتب الاطفال الصغار ء ذات اشکال جذابة » ورسومها زاهية » 
وصفحاتها سميكة مصنوعة من الورق والمقوى او القمای او البلاستك ۰ 

ولا تقنصر كتنب الاطفال الصفار على القصص النثورة » بل تتوفر 
كتب تتناول موضوعات متعددة كالشعر والغناء والمعلومات ٠‏ 

ومن كتب الاطفال الصغار ما لها مزایا اللعبة » كالكتب التي تطوى 
طياً » أو تفك وتشكل تشكبلات مختلفة » والكتب التي يمكن للطفل أن 
يحواها الى مجسمات كالقطارات والسيارات والعمارات » وترفق مع بعض 
هذه الكتب دمى صغيرة تتحرك بين آقسام القطارات او السيارات او 
العمارات » كما ترفق مع بعض الكتب دمى عديدة تمشل كل آشخاص 
القصة » بحيث بتستى للطفل أن يستعيد القصة من خلال الدمی » ويرئيها 
شخصية بعد شخصية حسب ظهورها في القصة » معتمدا في ذلك على رسوم 
الكتاب ذاتها ء 

وقد ستهین البعض باهمية الكتب للاطفال في هذه المرحلة » واولئك » 
ولاشك » بجهلون تآثرها القوي في تفوس الاطفال ۰۰ فهي تنمي ف 
آعمافهم آفکارا واتجاهات تسبة واحساسات وخبرات جديدة » وتقوي 
قدراتهم على اللاحظة الدقيقة ٠‏ وتفتح آمامهم آفاقا واسعة من المعرفة 
والاكتشافات » وتعد واحدة من النبهات القوية المحبطة بالطفل ۰+ 

فمن خلال نقل الراشد ‏ آما كان ام آبا آم آخا أكبير ‏ الى الطفل 
مضامين الكتاب » بتزايد نمو الطفل اللغوي ازديادا واضحا » حيث يتحرف 
الى مفردات وتعابير جديدة » اضافة الى تعرفه الى نطق الكلمات بشكل 
صحيح » وقد لایتهباً للطفل ذلك كله في هذا العبر دون الكتاب ٠‏ 

والاصغاء » الذي ,يقولون عنه انه فن » يمكن ان يعتاده الطفل منذ 


۳۷۷ 


صغره ه عن هذا السبيل » لان مضمود الکتاب الحید دب الطفل 
وسحره » فينتيه » نكل جوارحه » الى ما يتقل اليهمنه » ولاشك ان الاصغاء 
الجيد هو الاساس الذي بتیح للطفل تقبل قيم ومفاهيم وافكار كثيرة في 
مستقبل حبائه م 

يضاف الى ذلك ان علاقة تعاطف متينة تقوم بين الطفل والراشد » أبا 
كان ام آما ام آخا اكبر » حين بجد الطفل من يعنى به » ویقدم له قصصا 
وأفكارا لذيذة » واجابات عن كثير من التساؤلات التى قد تعن له ۰ وهذه 
العلاقة هي آساس الشعور بالثقة بين الطفل ومن حوله » وهي كفيلة 
بالاسهام في منحه الثقة كي يجتاز اساليب مرحلة الطفولة الاولى ۰ 

ومن خلال الصور المعبرة بستوحي الطفل خبالات نزید ف آفاقه » 
حيث تفتح له السبیل لتخیل صور تفوق تلك التي براها » ویمرور الوقت 
بدا في توقع تتالج معينة » وصدر أحكاما » ويكتسب قدرة على فهم 
العلاقات بين الاسیاب والنتالج الى حد ما م 

وفوق هذا وذاك فمي ننمي الذوق الفني لدی الاطفال من خلال 
صورها الجميلة التي تشكل الوانا من الفنون التشكيلية ۰ 

وهذه كلها تضاف الى دور هذه الکتب في تنمية علاقة وطيدة بين الطفل 
والكتاب قبل سن المدرسة ٠‏ والطفل الذي تقع عيناه على الكتب لاول مرة 
عند دخوله المدرسة يميل الى الربط بين الكتب وبين وضعه الجديد الذي 
كثيرا ما هاب منه او يرفضه » وعند ذاك تظلل النفرة بينه وبين الكتاب 
مسثمرة حتى بعد انهاثه دراسته ٠‏ 

ولا شك ان مادة الكتاب » في هذه المرحلة » من حياة الطفل » تلعب 
دورا بارزا في تنمية احساس رقبق لدی الطفل ينم عن رضاه عن تفسه اولا 
وعن الکتاب انیا + وعليه ينبعى ان لا تکون مادة الكتاب سائحجة دون , 
مستوی الطفل او صعية لا تتسم لها قدراته » لان سذاجتها تجله بستهین 
بالکتاب » و تفقد في نفسه روح التحدي » ولا بجد في الکتاب تلبية لحاجة 


۷۸ 


من حاجاته + وصعوبتها توقع الکتاب قي دائرة نفرة الطفل » وعند ذاك قد 
تكون العلاقة ‏ عندما يساء تقديم الكتاب الناسب للطفل - نقطة افتراق بين 
الطفل والكتاب قي وقت يراد للطفل فيه ان يشعر بحاجة طبيعية الى رققة دائمة 
مع الكتاب » والاستمرار في التعلم » استنادا الى الخيرات السعيدة الاول ٠‏ 

ویسکن من خلال هذه الكتب تناول حكايات صغيرة » قصيرة » ابطالها 
قي الغالب » من الحیوانات > كما سکن تتاول معلومات عامة » وکل ما شرس 
فيهم قیم الاعتماد على النفس والمثايرة والشحاعة » وحسب الطبيعة والرفق 
بالحيوان » وحب الوالدين ؛ و آداب المامدة والمحادثة » والنظافة » فضلا عن 
اسباغ روح الرح على حباة الاطفال ۰ 

ان تکوین العادات الصحيحة لدی الاطفال من اهم اغراض التربية 
الخلقية » لان كثيرا من جوانب السلوك تقوم علیها » ومعاونة الطفل منف 
نعومة اظفاره على تكوين العادات السليمة من خلال الکتب ‏ الى جانب 
ادوات ووسائل اخری - هي من اساسیات توجیه الاطفال ۰ 

ویستلزم الحذو الشدید والدقة في مخاطبة الطفولة قي هذا العسر ء لان 
اكتساب الطفل لاي عادة سيئة سیکون لها تاثير سلبي کبیر في نفسه » اضافة 
الى ان تعلم عادة سيئة في البداية يعرقل کثیرا من العادات الطيبة » وتصحیح 
ابة عادة سيئة پستفرق وقتا طوبلا وقد لا تودي الساعي الى نتیجة مجدية ۰۰ 
ان الاطفال في هذا العمر يمتلكون مروثة واستعدادا تمهدان لانشاء العادات 
والقیم الطيبة ء 

والمؤسف انا لا نجد كتبا لاطفال هذه المرحلة من مراحل الطفولة في 
الوطن العربی‌وقد نجد احيانا کتبا مترجمة فقط » هي في حد ذاتها غير مناسبة 
لاطفالتا ٠‏ ` ۱ 

والطريف ان بعض كتب الاطفال لهذه المرحلة في بعض بلدان تتتاول 
موضوعات غريبة ٠‏ ففي السويد مثلا تصدر كتب للاطفال الصغار تتحدث 
عن كثير من جواب الحياة » بما في ذلك قضايا الجنس 4447 + 

۱۷۹ 


البحث الثالث 


کتب الاطنال في العالم 


بعد اختراع الطباعة » صدرت کتب عديدة تضم حکابات شعبية 
۷۵ ۱۵۸۰ ۰ 

ولم نكن تلك الخرافات الشعبية مخصصة للاطفال » ولكن كان یسکن 

واعقب ذلك صدور كنب دينية عديدة منها على سييل الشال کتاب 
« وصية لابن » لفرانسیس اوزپون عام ۱۰۵۰ + 

وف عام ۱5۵۸ صدر اول کتاب مصور للاطفال ۰ 

وبعد ترحمة الف ليلة وليلة الى اللعات الاوربة انتداء من عام ۷۶ 4 
وغيرها من الحكابات والاقصاصيص العربية » والشرقية عموما » اخسد 


A. 


الققات لاف تون رن هما EN‏ با ال بای 
و الاقاصیص ۰ ۱ 

ورغم ذلك » فان اهتماما حقیقیا بكتب الاطفال لم يكن ظاهرا 
آنذاك »۰ بل ان جان جاك روسو اكتفى بکتاب واحد هو « رونسون 
كروسو » للطفل « آميل » + 

وال قن اجعذرد تیوه وقيرة من كنب“ الاطنان هی لاف والاذيت 
حون نيويري ( ۱۷۱۳ - ۱۷۹۷ ) اذ تول مععدد من ا مو لفين تبسيط عدد 
كبير من قصص الکبار وتقدیمها ال الاطفال في سلاسل كتيه » منها رحلات 
جاليفر » وروینسون کروسو » رةه من القصص والحکایات الشعبية 
والخرافات + ۱ 

ولکن مع بداپات هذا القرن حدث تغير هائل في عالم ثقافة الطفسل 
وكتبه ومجلانه ٠‏ ويصل الاهتمام بكتب الاطفال اليوم مرتبة متقدمة + ففي 
الاتحاد السوفيتي بجد ۷۰ مليون طفل يتكلمون ۷ه لغة ما معدله هرم كتاب 
جديد لكل طفل » وهذه النسبة توازي ما يصدر من كتب الاطفال في انکلترا 
قسع مرات » وقي الولابات المتحدة الامريكية اربع مرات + ورسوم تلك 
الکتب في الغالب » ذات طابع واقعي بعيد عن التتجر,يدية + وتتولی اصدارها 
عشرات الدور الشخصصة بنشر کتب الاطفال » يتصرف فیها عدد کبیر من 
الکتاب والرسامین والعلماء والمريين والختصین بشوون الطباعة ۰ وتصدر 
هذه الدور في العام الواحد ما يزيد عن الف وخمسمتئة کتاب بملایین النسخ» 
منها الكتب القصصية » والکتب العامة » والکتب العلمية المبسطة والعلمية 
الخبالية » وكتب الشعر » وكتب الفنون التشكيلية والموسيقية » والكتب 
التي تتحدث عن مشاهير العالم في مجالات الفكر المختلفة » وكتب الرحلات 
ونطیع بعض هذه الکتب باکثر من ۳۶۰ الف فسة وه 

ومن بين هذه الکتب ما هو مترجم عن لغات اخری » ومن ابرز الکتاب 
الذين بترجم لهم هناك الکتاب الانکلیز والامریکان » وافلندیین والهنود 


۱۸۹ 


و الیو لندیین والبلغار » وغيرهم ٠‏ وق عام ۱۹۰۶ ترجمت کتب اطفال من ۷۲ 
لغة الى مختلف اللغات في الاتحاد السوفيتي 

هذا » مع العلي » دار التشر الاولی لکتب الاطفال » قد انشئت خلال 
الایام الصعية لولد الاتحاد السوفيتي » وکانت اول دار تشر لکتب الاطفال 
ق العالم + ویز دد اجمالي الکتب التي صدرت عنها وعن الدور السسممین 
الاخری ا متتخصصة بالنشر للاطفال 4 حتی الان اکثر من ومع ملنون 
خسخه ۰ 

وترکز الکتب التي تصدرها دور النشر السوفيتية على تغذية صفات 
العطف » وامداد الاطفال بالقابلية على تقييم انجمال وتشويقهم الى الوقوف 
على ما ضيهم وحاضرهم » وادخال السرور الى تفوسهم » لكي ينشئوا فیهم 
القوة والشحاعة وحب العمل الجماعي وحب الانسان مع تعر يفهم بدو تھ¿ 
و کان مكسيم غو رکي قول : 

« يجب ان نکب للاطفال كما تکتب للكباو ٠+‏ ولكن يجب ان ثبذل 
عتابة خاصة واهتماما كبيرا بما نکتب للاطفال » فالاطفال بتطلعون الى شىء 
مثير وغير عادي ۰+ فلنقدم لهم هذا الجدید ء٠‏ 

وف المانيا الديمقراطية تعمل ( دار نشر الاطفال - برلین ) على اصدار 
کتب خاصة بالاطفال » لختلف مراحل الطفولة » وهی تستعین بکبار المؤلفين 
والرسامین والختصین شوون الكتب والکتبات ٠‏ وکات هذه الدار قد 
اسست عام ١949‏ » واصدرت منذ ذلك التاریخ هذه الدار او اسط عام 
۱۹۹۹ اكثر من هه مليون كتاب ٠‏ وقد احتفلت هذه الدار عام ۱۹۷4 بالعيد 
الخامس والعشرين لتأسيسها » واتلنت عن اتتاجها ۱۲۵ مليون نسخة من 
کب الاطفال ٠‏ 

ورغم ان اهتمام الدول الاشتراكية بكتب الاطفال اوسع واكبر تكثير 
من اهتمام البلدان الغربية بوجه عام » الا ان شر کات واتحادات دور النشر 


YAY 


الغربية تقوم يدور كبير في اصدار الوان الکتب الخاصة بالاطتال » وهي في 
غالییتها ذات طابع تجاري » باستثناء الکتب التي تتولی التنظیمات الدينية 
والسياسية اصدارها + 
ففي افکلترا تقوم دور النشر الخاصة بنشاط واسع لنشر الکتسب 
التعليمية و کتب الاطفال » حیث ان وزارة التربية هناك لا تقرر کنبا معيتة على 
التلامیذ في اغلب الواد » بل تضم الناهج ثم تقيم العارض الدائمة للکتب 
التعليمية ليطلع عليها العلمون لاختیار افضل الکتب التي تعالج الوضوعات 
الواردة قي المناهج » وهم بختارون اكثر من كتاب في كل مادة كي لا يتحول 
التلاميذ الى ما پشبه الآلة الحافظة أو آلة التسجيل » كما انهم لا يفرضون 
اتحاها معينا او وجهة نظر محددة قي اي من المواد » ويدربون الاطفال على 
تجمیع العلومات من عدة کتب » ويعملون على تنمية قراءات الاطفال ودفعهم 
الى يذل الجهد لالتقاط الواد الدراسية من بين صفحات کتب عديدة » كي لا 
يصبحوا سلبیین او مجرد متلقین ۰۰ اذ يرون ان کتابا واحدا مقررا بحعل من 
الكتاب مقدسا > وهمهم هو تحطیم قدسية کتاب واحد » وعدم احاطة کتاب» 
مهما كانت قيمته بهالة من القدسية التي تحول بين الطفل وبين كتب اخری 
وكتاب اخرین + 
وعليه » لا تتضح هناك فوارق بيرة بين الكتاب المدرسي وبين الكتاب 
الثقافي » حيث انهما بتداخلان وسوحان في كثير من المواد مثل اللغات 
والعلوم والاجتماعيات والرياضيات ولكن الى جانب ذلك تتوفر كتب 
اخرى » تبساع ف حوانيت الكتب » ويشتريها الاباء والاطفال وتزود بها 
المكتبات المدرسية » وتشتمل عل القصص والحکایات وشؤّون المعرفة 
الاخری 6 (45) 
وف ابطالیا بلاحظ ان ۸۰/ من کتب الاطفال مترجمة عن مترلفات 
لکتاب غير طليان » فالکتب المقدمة هم غربية عنم » وكثير منها » اما 
YAY‏ 


محموعات من العارف والعلومات الدرسية » کدواثر العارف » او محموعات 
من القصص الليثة بالغامرات التي تدور اغلبها حول الحرب العالية الثانية » 
وبالذات في الفترة التی احتل ۳ الناز بون اطاليا » وتستهدف هذه القتصص 
تأكيد معنی سياسي 4 ان ايطاليا تقاوم النازية والفاشية » وانها كانت مع 
الحرية ۰۰ وذلك بهدف ربط عجلة البلاد والاطفال بالغرب 
والفكر الغربي ٠‏ «4۷) ۱ 

وتتدفق على ابطاليا كتب السلسنلات والمغامرات الامريكية التي تعمل 
عل تخرب عقول الاطفال + 


۱۸: 


ا مبحث الرابع , 
كتب الاطفال في الوطن العر بي 


ي الوقت الذي عم العالم كله اهتمام واسع بكتب الاطفال » ظل الطفل 
العربي دون كتاب خاص به ۰ واذا اردنا ان نقول الحقمقة كلها » فان کتا 
قليلة صدرت للاطفال بمبادرات شخصية بادىء الامر وقد استغلت مؤّؤسسات 
« ثقافية » اجنبية ذلك الجدب قي عالم ثقافة الطفل العربي » فعملت على نشر 
عدد من الكتب الترجمة » ونعاونت مع مؤسسات نشر عربية في هذا المجال » 
و اغدقت على بعض الکتاب والترجمین بالاموال کي بسروا لها هذه الهام » 
ولم تكن تلك المؤسسات « الثقافية » الاجنبية ترید للطفل العربي ان ينمو 
نموا سلیما » ولا شك + بل كانت تهدف الى تكريس الاتکالية والانانی 2 
و اللاابالية ف نفوسهم » وتسرب المفاهيم الاقلیمی 4 الى قلو هم الغضة » 
وابعادهم عن واقعهم » ليشبنُوا » فيما بعد » غرباء عن الحياة » متمردين » 
ناقمين » جناء لا تر بطهم وحدة فكرية او ثقافية محددة الابعاد بقدر ما تمزفهم 
اشنات من الافکار و القاهیم المتناقضة + 

و بذلك 6 وجدت تلك الکتب الطریق ای قطاع محدود من الاطفال ٠‏ 


م۸ 


و کات ححة القائمين عل اصدارها » واو لك الذين كوا اذرعتهم لها أ 
من غير الاطفال ‏ : ان اطفالنا وج‌دوا فیها كثيرا من اللذة ٠‏ ولکن هذه 
الدرعة مردودة > لان تلك « اللذة » التى تحملها تلك الكتب المثرحجمة 
, منیعها « الخدر > ٠‏ 

وهذا لا يعني اننا نرید حجب کتب الاطفال الاجنبية عموما عن اطفالنا 
ومنع ترجمتها الى اللغة العربية » ولكننا نشير هنا الى اتجاه كانت قد خططت 
له « جهات » انشئت بالاساس في بعض الاقطار العريية لتتولى تسهيل مهام 
الغزو الثقافی » فانتقت من كتب الاطفال الغربية ما محقق لها ذلك ۰ 

هذا بالنسبة الى بعض كتب الاطفال الاجنبية التي رشق بها اطفالنا 
رشقات خفيفة ناعمة كانت شديدة الوقم في تآثيرها + 

0 يداني هذا الانحاه » اتجاه 0 بقل ضررا عن الاتجاه 0 


ss‏ والاقوال والامثال 3 لتقي تيا 1 شاف ومن 
قيم سلفية » واحيانا كثيرة » بلغة عربية غير معاصرة ۰ وقد كان لهذا اثره ف 
عزوف الاطفال عن قراءتها + 
۱ وفوق هذا وذاك » فقد صدرت بعض کتب العلومات والعارف العامة 
ولکن لا دك من الاشارة الى أن کتبا ذات مضامين تراشة و اخسری 
مترجمه صدرت دستوی جد » ولکنها كانت ئادرة الى حد هید ۰ 
وخلال السنوات الاخيرة » وبالذات عند مطلع السیعینات بدأ الوعي 
باهمية کتاب الطفل بتسم فوجدتا موسسات عربية تعنی شون کتاب الطفل 


YAT 


ق العراق وتونس ولبنان 2 وهذه العناية سکن ان تکون منطلقا لا صدار 

وقي الوّتمر الاول لثقافة الطفل الذي عقدته وزارة التربية والتعليم في 
مصر من ١6‏ الى ۱۰ مارس ۱۹۷۰ تنبه المؤتمرون الى ذلك الفیض من کب 
الاطفال الذي لم يكن يشتمل الا على عدد قلیل مناسسب ؛ حيث جاء في 

1 لو -حاولنا احصاء الكتب الصادرة باللعة العر ية لوجدنا ان عددها 
نسییا غير فلیل » ولکن اغلبها تمیز بطابعه الضعیف ۰ لذا فان الوّتمر بناشد 
العاملين 5 مدان اصدار کتب الاطفال من مق لفین ورسامیق و ناشرن ومن 
اليهم ان تحعلوا لمعا دير الحودة والاتقان الکانه الاول من احتمامهم بصرف 
النظر عن « عدد » الکسب التي يصدروتها ] ۰ 

واللاحصاكيات بهذا الشآن تشير الى ان اقتاج الکتب ف الوطن العربي 
يبلغ حوالي خمسة الاف كتاب في السنة اي ۱/ من المجموع العالمي الذي 
بلغ عام ١95‏ حوالي نصف مليون کتاب » وهناك فجوة فيما بخص الکتب 
تو اجه مشاكل التطور وال لتنمیة CEND‏ 

وعل هذا غان معدل الاتتاج السنوي ف الوطن العربى يبلغ + كتانا 
لكل فرد مقایل العدل العللي البالغ “٣ر٣‏ ء 
المجموع او حوالي الف کتاب » طبع منها ثلاثة ملايين نسخة بينما كان ينبخي 


TAY 


ان تصل الى اربعة الاف کتاب شانية عشرة ملیون نسخة حسب حاجات الحد 
الادنى ء ۲۶۹۱ 

وف عام ۰ بلغ عدد الاطفال دون سن الخامسة عشرة 4ه مليونا ف 
الوطن العريي او ه4/ من مجموع السكان » متهم ۷۲ ملیونا بسکنهم 
القراءة » وهم بحتاجون الى ما لا يقل عن ۱0۰۰ کتاب سنويا باثنين وثلاثين 
مليون سخة ۰ 
عيوب اخری في کتب الاطفال في الوطن العربي : 

اضاقة الى ضعف مستوی کب الاطفال في الوطن العربی عموما » 
وش لا ف المي ال هه یویر الأمفا ل ده ال هوا ف قيس خر هه 
من ابرزها : 

١‏ ل نحن تعلم ان كل طور من اطوار الطفولة له خصائصه وحاجاته 
الخاصة » وهذه الخصائص والحاجات تفرض لکتاب الطفل ق کل مرحلة 
شکلا ومضمونا » بتناسب وقدرات الطفل النفسية والاجتماعية والعقلية 
واللقوية م ‏ 

ولکن هذا الجاب الاساسی ف ادب الاطفال غائب الى حد بعید » فما 
ترال کتب الاطفال ذات طابم شامل ٠‏ قفي کتاب واحد نجد قصة یسکن ان 
تصلح لاو لئك الذين لم يصلوا سن الدرسة الى جائب قصة اخری لا تصلح 
الا لاولئك الذين شارفوا على اعتاب المراهقة » بل قد نجد الى جانب ذلك 
قصة ثالثة لا تصلح للطفولة اساسا + وهذا لا ينطبق على كتب القصص 
وحدها پل يتعداها ال جميع الالوان الادبية التي بجدها الطفل في كتابه ۰ 
خهذا كتاب « ديني » فجد في الفصل الاول ما برعب الطفولة وفزعها عن 
طریق ايراد غیبیات لا يمكن أن يستوعبها الطفل » وف الفصل الثاني کلام عن 
الجنة التي تجري من تحتها الانهار » والنار الوقدة وف الفصل الرابع عودة 
الى ما هو مفزع ومخیف من خلال کلام بنطوي على ما معناه : ان آلوت آت 
الیکم ياتاركي الصلاة ۰ 


SAA 


ونجد کتابا اخر ذا صبغة علمية بتناول فصولا عن « اصل الانسان » 
يقول ان اجدادنا كانوا قرودا يتسلقون الشحر ويرقصون » ولا شك ان 
الطفل غير قادر على فهم مثل هذه الامور ۰ 

ويمكن ان نجد آمثلة كثيرة تکشف لنا عن عدم توافق مضامین کتب 
الاطفال مع مراحل موم ۰ 

يضاف الى ذلك اننا نجد کتبا لا تتلاءم قي لغتها واسلوبها مع ذخيرة 
الطفل اللغوية » ونجد اخری تتحدث بلغة بدائية ساذجة في الوقت الذي 
بنبثي فيه ان تتناسب الالفاظ والعبارات طردیا مع الحصيلة اللغوية للطفل + 

اما بالنسية الى كتب الاطفال الصغار التي تقدم لاولئك الذین لم يتعلموا 
القراءة والكتابة بعد » قان دارا للنشر لم تجرق حتی اليوم على اصدارها 
لان بعض تلك الدور تتوخی الر بح الادي » وهي لا ترید ان تجارف قي 
بدايات لا تتوقع لها مثل ذلك الریح » 

۲ - هناك كثير من الكتب الصادرة للاطفال لا تلتزم الدقة العلمية » 
وحجة بعض كتابها » اننا يمكن ان نقدم للاطفال ما يمتعهم ويسليهم دون 
اعتبار لتلك الدقة » ولكن من قال ان التحرر من الالتزام العلمي هو سيب 
لامتاع الاطفال وتسليتهم ۰۰ ان الكتابة الفنية للاطفال توجب مزيدا مسن 
الالتزام بالدقة ٠‏ والكاتب المجيد هو الذي پلتزم هذا الجانب » ويضفي عليه 
ما يمتع الاطفال وما شيرهم وما يجذبهم ٠‏ ونحن حين نقدم العلومات 
والافكار الخاطئة للاطفال سنواجه صعوية بالغة في تصحيحها في مس تقبل 
الايام » فضلا عن ان تلك المعلومات الخاطئة التي تقدم للطفل لاتتيح له ان 
يتعرف على الحياة تعرفا صحيحا ٠‏ 

۳ - ومن حيث النسكل » وما يزال اخراج كثير من كتب الاطفال 
العربية ضعيفا » فاغلب الكتب المترجمة تنقل الرسوم الاصلية » وبعض تلك 
الرسوم تصور جوانب من الحياة والتفکیر والعادات والازياء تختلف عما 
هو متعارف عليه بيننا ٠‏ 


ر أدب الأطفال ‏ م قاع ۲۸۹ 


وبعضها » لا تستعین بالرسوم اطلاقا » وهذا تقص کبیر » لان للررسوم 
دورها الكبير في تنمية الذوق الفني للطفل وساعدته على تکوین صور 
ذهنية جديدة لضمون الكتاب » اضافة الى ان الرسوم والالوان ت 2 ف 
نفس الطفل الرضی ٠‏ 
وق هذه الحالة قد تغطى الكتابة على الرسوم » او قد تغطى الوان الرسوم » 

وكثير من تلك الكتب تطبع بحروف ناعمه ضحر الطفل من قراءتها » 
واخری نزيد في تعقيد القراءة عن طريق تشکیل اواخر الکلمات ف الوقت 
الى معنى اخر ٠‏ 


ومع ان هناك دور نشر عربية عديدة اخرجت کنبا ذات طباعة ائيقة 
عل ندة + 

وبصف احد الفنانين المشرفين على احدى سلاسل كتب الاطفال الحديثةء 
كتب الاطفال العربية + 

« ٠ه‏ انها تحمل قصصا فاشية ٠٠‏ والكتاب سقط على الطفل من فون» 
فاللغة ليست لغته » والصور او الرسوم ليست من عاله » والخط ايضا غرب. 
عنه » حيثُ تختار لغة معقدة » ورسوما تزيينية او توضيحية لافكار 
تربوية قديمة وخط رقعى او نسخی ممقد اضا » (۰۰) 


۳۹۰ 


ا مبحث الخامس 
9 كر ال اب 


حين قف طلفل عند مجموعة من كتب الاطفال » في حوائیت البيع » نجد 
انه بلقى بنظره الیها فترة قصيرة > ثم يمد يده لالتقاط واحد منها ۰۰ و دا 
في تأمل غلافه وتقلیب صفحانه » وقد بعيده الى موضعه لیلتقط كتايا اخر » 
ويتطلم الى غلافه ويقلب صفحاته » ویتأمل رسومه الداخلية ۰ 

ترى » ما الذي يدفع الطفل الى التقاط هذا الكتاب » ثم ما الذي بدفعه 

ق البدابة قد ستهو به حبال العلاف + او حجم الکتاب او علو اله ووه 
» فیلقی به جانبا » وقد بحد هذه كلها اضافة الى المضمون الذي بشوقه » 
فیحتضن الکتاب پرفق ٠‏ 

اذن ۾ هذا تعلى أن الاطفال بریدون کتبهم جميلة » ذات احجام مناسبة» 


۳۹۱ 


وطباعة انيقة » وحروف واضحة » واغلفة قادرة عل الاحتمال ۰۰ اي ان 
بکون اخراجها جیدا وتصنيعها ممتازا اضافة الى الضمون الحید ۰ 
وهذا يعني ان الاخراج الجيد بهدف الى اغراض جمالية كجاذبية الکتاب » 
واخرى 'تطبيقية تحفق الو ضوح و الدفه والصدق ف إل لتعبير وسهولة القراءة 
و لسر اشهم + ١‏ 

ویحتل اخراج الكتاب اهمية في استهواء الطفل » وف تنمية ميله 
لقراءته» لذا اهتمت موّسسات النشر المختلفة باخراج كتب الاطفال اخراجا 

اما الجوانب الاساسية التي يستند البها اخراج کتب الاطفال فهي : 
اولا : جاذبية الغلاف » والوانه » وحرکته : 

الغلاف الجمیل » هو الوجه الذي يطل على الاملفال » فتسرهم اطلالته » 
فيتحذيون نحوه » و کثیر من الاطفال ينتقون کتبهم لجمال اغلفتها ٠‏ 
مضمون الكتاب » وان تكون الوانه متناسقة بدرجة عالية » وان نون 
تصميمه مبسطا خاليا من التعقيد » وان پثیر في مجمله شيئا من مكامن الطفل, 

وبراعى ان تكون اغلفة كتب الاطفال متينة کی لا تكون عرضة للتلف . 
السريع ٠‏ 

لا پشکل الغلاف السیء الرگیس في الكتاب » مادام الطفل سيطوي 
بعد حين صفحة الغلاف الاولى منتقلا الى صفحاته الداخلية » والطفل سرعان 
ما يلقي بالکتاب جانبا اذا لم بجد في صفحاته الداخلية ما يلبي له حاجاته في 


۳۹ 


التذدوق الفني الحمیل ۰۰ وعليه ؛ لايد ان يكون تصمیم الصفحات خاليا من 
التعقید » وان تزدان الصفحات بالرسوم الناسبة التي تزید في وقع الكلمة 
المكتوية » وتمنحها اتعادا جديدة + 

قم اوري وضع الرسوم في 5 اس ات اا نت 
وجاذيية ء 

اما الالوان » فمن الضروري مراعاة تناسبها مع مسراحل نمو الاطفال 

ویجد الاطفال في بعض بلدان العالم كتبا على جاب من الاناقة » فقد 
صلع بعضها من البلاستك » واخری من القماش اللعطر » او ورقف الملقوى 
من صور الحیوانات والزهور الملونة التي تزید في استمتاع الطفل بالقراءة 
وتنمي دوقه الفني ء 

وهحرت بعض دور النشر اصدار الكتب بشكلها المستطيل الألوف 
ولحآت الى اصدار بعضها عل شكل حبوانات واشحار ودمى وما الى ذلك ٠‏ 

وتدخل ضمن حمال الصفحات الداخلية » اضافة الى التوزیم التناسب 
الکلمات > والحروف ٠‏ ۱ 

وبلاحظ ان کثیرا من كتب الاطفال العربية » تغفل علامات الوقف 
اغمالا ناما » وتيدو مادة الكتاب » وكأنها جملة واحدة لا تنتهي الا مع نهاية 
الكتاب ٠‏ 

ان علامات الوقف » لا تمنح الصفحات جمالا فحسب » بل تحمل محئى 
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خاصاً ق حد ذانها » كما انها تمك ما تراءآی للطفل من تشايك بين الحمل 
Es‏ ادر ال الحبل واحدة بعد الاخری > فالاطفال بصون الحمل 
القصيرة الواضحة » وبحرصون على ان يحصلوا على النتائج بسرعة ۰ 

و1 لا مرو لنا: ال کار .من غلامات الرقت ۵ وکین سك اکتا 
بالنقطة الدالة على الوقف النام في نهاية الجملة » والنقطتین الواحدة على 
الاخری بعد فعل القول » والفاصلة الدالة على الوقف القصیر + اضافة الى 
علامتي الاستفهام والتعحب ++۰ 

ومن الضروري الالتزام بقواعد ثابتة للتنقيط » لان هذا بساعد الطفل 
على ان شهم ما بقرآه بسرعة ٠‏ 

ابا خبط الکلمات پالشسکل فين تلف صموية من حموبات الترامة 
للاطفال » لانها تعرقل انطلاقتهم في القراءة ٠‏ ولکن هذا لا يعني ان تتجاهل 
الضبط الصحیح للکلمات ؛ وعلیه فان الامر پستلزم الدقة الفائقة في ضبط 
بعض الكلمات بالشکل والتي يمكن ان بقع فيها الطفل في الخطاً لو ركت 
دون تشكيل + 

اما بالنسية ال الحروف » فیلاحظ ان بعض كتب الاطفال تطبع بحروف 
ناعمة او تغط بخطوط صغيرة » ولكن هذا بوذي عبيون لاطفال » لان 
المعروفا ان نمو العصب البصري » والتوافق الحركي البصري » غير مكتمل 
لدى الاطفال » لذا وجب الالتزام بهذه الحقيقة البيولوجية بتقديم الكتب لمن 
هم دون العاشرة بخط الخطاط او ببنط كبير ( 5) وان يتم التدرج بعد ذلك 
في ابناط الطبعة م (۰۱) 

ومع هذا » يظل خط الخطاط في كتب الاطفال اكثر جمالا اذا ما تفنن 
الخطاط قي رسم خطوطه ؛ وابتعد عن الالتزام بالانماط التقليدية للخطوط 
قي مراحل الطفولة المتآخرة »+ ولکن بالنسبة الى الاطفال الصغار من الناسب 
اما تكون الخطوط قريبة من حروف المطابع الى حد كبير كي لا بحس الطفل 
الصغير بفروق كبيرة بين الحروف التي بحدها ف كتابه المدرسي ء وكتابه. 
الاخر الذي يقرآه قراءة حرة ٠‏ 
46 


المبحث السادس 


لقد اتسعت آفاق العرفة اتساعا واسعا » ولم يعد بامكان اي كان ان 
يلم ببعض من هذه الجوانب مرة واحدة » لذا كان من الضروري ان بتیسر 
الستودع الذي يضم خلاصات وافية لختلف الحقائق والفاهيم والافکار 
والعلومات الادبية والعلمية والفنية والتاريخية وسیر الاعلام » وغیر ذلك 
من جوانب العرفة » وهذا الستودع هو الموسوعة او داگرة العارف ٠‏ 

E as‏ ل مارا وان فا 
موجزة »دون الاقتصار على تقدیم تعر بف للكلمة او تقدیم لعناها بل تعدی 
الامر ذلك الى تناول وصف شامل للمسمى او المصطلح » بما في ذلك تاريخه 
وعلاقته مع المسميات او المعطيات الاخری ٠+٠‏ ومثل هذه الموسوعات هي 
الور قات العامه 

اما النوع الاخر منها فهو الوسوعات التخصصة التي تتناول فرعا 


۳۹4۵ 


واحدا من فروع المعرفة ه كموسوعة خاصة بالحیوانات » أو الزهور م أو 
الطائرات او الاجهزة السيتية او سیر الادباء والعلماء وما الى ذلك ۰ 

وهناك موسوعات تجمع دين النوعين » وهی الموسوعات الاستعراضية 
وتطور الاختراعات والاكتشافات » وما الى ذلك ٠‏ 

ويشير مؤرخو التاربخ الثفافي ان صدور دائرة المعارف البريطانية 
«بر كنا نيكا» عام ا ۱۷۷ ودائرةالمعارف الفرنسية «السيكلوبيدية» في الاعوام دبن 
۷۵۱ ب ۱۷۷۲ ۸ ودائرة المعارف الالمائية 2 درو کهاوس » بين الاعوام 
كوبال ا ۱۸۰۸ ودائشرة العارف الامريكية » « امریکانا » بين الاعوام 
۹ ب ۱۸۳۳ كانت تعتبر من الاحداث المهمة في حياة تلك الشعوب + 

وقد عنیت الا المتقدمة باصدار الموسوعات للاطفال لا لها من أهمية 
الافکار والعلومات ۰ 
كان نرجمة لوسوعات اجنبية عملت بعض الوّسسات الاجنبية على تقديمها 
تروي ظمآهم وتجیب عن تساؤلاتهم بسهولة ويسر ودقة ۰ 

والاطفال پتمرون طيلة فترة طفولتهم بشىء من الغربة عن واقعهم 
والعالم ٠‏ وهذه الغربة لا تخف وطاآتها الا عن طرق تعرفهم الى كل ما پعن في 
خواطرهم ٠*٠‏ وحن نضح موسوعه بين بدي الطفل » فاننا تعمل عل شده 
۳۹۹ 


الى واقعه ۰۰ ونعرفه الى الدنیا وشعويها واحيائها النباتية والحيوانية 
وجعرافیتها وتاریخها ۰۰ 

يضاف الى ذلك ان الوسوعات في حد ذاتها تقود الطفل الى التنقیب 
والبحث كما تقوده الى تساژلات جديدة يمكن ان بجد لها اجابة بين 
ا 

والوسوعات المعدة للاطفال تأخذ في اعتبارها قدرات الطفل وقق 
مراحل نموه المختلفة » حيث تصدر موسوعات للاطفال الصغار » واخری 
للاطفال متوسطي الاعمار » ثالثة للاطفال الكبار ٠‏ 
المعاجم : 

ف ن كت نو ار اا اللقوية يارو شين الال ةا 
بحاجة ماسة اليها لانها تحتوي على معانى الكلمات المستخدمة في ادب 
الاطفال وفي المناهج الدراسية وفحياتهم الاجتماعة » مشروحة شرحا مبسطا 
وافيا » پستطیعون من خلالها ان يتبينوا جميع الدلالات التي ترمز اليها كل 
كلمة ء 

ولم نکتف بعض معاجم الاطفال بابراد ما تعنيه الكلمة من دلالات » 
بل تعدت ذلك الى التعرض لا شتقاقاتها » او جمعها وتئنیتها » وعرف 
الافعال » وادخال الكلمة 3 حملة مفيدة ٠‏ 

واستعانت العاجم بالرسوم والصور التي تزید في ایضاح الدلالات 
وکل معجم بعد لرحلة معينة من مراحل الطفولة ء 
الفکرات : 

ویدخل ضمن هذا الفصل نوع اخر من کتب الاطفال هو « الفکرات » 
التي تخصص لكل يوم من ایام السنة صفحة واحدة تحمل في اعلاها تاريخ 


۳۹۷ 


ذلك الوم بتقويم واحد او اکثر ٠‏ وتخصص مساحة مناسبة على الصفحة 
لقصة قصيرة او فكرة موحية او معلومة لها ارتباط بذلك التاريخ » الى جاثب 
رسوم معبرة وتخصص الساحة الباقية من الصفحة للطفل ليسجل فیها 
مواعیده او پرنامج عمله او ذكرياته ٠٠‏ وهذه الفکرات مقسمة حسب 
مراحل نمو الاطفال حيث بستخدم الطفل في السنة السابعة مثلا غير الممكرة 
التي يستخدمها طفل في الثامنة » وهکذا ٠‏ 

واطفالنا قي الوطن العربي لم يجدوا بعد معاجم ومفكرات خاصة بهم ۰ 


A 


الفصل الثالث 
حت و سے a‏ 
مسح الاملطال 
المبحث الاول 
نظرة عامة 
الرواية افاقا واسعة بینماترتبط السرحية بامکانیات المسرح وامکانیات‌مثلیه 
وقدرات حمهوره 4 ينما يمكن للقاص ان بذهب الى أبعد من هذه الحدود ٠‏ 
وكثيرا مأ نتحاوز حدود الزمان والکان + ولكن القصة او الرواية تتخذ لها 
شكلا فنيا من خلال المسرح والممثلين والجمهور » ويضفي المخرج على هذه 
۳۹۹ 


عالم نسضص بالحياة و تشیم شه الا ثو ار و الا ضو اء والناظر والاژ باء سححرا 
لخاذا » في وقت يلقى الطفل القصة او الرواية وسط آفاق خیالانه هو ۰ 


التلامیذ » وهو جزء من بقية جوانب النمج الدرسي » وهدف الى اغراض 
تربوية منها : | 4 00 التلاميذ e‏ ۳ هة العمل 
القومية بالبيئة والحياة » 4 و نتمبةه 0 التلاميذ والاستخدام ۳ لاوقات 
فراغهم » وخدمه العملية التعليمية ٠‏ وسوف نرق ان مسرح الاطفال 
المسوح 
ولعب الاطفال : 
ا ا ا لات 
ا ل را 
لتعبهم سثثلون ٠‏ ويذهب البعض الى القول ان الكبار يتعلمون فن التمثيل 
من الاطفال ۰ 
ونحن الكبار نلعب - ولا شك ولکن لعبنا - في اکثر الاحایین - هو 
لعب عايث ؛ ان لم .يكن تكوصا الى فترات الطفولة ٠‏ اما لعب الاطفال فهو 
لعب هادف ؛ لانهم یلعبون من أجل اد يختبروا العالم ویکتش توا خباياه 
ويمضوا في عمليات النمو » وعليه فما نطلق عليه « عبث اطفال » لا يمثل 


۳۰۰ 


مکسیم غو ركي بصف لعب الاطفال بانه وسيلتهم الى ادراك العالم الذي 
يعيشون فيه والذي بتطلب منهم ان يغيروه فيما بعد ه 
وحيثما نحد تجمعا للاطفال نجد نشاطا تلقائيا له يعض ايعاد العمل 


وبری كثير من علماء النفس ان التمثيل من اهم الوسائل التي تستخدم 
لتحقيق الشفاء النفسي » فقيام الر» بتمثيل دور ما في احدى التمثيليات او 
قيامه بمشاهدة تلك التشلية 7 بّدیان عادة » الى نقص التوتر التفسی 
وتخفيف حدة الاتفعالات المكبوتة » وذلك عندما يندمج المثل او المتفرج ف 
جو التمثيلية ونتقمص دورا معينا + وبلاحظ أن بعض التمثيليات تزيد 
الاعصاب توترا اذا كان المتفرج غير راض عن الفكرة التي بشاهدها » او اذا 
كان الممثل غير راض عن الدورالذي يقوم به ٠‏ اي أن التنفيسعن الاتفعالات 
الحادة المكبوتة لا يحدث ف التمثيليات الا اذا رضى المتفرج او الممثل 
عن المواقف والشخصيات التى توثر فيه » ومن الظواهر النفسية التى بسکن 
معالجتها عن طريق التمثيل الخجل والانطواء وعيوب النطق 200 + 

وقد يرتبط معنى التمثيل ف اذهان البعض على انه وسيلة تقتصر على 
الترويح » والتسلية » وهذا الفهم قاصر » يطبيعة الحال » لان التمثيليات 
وسائل اتصال فعالة للتعبير عن فكرة او مفهوم او شعور معين » وهي تعتمد 
في ذلك على اللغة وحركات الجسم وتعبيرات الوجه والاشارات واسلوب 
العلام » وكل ذلك يجعل منها وسيلة ذات قوة اجتماعية هائلة للاعلام 
والتثقيف والتأثير والتوجيه الى جانب الترويح والتسلية الهادفة + (۲) 


ويقرر علماء النفس والتربية ان الحيوانات التي هي اقدر على التعلم 
“تكون كذلك اقدر على اللعب ۰ اما نلك التى لا تهتدي الا بغرائزها 
ال د فاقيا له درف :تاره شلک ساك كبارها من اول 
امرها » دون ان تستطيع اضافة شىء جدید الى حكمة جنسها ٠‏ اما 
الحيوانات التي تلعب © فتلك هی الحیوانات المستطلعة الفاحصة النقية 4 


1 


وهي تکنسب الخبرة في لعبها » وتزید خبرتها كلما زاد حظها من اللحب ٠‏ اما 
اقرب الحیوانات الينا وهي القردة » فهي مثلنا تحتفظ بالیل الى اللعب حتی 
بعد البلوغ » بيد اله ليس بين صغار الحیوانات ما شبه صغار الانسان في 
حرية لعبه » ودوام رغبته وتفننه في اسالیبه + وبوحي ذلك ان في اللعب معنى 
بليغاً باعتباره وسيلة لنمو الحيوان القابل للتعلم » ويرى البعض ان لعب 
الاملفال هو الوسيلة التي تنتهجها الطبيعة في تربية الفرد ٠‏ ويمكن النظر الى 
اللعب على انه رمز للصحة النفسية » فاذا لم يقبل عليه فرد » كان ذلك دلبلا 
على عيب فطري او مرض تفسي + 299 

واللعب يكسب الاطفال المهارة او القوة او الفهم ٠٠‏ فالطفل يشار 
اقرانه في اعداد الخطط وف تنفيذها » ووضع القواعد » واصدار الاحكام > 
وما الى ذلك ٠‏ وهذا ما بعينه على الاستقلال عن الکبار ۰ ويقول احد المريين 
أن رای كل هة قو اكير ما ام اه 
ا مسرح 
و الاطقال : 

تعتبر القصة من احب الوان الادب الى الاطفال » ولا كانت السرحية هي 
« قصة ممسرحة ذات هدف » كما بعرفها ارسطو » فهي ولا شك ذات تأثير 
فاعل في الطفولة » لان القصة في هذه الحاله تقدم الى الاطفال من خلال الحركة 
بعد ان يضفي اليها فنانون عديدون لمسات من اذها نهم وعو اطفهم 6 وتحعلوا 
منها شيئا اخر يبدب ويتحرك بقوة » تحيط به هالات فنية جميلة وسط اجواء 
دنيا اخرى نتقل الاطفال اليها » وتئرك قدرا كبيرا من الاثر في تفوسهم ۰ 


والسرح بحصرك مشاعر الاطفال واذها نهم 2 ويغذيهم فنا وادسا 
ووجدانیا » وهم باعتبارهم - جمهورا - پشکلون يعدا اساسیامن ابعاد العمل 
الدرامي الذي بستند الى المثل والخرج - اذا استثنینا المؤلف حيث حل محله 
والممثل ۾ و جمهور الاطفال ٠‏ 


۳.۲ 


وبسبب التشكيلة التي يتألف منها العمل السرحي تراه یجمع بين 
الادب والفن معا » فالرواية او القصة ء لاتمثل عملا دراميا ما لم تنتظم في 
تمثیل وحوار واخراج مسرحي ۰۰ اي انها ترتدي رداء اخسر یجعلها تزداد 
حيوية وتصیح اقوی تآثيرا ۰ 

ومدی تأثير السرح في الاطفال واضح کل الوضوح ؛ فهم يبدون ردود 
فعل شديدة حبال الاعمال الدرامية التى يشاهدونها ء وكثيرا ما يستغرقون في 
الضحك او يجهشون بالبكاء ‏ اثناء العرض - او یصابون بالفزع او يولون 
هاريين » او يختيئون تحت المقاعد او يطلقون صرخات عالية » تبعا للمواقف 
الدرامية ٠‏ ولا شك انهم لا بسكن ان يتأثروا يده الح 6 لو قرأوا قصة 
المسرحية ذاتها بين دفتي كتاب ۰ 

ويغلب على الاطفال الطابع الاندماجي » والمسرح بمخصانّصه التراميسة 
ريساعدهم عل دام لا ثه برهم الحوادث امامهم E‏ اماكتها » وبأشخاصها > 
بالاضافة الى مناظره وديكوراته » واضاءاته الساحرة » التى تتعاون جمعا على 
تقل الطفل الى العالم الذي يسعده ان يراه ۰۰ اي ان عوامل الابهام المسرحي 
تتعاون مع خيال الطفل » وموقفه الاندماجي » وحالات التعاطف 
الدرامى الى ان تصل به الى قمة المتعة والاتفعال والتآثر اذا احسن الربط بينهاء 
وا الخصائص التربوية والسيكولوجية والفنية المختلفة » بالاضافة الى 
خصائص المسرح كوسيط يقدم للاطفال لونا من ادبهم على صورة نص مسرحي 
عو 60 

ومعلوم ان دور المثل ان پوهم الجمهور ان ما يجري امام احساساتهم 
هو حقيقي » ودور المتفرج ‏ في هذا المجال ‏ هو ان بوهم تمسه بان ما يجري 
امامه هو حقيقي » وكلا الدورين لذیذ ممتع ٠‏ (* 


وتتوفر ق هسرح الاطفال عوامل ستعددة » مثنهاأا الايهام المسرحي 1 
وخبالات الاطفال 4 ومواقفهم الاتقعالية 4 واندماجهم وتعاطفهم ۰ و هه کلها 


¥ 


تجعل من السرح ذي تآثير كير في غرس القیم الجديدة في آعماق الاطفال ٠‏ 
حيثيفوق السرح في تأثيرهفٍ الطفو لةوسائط الادب الاخری»فالمروفان لو تین 
من التفكير غلبان على الاطفال هما التفكير الحسی الذي يعتمد على الاشیاء 
الملموسة » والتفكير الصوري الذي يعتمد على تكوين صور حسية » اما التفكير 
العنوي المجرد فلا يبلغه الاطعال الا في سنوات طفولتهم الاخيرة ٠‏ والسرح 
بهذا اكثر ملاءمة للاطفال من الوسائط الاخری > لانه يضع امامهم الوقائع 
والاشخاص والافكار شكل محسد » وملموس »© ومري عمسمو ع £ 
ق الوقت الذي بقدم الکتاب والحلة صورا مكتوبة او مرسومة وتقدم 
الاذاعة صورا مسموعة » ویقدم التلفزیون والسینما صورا مرئية ومسموعة 
فقط + 

وهنا لابد من الاشارة الى ان اتفعال الاطفال الشدید مع وقائم العمل 
المسرحي ؛ لا يعني انهم لا يفرقون بين ما هو واقع وما هو مجرد عمل 
دراهي » انما یکمن ذلك كله في شدة ارادتهم قي التقمص والمحاكاة 
والتعاطف والاندماج اي انهم شدمحون بالادوار وضعوث اتفسهم ضمن 
بعض المواقف وماشون الاجواء الانفعالية ء 

ويمكن القول ان مسرح الاطفال » هو احد الوسائط الفاعلة في تنمية 
الاطفال عقليا وعاطفيا وجماليا ولغويا وثقافيا ٠‏ او هو احد ادوات تشكيل 
ثقافة الطفل ٠‏ فهو بنقل للاطفال » بلغة محببة ‏ نثرا ام شعرا - » وبتمثيل 
بارع 6و القاء ماتع » الافکار والفاهيم والقیم ضمن اطر فتبه حافلة بالموسيقى 
والغناء والرقص + 

والسرح يضع الراپا امام الاطفال لیروا من خلالها واقعهم » ويدفعهم 
الى ان يدركوا ان لهم دورا في تغییر ذلك الواقع » ویقودهم الى التفكير » 
واحترام المثل النبيلة والالتزام بها » وازدراء المفاهيم البالية » واشباعهم 
پروح الكفاح والوطنية > وتوسیح مدار کی 6 وتهدب وجدانهم »> وارهاف 
احساساتهم وعو اطمهم » وايقاط شعورهم 7 وامتاعهم » وادخال الحمال الى 
حياتهم 8 و اعدادهم لان دكونوا طاقات خلاقة متتحة + 
5 +۲ 


وقد كتب مارك نوين عن مسرح الاطفال قول : 

» اعتقد ان مسرح الاطفال من اعظم مکتستات القرن العسرين ؛ واث 
قيمته التعليمية الکبيرة - التي لا نيدو واضحة أو مفهومة في الوقت 
الحاضر ‏ سوف تتحلی قربا ۰۰ انه اقوى معلم للاخلاق » وخی دافع الى 
السلوك الطيب اهتدت اليه عبقرية الانسان ٠‏ لان دروسه لا تلقن بالكتب 
بطريقة مرهقة » او في البيت بطريقة مملة » بل بالحركة المنظورة التي تبعث 
الان > وتصل مباشرة الى قلوب الاطفال التى تعتبر انسب وعاء لهذه 
الدروس ۰ ان كتب الاخلاق لا بتعدی تأتیرها العقل » وقلما تصل اليه بعد 
رحلتها الطويلة الباهتة » ولكن حين تبدآ الدروس رحلتها من مسرح 
الاطفال » فانها لا تتوقف في منتصف الطریق » بل نمضي الى غایتها ¢ * 

ولیس هذا فقط » بل يضع السرح* الاطفال" وجها لوجه امام تجارب 
جديدة » ویحفزهم ای التطلع نحو تحارب اخری ۰ ودا بوسح من فاق 
حیاتهم ٠‏ فضلاعن اجابته على آلاف التساؤلات التي تدور في اذها نهم 6 
بطريقة شيقة وق صورة فنية واضحة تعتمد على الابحاءات الخفية التي 
تتسلل الى تفوسهم بدعة ۰ 

يضاف الى ذلك كله ان عرض المسرحيات للاطفال يخلق منهم في 
الستقیل جمهورا مسرحيا ناضحا » بتذوق منها الوفيع » ويزدري منها 
الردىء ء ولاشك اذا زمة مسرح الكبار اليوم في الوطن العربي تعود في 
كثير من اسبابها الى ان جمهور الكبار اليوم لم تدرب في طفولته عل 
التذوق السرحي الفني ءلذا نجد جمهور الكبار بتدافع لمشاهدة 
السرحات القميئة او المبتذلة ٠‏ ولا شك ان الجمهور الذي يتقبل 
المسرحيات الرخيصة يعجز عن وضع الاسس لایجاد مسرح رفيع ! 
موضوع 
مسی‌حیاث الاطفال : 

من بحاول ان ستعرض بعض المسرحيات القدمة للاطفال » في اي 


( أدب الأطفال ‏ م"( ۲۰0 


یلد من بلدان العالم » یجد بينها ما بتوخی هدفا تعلیمیا او ثقافيا عاما » او 
فكاهيا او وطنيا او اخلاقبا ۰۰ حتی ذهب البعض الى تقسيم مسرحیات 
الاطفال وفقا لوضوعها ٠‏ ولكن الناقد  »‏ وحتى الطفل المتفرج - لا يمكن 
ان شف عند هدف واحد فقط » لاب مسرحية ناجحة » لاننا قد نحد في 
مسرحية ترفيهية قيما اخلاقية » ونجد في مسرحية تعليمية مفاهيم سياسية 
وقومية ٠‏ 

ومن هذا يتضح ان مسرحية الطفل يمكن ان تتوخی اكثر من هدف 
واحد في آن واحد » ولكنها قد تركز على هدف معين شكل شوق 
تتركيزها على بقية الاهداف » فيمسي الاول هدفا مركزيا للمسرحية » وتصبح 
الاخری اهدافا ثانوية ٠‏ وقي كل حالة ينيغى ان يظل الهدق الرئيس 
متتكاملا » وتظل الاهداف الثانوبة مترابطة كي لا تبدو المسرحية امام 
الطفل مفككة او مشوشة + 

و پلاحظ ان بعضهم ری اف المسرحيات الفكاهية هي من احسب 
السرحیات الى الاطفال » و نکن هذا الرآي تعوزه الصحة » ققد وجد ان 
المسرحيات الفكاهية اقل تاثيرآ في جمهور الاطفال من المسرحيات الحادة 
التی نشتمل عل بعش المشاهد الفكاهية » ذلك ان عرض مشا دة لمسرحية 
شين فيضا من امسكاهة جل الاطسال ول + الهم شلون کم 
ضحكة عايرة في مسرحية جادة ۰ ) 

والمعروف ان أولئك الذين بترددون على المسرح من اجل الضحك وعدم 
لا پژلفون جمهورا مسرحيا بالمعنى الصحيح » وعلى هذا » وما دمتا نسمی 
الى تلمية شعخصية جمهور السرح من الاطفال > وجب الاتعاد عن المغالاة في 
الاضحاك لیکسون للمسرح جمهوره من الاطفال الذين يحافظون على 
ديمومته وثرونه ء لا مجرد جمهور عابر ۰ 

وتقول تاثاليا ساتز اول مديرة لسرح الاطفال في موسکو : 
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الشاهدین التفرجین بل ان تکون من الاجیال الجديدة مناضلین » بناة ۽ 
مناضلین للدفاع عن الوطن ٠‏ ونناة لصرح مجده ۰ 

وجاء في العدد الاول ( ۱۹۷۱ ) من مجلة « مسرح الطفولة والشیاب » 
التي تصدرها الجمعية الدولية لسرح الطفولة والشسباب في ابطالیا عن 
تاريخ الحركة المسرحية للطفل في ابطالیا » ان ( چيسي جرانتو ) اهتمت 
عام ۱۹۵۹ بانشاء مسرح للاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين خمسة اعوام ال 
عشرة » وکان اعتمامها في اختیار النص الناسب لیس لاطفل فقط وانما للأب 
والام اللذين بصطحبان الطفل الى السرح + وقد رکزت جيسي على السرحیات 
التي كان لها رنين وصدی في المشاعر مثل « سند ربلا » و « الاميرة الجميلة 
الناكمة » وبدأت بعرضها فلاقت اقبالا ويعد ذلك قدمت مسرحيات من تآليفها 
هي » وحازت على نجاح كبير ه واكتشسبت ثقة الاداء والامهات واقبال 
الاطفال + فقد كانت تستخدم لغة سهلة وتستحوذ على الجمهور بالواقف 
الحركية الطرشة السلية » وتميزت كتاباتها بالهارة الفنية » فكانت تضحك 
الشاهدین من اول السرحية الى اخرها مع ان المسرحية ليست كوميدية ۰ 
وکافت تمزج بين الخیر والشر وبين مواقف البهجة والحزن » وتخلق جوا 
مريحا یجذپ الکبار والصغار ویثبت في تفوسهم بعد العرض لمدة طويلة » 
وكان هذا سر نجاح مسرح الاطفال في ميلان ٠‏ © 

وهنا لا بد من التحصذير من اغراق اجواء مسرحيات الاطفال بالحزن او 
التعاسة التي تبكيهم وتجعلهم تكرهون الحياة ٠‏ « ولكن لمسات الحزن 
الرقيقة تصقل شخصية الطفل وتجعله قادرا عل تحمل ما قد يصادفه في 
الواقع من صدمات ۰ » ٩‏ 

بعد هذا هل يمكن ان تحفز الدراما المتمرجين الصغار على التفكير ف 
قضاطا سياسية ؟ 

بالتاكيد ينبغي ان تحتل مسرحيات الاقكار مكاتا في مسرح الاطفال 


ا le,‏ ا ۳ 0 هل اللا فكاء ذا مسحة > دعائه ۳1 أضدحة € ذلك إن 0 


انه 


من السائل ذات العلاقة بالسلام والتي هتم بها الکبار قد لا تؤثر في الاطفال 
لافتقارهم الى التجربة » ولکن السرحية التي تعمل على ندعيم حسن الجوار 
داخل الوطن وخارجه » والتی تناهض الحرب قد تکون ذات ثآثير ف الطفولهة 
اذا كان في موضوعها وشخصیاتها ما بمتع الاطفال ۰ وهذا پعني ضرورة 
تواري الوعظ امام العرض الشوق ۰ وف مسرح الاطفال السوفيتي بتلفی 
الاطفال مبادىء الاشتراكية > ومساویء الرأسمالية » وشرف العمل » و تفاهة 
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وبشكل عام نصاغ کل الافکار والشکلات الاجتماعية والثل الاخلاقية 
من خلال السرح صياغة تلقي في تفوس الاطفال كثيرا من التعة بعیدا عن 
الصیغ التعلیمیه الصربحة » لانها ق الحالة الاخيرة تقود الطفل الى الملل ونث 
شكوكه ٠‏ 

وما دمنا تتحدث عن موضوعات مسر ح الاطفال » فان من المناسب ان 
تكد ضرورة توخي غرس الافکار والعادات الجديدة ومحارية الاوهام 
والخرافات والتقالید البالية وتتمية اذواق الاطفال وتحريك ضماگرهم نحو 
الخیر » وترغيبهم المثل العلیا والقيم کالشجاعة الوطنية مع الاهتمام بما 
بحفزهم على التفکیر الخلاق ۰ 

والسرحیات الجيدة تثير عواطف كثيرة مثل الشفقة » والاحتقار » 
والخوف » والفزع » والاعجاب » واذا اثيرت هذه العواطف بطريقة سليمة - 
وهو امر على جانب کبیر من الاهمیه - فانها تنمي في الطفل الاحساسات 
الطيبة والادراكات السسليمة » اما اذا اثيرت بطريقة رخيصة » وعلى مستویات 
زائفة » او بصورة مبتذلة » فقد تسبب ضررا ٠‏ وليس من حق احد ان شير 
مشاعر الاطفال بطرديقة رخيصة » ان ذلك اسواً ضياع في اوقاتهم » واسوآ 
هدر لقدرانهم م أنه جریمه ف حقهم م (۱۰) 

وهناك مسرحيات لاترمي الى هسدف واضح » وكتاب مثل هذه 
المسرحيات پرون ان الهدف لا يكمن في المسرحية ذاتها » بل في جذب اتتباه 


۳۰۸ 


الطفل فترة من الزمن في لهو برىء ليس فيه شىء من الضرر » ولکننا نسری 
ان من الضروري ان نتذكر دوما ان الاطفال بحاجة ماسة الى من يساعدهم 
على النمو السليم » كما ان المسرح » سواء كان للصغار ام للكبار » يعبر عن 
صراع من اجل حياة افضل وليس وسيلة للهرب من الحياة ء 

اما بالنسية الى مواقف العنف في العمل المسرحى » فان ذلك نتوقف على 
الجرعة التي تقدم للاطفال » ولا شك ان تعلم الطفل للعنف ‏ في حدود 
معقولة . أمر ضروري لأستخدامه عند الحاجة » كالدفاع عن النفس » مثلا » 
ولكن العنف ينبغي ان لا بخرج عن الحدود المرسومة له » لان الامسان في 
في العنف في العمل المسرحي يولد الخوف لدى الطفل ٩۱۱,‏ 

وليس المهم ان تكون افكار المسرحية خارقة او ان تكون حافلة 
بالاحداث والافكار الغريبة » لقد كان اتتون تشيكوف ستعد دوما عن هذه 
النماذج في مسرحياته » ويدعو الى الابتعاد عن هذه النماذج حيث كتب في 
اكنو بر ۷ الى شقيقه بمناسية اتمام مسرحية « رايفانوف » وهي اول 
مسرحياته يقول ٠‏ 

« ان كتاب المسرح عندنا يملأون مسرحياتهم .بالملائتكة والاشرار 
والمهرجين ٠٠‏ وانا لا ادري اين بجدون هؤلاء في روسيا ٠٠‏ ولكني اختلف 
عنهم » فليس في مسرحيتي ملاك او قير واحد ولو ان بها بعض 
المهمرجين ٠+‏ > <۱۲) 

ويعزف الاطفال عن المسرحيات ذات السمة الغرامية » بل ان مشهد 
الغرام القصير الذي لا بوذي الشعور يبدو في نظر الاطفال سخيفا ٠‏ ويدهش 
كثير من الممثلين حين بلمسون رد الفعل الذي تحدثه مثل هذه الشاهد » 
اما لماذا لا پستسیتها الاطفال » رغم مداومتهء على مشاهد افلام الكيار » 
فأمر لا يمكن تفسيره ء ان اقحام مشاهد الغرام يفسد جو المسرحية »والاطفال 
الصغار لا بعيرونها التفاتا » ومن الثامئة الى الثانية عشر ينظرون اليها بازدراء » 
اما الاطفال من الحادية عشرة الى الخامسة عشرة فيخجلون من رؤيتها ٠٠‏ وليس 


۳۹ 


معتی هذا ان « الحمال التائم » لا سکن ان تتزوح من الامیر وتعيش معه ف 
سعادة » انها نهاية سارة » فمن حق شخوص المسرحية ان تحدئوا عن الحب اذا 
اذا کان على مستوی رفیع ولکن اذا حدث ان تعائق رجل وفتاة » بغض النظر 
عن اتقا تهما لهذا الدور » فان موجة من الاستیاء تسود بين الاطفال ء (۱۳) 
وتنتهي مسرحيات الاطفال عادة نهابات عادلة » هصذاء اذا لم مدف 
المؤلف الى اثارة المتفرجين لتصحيح خطاً او اثارة الشفقة على مسكين ۰ ولدى 
الاطفال احساس قوي بالعدالة » ويرتاحون الى المسرحية التي پوزع فيها الثواب 
والعقاب پالتسطاس على من ستحقونه » ومسرحیات الکبار » بالطيع » لا 
تراعي هذا الامر بالرغم من ان اغلسب التفرجين الكبار بقضلون التهایات 


احيانا » من الظالم ۰ 

فمل معنی اختیار السرحیات التى نتمیز بالعدالة المثالية للامتمال اتنا 
نعطيهم صورة غير صحيحة للحياة ؟ واذا كان الامر كذلك + فلماذا لا تقدم 
لهم مسرحیات تهيتهم لما سیواجهونه في الحياة ؟ ولاذا لا تقدم لهم صورة 
واقعية حتی لا يختلط عليهم الامر في الستقبل ؟ 

ان الاسیات التى تدعو الى تجنب هذا » معقولة » اولها » ان الطفل 
يحتاج الى ان يعرف اوله القاییس الصحيحة للعدالة قبل ان پسستطیع الحكم 
على الاعمال الطيبة والشريرة » واذا ما اقحم الطففل في موقف يكون الخزي 
جزاء من يعمل الخير » وينال الغشاش احترام المجتمع » التبس عليه الامر ۰ 
ان الطفل ليس على استعداد لتقبل مثل هذه المظالم ٠‏ ولاداع لان يواجه 
الطفل كل حقائق الحياة المرة ٠‏ والطفولة هى المرحلة التى وی فيها ادراك 
الطفل وميوله السليمة واحساسه بالقيم حتی بستطیع مواجهة الواقع حين 
يصادفه + ولكي يتحقق هذا ينبغي ان يتعرض الطفل لكل ما هو جميل وسار 
ومثالى . ٩5‏ 

وقد كتب احد المعنيين بشؤون مسارح الاطفال يقول « اننا لا نرد 


۳۱۰ 


الكثير من النهایات السسعيدة التي تحمل التفرج على الاستکانة » وتجعل 
شعاره » حسن » کل شىء قد سار على ما يرام ۰ ان کل مسرحية يجب أن 
تقدم دافعا الى تطوير احساس الميادأة لدی الاطنال » 

ان مثل هذه العاطفة تكون معقولة اذا كانت نهاية المسرحية تدعو الى 
التفكير لا الى التواكل + ومجمل القول ان اهم ما قي الامر هو ان المشاركة 
الوجدانية ينبغى ان تثار ف الموقف المناسب » والمسرحية الهادئة التي تخلى 
من شرير قد لا تتيح فرصة اثارة العطف على ما هو جميل والكره لما هو 
التمثیل السرحي 
للاطفال : 

للتمثيل اهميته الکبری قي مسرحیات الاطفال ٠‏ فالاطفال ب رغم ان 
بعض هفوات المثلین قد تفوت علیهمسم - الا انهم شديدو التآثر یالتمثیل 
البارع ۰ اما التمثيل الضعیف » فانهم سرعان ما يعزفون عنه ۰ 

ویشیر السرحي الروسي قسطنطین ستانلافسکي أن « التمثیل امام 
الاطفال يشبه التمثیل امام الکبار » على ان یکون بصورة افضل واوضح 
وانقی » ويقيل الاطنال على مسرحهم وکانهم ذاهیون لاحتفال بعيد » وهم 
پشهدون على خشبته اعمالا لولفین كيار » 

ويمكن تفسیم مسرح الاطفال من حيث ممثلوه الى : 

مسرحیات يمثل فیها الاطفال وحدهم ٠‏ 

مسرحیات يمثل فيها الاطفال الى جانب الكيار 

مسرحيات يمثل فيها الكبار وحدهم 

- مسرحیات تتولى العرائس اداء الادوار 

وتستعين السارح المدرسية ‏ ف العادة بالاطفال وحدهم كسمثلين » كما 
ان بعض المسارح في بعض بلدان العالم تقصر التمثيل على الاطفال وحدهم 


۳۱ 


ايضا » ولکن الاشال لا یمتلکون القدرة على بعث کل ما تحمل السرحية من 
نبض مهما برعوا في التمثيل » لان نقص خبراتهم وعدم نضوجهم الجسمي 
والعقلي واللغوي تق ف طربقهم لتقديم ادوار مؤثرة على خشبة المسرح ۰ 

وقد دلت التجارب المتعددة في مختلف بلاد العالم ان انجح المسرحيات. 
هي التي ,يقدمها الكبار البالغون للاطفال » لان السرح الذي يقدمه الكبار 
للاطفال هو السرح القادر على تقدیم قیم فنیة مرتفعة » وهو المسرح الذي 
يمكن ان پنقل فکر وفن الوّلف والخرج ال المشساهدين الصفار ولکن 
لوحظ ایضا » انه في معظم السرحیات التي فازت باعجاب الاطفال » كان 
پشتركك في بطولتها من البالغين من يبدو مظهرهم وكأنهم في الخامسة عشرة او 
ما حولها وذلك کجزء من العمل » على ان تكون عناصر العمل المسرحي قريبة 
من الطفل ومن عاله ۲۱۱ . 

وقد لوحظ ان فلهور الاطفال على خشية المسرح يدعم في تفوسهم 
اسطورة او عقدة « النجوم ۰ 


يقول سبرجي اویرازنسسوف »ع مخضرج مسرح الدمی الركزي في 
موسكو » والذي بحمل لقب فنان الشعب السوفیتی ٠١١‏ 

« +++ كنت في حوالي الثامنسة عشرة عندما عملت مدرسا للرسم في 
احدی مدارس موسكو ۰ كانت في الدرسة فرقة للتمثيل » والسرحة المختارة 
هي حكاية فیها شخصیات الملك والاميرة والهرج وشخصیات اخری ۰ واختار 
, الخرج لدور الاميرة اجمل فتاة في الدرسة ولدور الهرج فتی بدینا قصير 
القامة « كانت الفتاة لا تزيد عن الثانية عشرة من العمسیر ولم تدرك حتی 
ذلك الوقت انها بش ذلك الجمال » ولم يكن الصبیان قد انتبهوا الى جمالها 
كذلك ۰۰ آلبسوها ثوبا طویلا من الوسلین الاییض ووضعوا على رآسها تاجا 
مذهبا من الکارتون بعد ان حلوا ضفائرها الطويلة واسدلوها على ظهرها ء 
وعندما ظهرت على السرح ذهل الجمیم لجمالها الباهر ٠‏ 


۳۹ 


في الیوم التالي لم نعد المتاة قادرة على تسود تلك التلميذة البسبطة 
الخجولة منلما كانت ٠.‏ لقد اصبحت محط انظار الاعصاب » ودخل 
الزيف الى علاقاتها بالاخرین وعلاقة الاخرین بها - واصبح الوقف بهدد 
مستقبل الطملة نفسها » اذ كيف تتمکن من مواصلة حياة الطفولة اليريثة 
الرحة حتی تبلغ سن الرشد » اذا كان لها هذا العدد من المعجبين وهي ما تزال 

اما الطفل البدین فقد مثل دور الهرج ببراعة ۰ كان بستطیم بحركة . 
واحدة باصبعه الصغیر ان يحرك القاعة بالضحك ۰ لقد حقق ق‌ادائه ما 
بدعى ب « النجاح » » ولکن الامر استمر في البوم التالي ايضا ء واصیح من 
الصعب ان بتفصل عن ذلك « النجساح » وعود تلمیذا اعتياديا بين مثات 
التلامیذ ٠٠‏ اخذ يودي حرکات دوره ف التمثيلية وهو بتقافز اثناء سيره » 
وبلقي النكت المتواصلة في الصف وف القسم الداخلي حتى غدا من الصعب 
ان تدخل معه في اي حديث جاد + وكل من بمارس مهنة التعليم يعرف جيدا 
اولئك الصغار الذين يستمرئون عملية اضحاك الصف الى درجة مهينة للنفس» 

« هناك اسلوبان متعارضان للتمثيل الاول هو ان تستخدم اليدين 
والقدمين والعينين والقلب لتتكشف جمال شخصية حوليت » وهذا هو سبيل 
الفن » والناني ان تستخدم جوليت لتكشف عن جمال اليدين والقدمين 
والعينين والقلب » وهذا هو التاجرة بالفن » ٠٠‏ وقد بجىء هذا الاخیر بشکل 
تلقائي لاواع » وقد بتقبله الجهور » ولکن هذه الروح الاستعراضبة نقتل 
موهبة الثل ۰ 

هذا لا ينطبق على المثل فقط بل يشمل الخرج والفنان والکاتسب ۰ 
وادراك هذه النقطة الحساسة يكتسب اهمية قصوی بالنسبة للمسژول عن 
تربية الاطفال بالوسائل الفنية +٠‏ 


ان اختيار طفل ما لاداء دور معين بسبب من مظهره الخارجي هو جریمة 


۳ 


والغرور مرض خطیر غير قابل للشفاء في اغلب الاحیان » ويمكن للفرور 
ان يحطم العلماء والساسة والفتانین »۰ والفرور في الفن ولا سیما فیما یتعلق 
بالاطفال » مثل كومة من القش يمكن ان تحرق اية مقدرة او موهبة تقترب 
منها +٠‏ بقول الخرج كو نستانتين ستانسلافس كي : « يحب على الرء 
ان بحب الفن ف ذاته » لا ان بحب ذاته ف الفن » فكيف يجوز لاحد ان شعل 
الیکس قيعلم الاطقال « ان بحبوا اتفسهم قي الفن ؟ » 

وعلى اية حال فان تاثيرات سلبية عديدة تصيب الاطفال الذذين يمثلون » 
سواء كان ذلك للمسرح ام للتلفزیون ام للاذاعة » حيث لا يلبثون ان يصيحوا 
شديدي الثقة في افسهم » متصنعين » او مبالمين في رقتهم » ثم لا يلبثون ان 
بصابوا بالاحباط بعد ان فقدوا اهتمام الناس بهم فیما بعد + 

والطفل » حين يمثل » يعبر عن ذاته » كنوع من انواع اللعب » او 
كوسيلة للتنفس .عن طاقاته الانتكارية الخلاقة »> وهو حين يمثل دور الام او 
الاب مثلا ‏ فانه بنفذ بخياله الى موقفهما ازاءه » ويكتسب شيا من الفهم 
لاقوالهما وافعالهما » ويحس كأن مقدرتهما ومواهبهما العظيمة ‏ في نظره ‏ 
قد انتقلت اليه ء وهكذا يستطيع الطفل » عندما يمثل » ان يقوم بالاعمال او 
يتفيس بالاحوال التي بحس في عالم الحقيقة انه عاجز عن فعلها او ادراكها ۰ 
لهذا » فالطفل » عندما يمثل » اثما يعبر عن تفه » ولا يعبر عمأ بر شه 
المؤلف » ولا ما هدف اليه الخرج » ولا ما يجب ان بنقله المثل الى جمهوره 
الشاهدین بعکس المثل الحترف البالغ » القسادر تماما على ان ينقل الى 
الطفل الشاهد كل القیم والفاهيم التي تنطوي عليها السرحية ٠‏ 

ویکد الخرجون السرحیون الذین تعاملوا مع ممثلين من الاطفال ان 
الطفل الممثل يودي دوره قي كل ليلة بأسلوب مختلف حسب مزاجه وحالته 
النفسية » رغم توصيات وتوجيهات المخرج اليومية » ودون ابة سيطرة واعية 
بقصد نوصيل فكر وفن الولف والخرج الى المشاهدين ۰۰ يضاف الى ذلك 
ان الطفل » حين يقف على خشبة المسرح » بحس ؛ عادة » ان المسرح مسرحه 
۳۱ 


وحده ؛ وان الشاهدین حضروا لرؤيته هو ءورغم استمرار التدرب » فكثيرا 
ما پسیطر على الطفل المتل هذا الاحساس » مما يفسد العرض او يفككه » في 
حين ان من اهم اهداف مسرح الطفل هو مساعدة الاطفال على صقل تذوقهم 
للفنون » عند المزج بين الغزی والمتعة الفنية ء وعلى هذا فان الاداء الفني 
المتفوق لا پسکن ان يتوفر الا من خلال ممثلين كيار ٩١ ٠‏ 

ولا يمكن للمسرح ان يودي دوره الا من خلال التعاطف بين الجمهور 
والممتلين » والاطفال الممثلون سعجزون عن نقل الاطفال المشاهدين الى مستوى 
التعاطف » يضاف الى ذلك ان الاطفال اكثر تأثرا بالکبار من تأثرهم بأقراتهم» 
لذا فهم پستجیبون » ومن شم يتعاطفون مع المتلين الكبار اثناء العرض 
السرحي + 

وهذا لا يعنى ان بحرم الاطفال من ممارسة التمثيل المسرحي لان 


للتمثيل دوره في تتمية قدرات الطفل » ولكن المجال الناسب لقيام الاطفال 
بهذا النساط هو السرح المدرسي الذي يمكن ان يسهم فيه اكبر قدر من 
الاطفال » بل قد بساهم الاطفال جميعهم من خلال مشارکتهم الفعلية في 
التمنيل » انطلاقا من الرأي القائل ان ليس من المناسب ان پل الطفل مجرد 
متعلق او متفرجءء وفيهذه الحالة يشارك الاطفال فيالعمل والغناء والأنشاد 
وتتحول قاعة السرح المدرسي الى حلبة فعلية بشارك فيها الجميع ٠‏ 

وتعمد بعض المسارح الى استخدام كبار لهم اصوات اطفال » او بظهرون 
على السرح في ياب اطفال » ويلاحظ ان الاطفال المتفرجين لا پسس‌آلون عن 
اعمار الممثلين ٠‏ 

وهناك رأي اخر هو ان المجموعة المستركة من الممثلين الكبار والاطفال 
هي افضل الصيغ من احية الظهر » وان اكثر الممسارح التي جربت الصیغ 
الثلاث في اختيار الممثلين اهتدت الى ان الجموعة المشتركة هي خير ما برضی 
التفرجین + 

ولکن هناك مسرحیات لا پصح الا ان يمثلها الکبار وحدهم + 


1o0 


فالمسرحيات التي نستلزم معدرة عالية من الاداء يو سکن للاطفال 
احادتها ENE E‏ التي يفهمها 
الاطفال ستطيعون التعبير عنها على خشبة السرح ولیس كل الحركات التي 
يستوعبونها بقدرون على القيام بها ۰ 

وف حديث لمدير السرح المركزي للاطفال بموسكو » يقول : 


« السرح الأكرى للاطفال بضم بعض المثلین البتدگین - من الکیار - 
الى جانب ممثلیه القدامی ذوي الخبرة ء والبتدئون » مع انهم متخرجون في 
المعاهد العلیا للتمثيل الا انهم مستمرون في دراساتهم في المسرح » حيث 
تدر ون با تتظام على اصول النطق وحركات الجسم وتربية الصوت والالقاء» 
اذ انه رغم ان الاصول الاساسية لفن التمثیل واحدة بالنسبة الى ممثل الكبار 
وممثل الاطفال » الا ان الممثل في مسارح الاطفال بحب ان یکون بارعا في 
رسم شخصيات الاطفال وشخصيات الروايات الخرافية وروایات الجان » 
وغيرها من السخصیات التي قل ان تصادفها في مرح الکبار ‏ وهناك بنوع 
خاص صموبة ز, مهمة الممثلة التي تقوم بادوار الاطفال » فليس من السهل 
العثور على النمط اللائم لهذه الادوار من بين المثلات » والمثلة الملائمة من 
ناحبة الهيئة والصوت قد لا تنوفر فيها بقية الصفات اللازمة » اذ لا يكفى ان 
تفلن ی الطقل و هم واه كإن تون الذور له مدو تيرد الا ر 
فان المشاهدين كثيرا ما يلاقون صعوبة في التخلص من فكرة ان الولد الممثل 
هو امرخ ٠‏ ومهما اتشن المكياج والملابس فانه بلا شك امرآة » والتفرج 
الصغير الصريح لا يتردد في الاعراب عن احتقاره لهذه الفتاة التي تلبس ملابس 
ا ی 
الحوادث التي تجري على المسرح ه وهذا شلل من القيمة التربوية للرواية 
دون اي اعتبار لمدى ال لقا لل لكر مس ا 
النوع مقنعة فمن الضروري ان تجمع بين الصور الخارجية للدور والصور 
الحتيقية لا ق داخل هس الطفن + اي لنفسیته ومنطق سلوکه . 


۳۹ 


وكل شخص قوي اللاحظة يعرف ان عقلية الولد وتعبیره عن انفعالانه 
وطريقة استجایته تختلف تماما عن البنت - ولكي تنحح المئلة ق ادوار 
الصبیان علیها ان تعمل بجلد وصبر » وان تدرس دراسة جدية سیکولوجبه 
الاولاد » وان تلاحظ اة نامة الاسیاب الداع التی تجعل الاولاد 
مروت تصرف متا من نات ين پوضم لجع ف طروف متماة ‏ 

ولکن العرفة التامة بالظواهر الميزة لعقلية وسلوك واعمال الاولاد 
ليست وحدها الاساس الذي ترتکز عليه الممثلة ف تصویر الشخصية التي 
رسمها الولف ۰ بل عليها ان نبحث عن المیزات الخاصة الحدیدة دائما التی 
تسکنها ان تعطي تعبیرا ملموسا فة رواية معينسة + وحیثذ فقط تستطیم 
الممثلة ان تخلق صورة فنبه لا مجرد تقلید ٠‏ 

ولقد نححت كثيرات من المثلات اللوانی بمثلن آدوار الصبیان نجاحا 
کیبرا وأعطين صورا مقنعة لدرچه ان التفرجین من الاطفال لم یکونوا هم 
الذين بعتقدون انهن ‏ فعلا - اولاد » بل كان التفرجون الکبار بعتقدون ذلك 
كاه 

ومن الادوار الصعبة أيضا في مسارح الاطفال دور الولد آو البنت 
التى 'تكبر في فصول الرواية المختلفة » کآن ينمو البطل نموا نذريجيا متغيرا 
من تلميذ في المدرسة الى شاب » ففى هذه الحالة يجب ان يمثل الدورتفس الممثل 
أو الممثلة » اذ آن التفرج سيلاحظ التغيير فورا ‏ ويجب أن تعطى هذه 
الادوار للممثل الشاب الذي يجيد تمثيل الاطفال والكبار بنفس الهارة 
والاقناع ٠‏ 

ومن آهم ما يفيد المثلات والممثلين في كسب المهارة في اللمثيل لادوار 
الاعلفال الاتصال ابلستمر بمتف جيهم ه وثمة أدوار صعية اخرى هي تمثيل 
الجماد او الحیوان » و هذه الحالة يلعب المكياج واللایس واعداد 
السرح دورا مهما ف تجاح الشهد » وقد قدم المسرح ار کرش للاطفال 3 
موسكو ادورا كان تعاطف الاطفال معها شدیدا الى درجة ان السرح تلقی 


۳۷ 


رسائل كثيرة من التلاميذ معنونة لا باسماء المثلین » بل باسماء الشخصیات 
کان بقول « عزيزي الکلب زوخا » أو عزبزي « الحصان الاحدی »۰۱۸ 
شخصیات 
مسرح الاطقال : 

شخصيات آية مسرحية هي عنصر اساسي لها ٠‏ ویتولی الممثلون تجسید 
الشخصيات على خشية السرح يكل ما تحمل من آفکار وصفات تفسية 
و 

وما دام المثلون آدوات تابضة لنقل الاحساسات والاقكار الى 
الحمهور 4 فان الدقة في تجسيدهم للش خصيات بحيث تتأثر الطفل اتقعالیا 
بح ركاتهم وسکناتهم تمنح المسرحة يعدا اساسا من ايعاد نجاحها ۰ وهذا 
بحتم أن تكون اقوال وافعال کل ممثل متفقة والصفات الجسدية والنفسية 
و الاجتماعية لابق شخصية قي السرحية » كما بحتم ان يبلغ الممثل بالفكرة الى 
الستوی الذی يحرك عواطف الشاهدین وبشد اتتباههم ويستولي على 
احتماماتهم » وعند ذاك فقط » شعر الاطفال يشعور الشخصیات ذاتها » 
و تجاوبون معها » ویتحازون الى جانب من جوانب الصراع » وینشسدون 
الاتتصار لهذا الجاف ۰ 

وكما هو الخال تي القصص » بستلزم الامر آن تكون الشسسخصیات 
و اضحة للاطفال » وتکون عل قدر قلیل من الدهاء والتعقید » وان بکشف 
مظهرها عما تنطوي عليه من افکار » او تکون خطوطها من الوضوح بحیث 
يكون من السهل عليهم ادراك حقيقتها » والاطفال تستموهم شخصیات 
الاطال التبلاء » والشخصیات النسائية الشجاعة الحبوبة التي نستطیم أن 
تحقق ما بحققه الرجال الابطال والتی تستطیم التغلب على العقبات » كما انهم 
بجبون الشخصیات الغريبة والهزلية والشريرة » وبربدون كذلك أن پروا 


الى 8 EE‏ ۰ پا و میقم 
4 ۲ كأ ااال لمهم عل اسر و سول العقاي» يك » رضي |" کک كوا وا 
۰ $ « هنا ۰ 


بين السرحیات التي تشتمل شخصیاها على اطفنال او التی تخلو منهم » 
وبلاحظط ان اكثر مسرحيات الاطفال شهرة ليس دين شخصياتها اطلفال(۱۱) ۰ 
العو ار 
تنطوي عليه من صور وافکار ۰ 

ویعتمد الحوار على الحيوية والحركة والصوت » وسنحصه المثلون 
هذه الا بعاد ۰ 
قصر عبارائه واتضاحها ودقتها + 

والحوار الطویل يبدو امام الاطفال اشبه ما یکون بالمواعظ والخطب 
والناقسات الباردة التي تلقی على مسامعهم دون أن بستطیعوا احتمالها » 
قنموت الصاة عل المسرح ۰ 

وطبيعة السرح لا تتیح لجمهور الاطفال فرصا لملاحقة العانی والتعاییر » 
وان تکون معبرة ومركزة ٠‏ وتحن تعلم ان اللغة السلسة العبرة تنفذ الى ذهن 
الطفمل دیسر دون آن تبعت ف لفسة الملل او الارهاق أو جره الى الشسرود 
الذهني ٠‏ 


وهنا لابد من التساؤل عن الفصحى والعامية في مسرح الاطفال » أيهما 
ينبغي أن تکون لها الارجحية ؟! 

ونری جوابآ على هذا انه اذا كنا نری من اللازم استخدام لغة فصيحة 
سيطة في کتب ومجلات الاطفال » فان من الممكن الاستعانة بالعامية القريبة 
الى الشفصحی ف بعض المسرحيات التى نستمد موضوعوتها من بيثة الطفل او 
البيثة الشعبية » فكما ان من الضروري أن پرتدي الممثلون ‏ في هذا اللون 
من المسرحيات ‏ ثيابا شعبية » ويغنون اغان شعبية » وستعینون بالامثال 
والحكم الشعبية فيها كذلك يمكن استخدام اللهجة الشعبية فيها ۰ وهذا 
,يصح - الى حد ما بالنسية الى المسرحيات الضاحكة ايضا ۰ 

اما في المسرحيات ذات الطابع العلمي او التاريخي أو الادبي او 
الاجتماعي فيقتضي استخدام اللغة البسيطة » ومن هنا جاء التركيز عل 
استتخدام اللغة الفصيحة في المسرح المدرسي ٠‏ 


يضاف الى ما ذكرنا » وجوب توفر شروط اخرى ف العمل السرحي 
المناسب للاطفال : 

- ان تتناسب السرحیات ( ف اشکالها ومضامیلها ) مسم نمو الاطفال 
الخامسة او السادسة وحتی الحادية عشرة" او الثانية عشرة مسرحياتهم 3 

و هذا بجني ان تتلاءم المسرحيات مع حاجات ورغبات و قدرات الاطفال 

- أن يكون الحدث الرئيس في السرحر" مح.دا واضحا » وان تکون 


يرون 


الا حد ای الاخری مكملة آو مفصلة للعدث الرئيس 6 مع الابتعاد عن افتعال 
الحوادث الفرعية » لان الحدث الرگیس لا يمكن له أن تلور وتصاعد 
دشکا سلیم ال من خلال تتابع الوقائع والحوادث الفرعية بصورة 08 منطقية 
محكمة + و هذا البناء و حده تخلو المسرحية من الحوادث المعقدة والمصطتعةه 
و الاطفال سر دعو الااتشاه الى آبة فحوة تتخلل الحوادث ۰ 

- اف لا تكون السرحية في نصها بعيدة عن تصورات الطفل وعن عاله » 
أو تکون مجرد تلفیقات أو مجرد آراء پستلمها المؤلف فيصبها فيقالب 
مسرحى 4 متصو را انها ذاٿ شان ۰۰ الا آن أول ما شتضيه مسر الاطفال 
نصا بتلاءم مع قدراتهم و دمنحي خبرة مسرحية ۰ 

اقتفاء عناصر مسرحية کفوءة على مستوی الخرحین والمنفذين وال ممثلين 
الى قوة نابضة بالحياة على السرح الا من خلال تلك العناصر ۰ فبالنسبة الى 
محرد مد متلقين الى متعاطفین مع ۱ للمثلين ۰ ومن أنسب اتخات تلك النى 
خو دها الکبار » الا اذا كانت هناك آدوار معدة اساسا لادائها من قبل 
الاطفال + وف هذه الحالة الاخيرة » بحب أن لا تقحم المواقف والتصرفات 
على الممثلين الاطفال اقحاما في ادوار لا قبل لهم بها ٠‏ 

- ان لایبالغ في اظهار الاشرار باشکال منفردة مخافة ان بتصور الاطفال 
خط ان الشر پرتبط بالمظهر الخارجى ٠‏ 
النساهد التى لا تستلزم ذلك » او الاختصار في مشهد آخر الى درجة تخل 

- الانتعاد عن المواعظ او الاسلوب الخطابى الذي شر جزع الاطفال» 
و نقلیم من كو نهم دعدا مسرا كجمهور من اولى خصائصه التعاطف الى 

( أدب الأطفال ‏ م ۳١‏ ) ۳۱ 


ان يكون التص نايضا بالحياة » مثبرا لخيال الطفل وتفکیره وان 
لاتکون مشاهده وکاآنها مالوفة يمكن للطفل ان يتوقع مجریاتها مقدما 
وكأئها سلسلة من الافکار النمطية ۰ 

- ان تراعی في السرحية قدرات الاطفال على الثرکیز والانتباه » اذ 
العروف ان صبر الاطفال قصير ء وهذا يستوجب اتطواء السرحية على 
مواقف مثيرة او مقلقة او مفاجئة » او مواقف نرقب او مفارقات او احزان 
آو افراح + وتقّلف هذه الواقف آدوات شد الى الشاهد السرحية واحدا اش 
آخر » تاركة الاطفال بتوقعون لنتيجة المسرحية اکثر من حکسم حتی آخر 
اللحظات ٠‏ 

- استثمار حب الاطفال للطبيعة والحياة لتنمية حبهم للعلم والانسائية 
وازدرائهم لكل الافکار التي لاترید للانسانية السلام والرفاه والسعادة عن 
طريق تنمیه عواطف الحب عموما ۰۰ واعلاء تعلق الاطفال بالخیال عن طريق 
تسريب الاقکار والواقف الخيالية الى مسرحباتهم » على أن لا يحون ذلك 
بشكل مفتعل » لان افتعال الواقف الخيالية شير سخرية الاطفال » وتقف 
خيالاتهم رافضة الاتسیاق اليها ۰ 

- ان تفنن الفنیون قي شد الطفل من خلال استخدام الاتارة والرسوم 
والاغاني والوسیقی وغرها من الامكانيات السرحية لخلق عالم جدید 
ساحر جذاپ ++ وان یکون الدیکور المسرحي مريحا ذا تراکیب سسيطة 
وآلوان زاهية متوازفة ٠‏ ويمكن اظهار اکسسوارات میالغ فیها في احجامها 
وآلوانها او اسباغ صفات انسانية او حيوانية عليها کانطاقها او تحریکها ۰۰ 
وهذا يعني ان کون الاخراج شیقا واضحا + 

- مراعاة الابعاد الزمانية والمكانية في المسرحيات التاريخية وما يرتبط 
تلك الابعاد من ظروف ومعتقدات > 


۳۳۲ 


البعث الثاني 


مسرح الاطفال في العالم 


اهتمت دول العالم التقدمة بمسارح الاطفال اهتماما پالفا » وتقف 
البلدان الاشتراكية في مقدمة دول العالم في هذا الیدان ء 

وتتناول ملامح سریعة عن مدى اهتمام بعض البلدان يمسارح 
الاطفال + 
الاتعاد السوقيتي : 

لم نکن مسارح الاطفال ف الاتحاد السوفيتي تتبحة جهود فردية » 
بل كانت قضية الدولة السوفيتية ذاتها » حيث عنيت الدولة السوفيتية وهي 
ما تزال فتية بقضية الطفولة وافتتحت اول مسرح دائم للاطفال في موسكو 
في الذكرى الاولى لثورة اكتوبر في وقت كانت فيه الدولة تعاني من آثار 
الدمار والجوع يسبب الحرب ٠‏ 

ويزيد عدد مسارح الاطفال في الاتحاد السوفيتي عن 4۷ مسرحا 


۳۳۲ 


( شرا ) واكثر من ١١١‏ مسارح للعرائس اضافة الى مسارح مزارع الدولة 
الجماعية » وهی تنتشر ف كافة الجمهوريات + 
وهذه المسارح هي مسارح محترفين » ولكل مسرح فرفة من الفناتيين 


وتتوالى البحوث ق الاتحاد السوفيتي لدراسة جمهور الاطفال 
دراسة منظمة » ليقفوا على ميوله وعواطفه واتجاهاته » ومح ذلك كان 
المخرحين لا نترددون عن حذف او اضافة بعض المقاطع يعد العروض الاوى 
قبل الاستمرار في العرض استنادا الى مدى استجابة الاطفال لها ۰ 


والمسرح المركزي للاطفال قي موسكو هو نموذج لجميع مسارح 
الاطفال 5 البلاد 4 وهناك علد من السارح المائلة له ۾ وله صلات وطيدة 
للمة شتغلين فيها في الاقاليم 4 ويبعث با لمستشارين عند الضرورة » وله متحفه 
خاص به يضم معروضات كثيرة تبين تطور تاريخ مسارح الاطفال ۰ 

ونقول قالنتين كوليسايف ؛ مديرة السرح المركزي للاطفال : 

« ان المسرح حدت جمهوره عن معنى الحياة وم » انه يحدثهم حديثا 
جادا واحاتا حدما قاسيا ووو والتفرج الصغیر ما زالت امامه حصاة حافلة 
العمل الفد والجواب المختلفة من التجارب الثيرة 4 ولن تکون هدفه 
الحياة سهلة كالسفينة في البحر الهادی » لذا يجب ان تعده له + 

بجب أن ثريه الحياة كما هی على حقيقتها دون أن نخفى عنه جوانبها 
المظلمة » ولقد نصح « لشستکی » الکتاب الذین کون للاطفال قائلا : 
كما هي »على حقيقتها » بكل ما فيها من سحر وکل ما فيها من عبوس قاس 
و نحن الشتغلین بالمسرح تعمل بهذه النصبحة ۰ 
۳۳ 


ومسارح الاطفال تشتما عل طائفة مختلمة من الروانات والعروض 
اکثر من مسارح الکبار » فتشسمل برامجها روانات سوفیتیه معاصرة عن 
الحياة فى الاتحاد السوفیتی > وروادات عن موضوعات الحياة الاجنبیة » 
واخری مأخوذة من روابات الحوربات والجن الشعيبة ٠‏ كما ان بعض 
الروابات مأخوذة من الروابات الكلاسيكية الروسة والاورسة 4 والبعض 
الآخر نار سخى أو عن الثورة او روادات المغامرات أو الروايات العلمية أو 
تمشلبات مأخوذة من الاعمال الادبية المؤلمة للاطفال والشباب ۰ 

و هذه حمیعها تدور حول أثماط وآلوان مختلفة من الشخصيات 4 
بحضها کر والاخر صعیر »> و بعضها معاصر أو قديم ومنها شسخصیات 
كالسحرة والحوربات والتنين والوحوش الهائلة + 
ضرب لهم هذا المثالمن قيل* الكانيانالبارزان الكس تولستوي وكو نستانتین 
ريف اللذان ما زالت رواياتهما المتازة تصرض حتى اليوم في مسارح 
الاطفال » ۰ 

فالمانيا 
الديمقراطية 

وف المانيا الديمقراطية افتتح اول مسرح للاطفال بمدينة لايبزك عام 
+۱۵۵ تحت اسم « مسرح العالم الفني » رغم ان آثار الحرب ماتزال ثقيلة على 
دور الناس ۰ وکان من ان اهداف ذلك المسرح ازالة الذكريات الق لة 
للحرب من تفوس الاطفال والیدء فنا وانسانا لتحمل مسولبات الحباة 

ولم يكن لفن السرح في الانيا الديمقراطية آنذاك تراث وتقاليد توفر 
له أن ينمو ويتطور ويتغلب على المسكلات التي تواجهه » ولكن الایمان بقضیه 


۳۳۵ 


هذا الفن ق تنمية الطفولة كان له الاثر في مضي السرح بخطوات عريضة » 
كما آن المسرح السوفيتي قدم العون للمسرح الجديد ٠‏ 

وحمهور هذا السرح مقسم الى ثلاث فثات » تتراوح آعمار الفئة الاول 
بين ه ۸ سنوات » وتقدم لهم حكابات سيطة ممسرحة » ومسرحيات 
موسيقية او ابحائية مبسطة عن الاوبرا والباليه ۰ والفئة الثانية تتراوح 
اعمارهم بين كب ۳ سنة » وتقدم لهسم مسرحيات تتتاول واقع الحياة 
ومسرحيات مغامرات » اضافة الى المسرحيات الموسيقية » آما الفئة الثالئنة 
فشراوح آعمارهم بين ۱2-۱۳ سنة » وتقدم لهم مسرحيات كلاسيكية واخرى 
معاصرة ٠‏ وهذه الاعمال اضافة الى اسهامها في تنمية شخصياتهم فانها تژهلهم 
لیکو نوا جمهورا واعيا للمسرح فيما بعد ۰ 

ولکن هذه الحدود بين مراحل الطفولة ليست فاصلة او حّدية او مطلقة 


ودیکور هذا السرح يسيط ساحر » وموسیقاه مثيرة » وممثلوه على 
چاب من الحيوية والخفة والهارة » يتحدثون باسلوب ممتع وسیط 
ومدروس » لذا یکون التجاوب بين جمهور الاطفالوممثلي السرح على اشده» 
ويتضح الصراع بين الخیر والشر في اغلسب السرحیات + ویندر ان تعرض 
مسرحية لا يجد الاطفال فیها ما يوصل الصدق والشسحاعة والاخلاص وحب 
العمل والحياة والحرية والسلام والالفة بين الناس والرفق بالحیوان والعناية 
يالنيبات ۰ 

وي عام ۱۹۵۱ افتتح معرض الصدافة في برلین الشرقية كمسرح مركزي 
للاطنال والشبان » و کانت اولی مسرحیاته « انك الانسان الناسب » لفوستاف 
فون فانجنهايم + 

وقد اکتسپ هذا المسرح بسرعة سمعة شهيرة » وتسکن من ايجاد 
مجموعة ثمينة من المؤلفات المسرحية الخاصة به » وتكوين فرقة من الفنانين 
القديرين وجذب جماهير من الاطفال والشباب ٠‏ 


۳۳۹ 


خاصا » مهمته تحلیل سلوك الاطفال و فسياتهم وقدراتهم على الاستیعاب في 
مختلف مراحل نموهم ء لان فسیات وسلوك وقدرات الاطفال في تبدل 
هی ی OO‏ الثورة العلمية ب التکت که 

تؤثر » هي الاخری ؛ في سلوك وقدرات الاطفال ٠‏ ويقوم القسم ی 
ره لو ال اد موی رت مر 

و لمتشر الاخری في جميع المدن الالمائية الديمقراطية وه و هده 
السارح في مجملها تتولى الى جانپ العروض السرحية ت#ساطات اجتماعية 
متعددة منها قيام الممثلين 000 بزبارات الى الدارس لتوضیح 
ای" 
الولایات التعدة الامريكية 

انشیء آول مسرح للاطفال عام ۱۹۰۳ » وكان مسرحا تعلیمیا » بشرف 
سسنوات + 

وانشأت بعد ذلك موسسات وجمعيات مختلفة مسارح للاطفال منها 
جمعية الناشئين التي قدمت آول عمل مسرحي لها عام ۲ > وهي مسرحة 
« ایس ث پلاد العجا د شب » » وبعد ذلك نوات هذه الجمعية امداد فروعها في 

عض الولابات التحدة بالبرامج السرحية ۰ كما اتقات بعض الکلیات 
والجامعات والدارس الممنية 2 لاشال 1 وحتی الجامعات واكاك 
لاطفال المنطقة ۰ ومن جاتب آخر هان ا من الجامعات والكليات بدأت 


۳۳۷ 


ام 


وللمجالس البلدية في N e‏ ها E‏ 


آما مسرح الاطفال الا الذئ امن 0 ۷ فله شاط مسرحي في 
ميم الوللابات +« 
و شول الکاتب الامرردکی و دنفر ید وارد في کتابه عن مسر ح الاطلفال + 


+٠ «‏ غالبا ما کون الفرق كبيرا ب بين السرحیات التی يعتقد الکبار انها 
تستهوي الاطفال » وبين المسرحيات التي تستهو هم بافسل » ففي الاضي 
كثيرا ما كانت اعات السيدات تقدم مسرحيات خيالية عن اطفال بصعدون 
الى القمر ويلعبون مع سكان الكواكب » ثم يستيقظون ليجدوا ان كل ماحدث 
كان مجرد حلم ۰ أو غيرها من المسرحيات الخفيفة التي تنقصها الحيوية 
والموضوع الجيد الذي a‏ الأشال »اوري ای ی بحيات 
الركيكة التافهة ما تزال تقدم للاطفال حتى الان ؛ الا ان مستواها تحه الى 
الارتفاع » + 

و ضیف الکاب قاقلا : 

« ٠ء‏ ونحن في اميركا » لم نصل الى الحد الذي بنظر فيه الى مسرح 
الاطفال نظرة جادة » ونشعر بالزهو حين نقدم لاطفالنا بعض حفلات ترو بحية 
بعد ظهر آيام السبت » ونقنع بتقديم مسرحيات يستطيعون بها الهرب » فترة 
قصيرة » من عالم الواقع الى مغامرات ساحرة ف عالم الخيال + 

وما من شك في ان الخطوات التي قطعناها في طريق مسرح الاطفال 
كانت سريعة ء فمن لاثىء منذ سنوات قليلة » استطعنا ان نقدم كل عام عدة 
مثات من المسرحيات ف مختلف انحاء البلاد وادخلنا الفرحة الى قلوب مثات 


A 


الآلاف من الاطفال ۰ وهذا العمل عظیم وجدیر بالتقدیر » ولكن ما بزال 
آمامنا شوط طويل للغاية ۰ 

و نحن في حاجه الى فهم اکثر عمفا للاولاد والبنات » ولايد لنا من دراسة 
جمهور التفرجین دراسة علمية متصلة و الاستفادة منها » وهذا يتطلب اخراج 
مسرحيات لستویات معينة من السن بدلا من اخراجها للاطفال عامة + 
ومسرحیات الکبار قد تستهوي من تتراوح آعمارهم بين الثامنة عشرة الى 
السیعین ء اما بالنسبة لمسرحيات الاطفال فان فارق ثلاث سنوات في السن 
یجعل السرحية تلالم مستوی معين دون غبره ۰ 

وزيادة العناية باخراج مسرحیاتنا واتتاجها سوف يصون الصورةالوهمية 
في خيال المتفرجين » ويبعث الحياة في القصة ۰ ونظرا لاتا تعمل للاطف‌ال 
لذا ينبغي أن لانقدم لهم انتاجا هزیلا » وتقديم أقفى ما نستطيع من اخراج 
متقن وتملیل صادق واتتاج رائم + ينبغي أن يكون الستوی الذي يحافظط 
عليه كل مسرح للاطفال في هذه البلاد ۰ 

فاذا درسنا متفرجينا دراسة دقيقة » واخرجنا مسرحياتنا اخراجا جمیلا > 
فا ننا تشجم على تاليف المزيد من المسرحيات الجيدة ه اننا نريد لمسرحنا 
مسرحیات اكثر جمالا واعمق دلالة » بعضها ملء بالآراء والافكار التي تعين 
آطفالنا على تفسير الحياة تفسيرا اكثر صدقا » ویناء مجتمع أفضل » واخری 
لكثراء جماعاتنا بتنمية احساسها بالجمال وتذوقها الواعي للفن » وكلها تملا 
قلوب آولادنا وناتنا شرحه غامرة » + 
البلدان الاوربية الفرپية : 

في البلدان الغربية الاوريبة لم جد اهتماما على مستوی عال یمسارح 
الاطنال + وسدو أن ف مقدمة اسباب ذلك انه فترض في مسرح الاطفال آن 


T4 


تکون اسعار تذاکر الدخول زهيدة ؛ لذا عرفت الدور التجارية عن انشاء 
مسارح للاطفال نظرا لا ستلزمه من تکالیف تعحز الوارد عن افائها ۰ 
وعلى مختلف الراحل الدراسية ۰ 

ومن جات آخر كا مواسم ومهرجانات مسرحية كبيرة تنظم للاطمال 
في جميع البلدان الاوربية الغربية ۰ 


بر 


اج الاق 

الدمية في حياة الطفل 

و هده آلاف الدمى الصعيرة التي تمثل مختلف الاجباء وحدت ف آثار 
المبلاد + واذا كان الا سان كد استخدم هده الدمى الصغيرة لاغراض طقو سب 
دينية ام استشدمها الاطفال للهو واللعب » آم كحوز تنظيم في القلائد لتفعل 
مخللا سجر با د بحمي حامليها من الشرور والاذى ! فانها » ولا شك » كانت تعني 
شتا كميرا a‏ الى الانساثت انذاك » ناهيك عن النحو نات التي كانت 

منل الرحال والنساء من الآ لهة والملوك الدين كانوا ينتصبون 2 المعايك 4 
پتعبد لها الناس ویتبر کون بها ویقدمون لها القرابين ۰ 

وما پزال النقبون بين الآتار القديمة یمترون على دمى صغيرة تمثل : 


۳۳۱ 


مما دا الان الم اا فیما ادا کات هذه الدمی "التملية ی ال أن 


و ارو سر کی و تفای ادا اسقط عا لودل اف ار کین 
وقارن هوراس الشاعر الرومانی بين الانسان والدمی الخشيية التى 'تتحرك 
يك نم و | 

ووجدت مجامیم ضخمة من دمی معدنية لجنود وفرسان ومصارعين 
وعربات وانواع مختلفة من الحیوانات في اطاليا في مقبرة للاطفال نعود 
للاتروسكيين القدماء + وکان قد عثر قبل ذلك في مصر على دمی في مقابر 
بعض الاطفال تعود الى ما قبل الميلاد بمئة وخمسين سنة قبل الميلاد ۰ 


واطفال اليوم أشد تعلقاً بالدمى من ذي قبل » بعد آن تطور صلم 
الدمى » واصبحت ذات اشكال جذابة ٠‏ وهاهم الاطفال اليوم پقضون مسح 
دماهم آوقانا طو بلة ۰+ ومنهم من سعده ان ترافقه دماه حتی عند خروجه 
من البيت » بل منهم من بصطحب دماه ال مدرسته في الایام الاولى لدخو له 
الدرسة كي يبعدوا عن افسهم الشعور بالغربة في الحیط الجدید ٠‏ 


والدمية رفيقة الطفل منذ مراحل طفولته الاولى » وهو يضفي عليها 
كثيرا من المشاعر والاحساسات ؛ ويحدثها » وضاحکها » و بدغدغها » واحانا 
بعضب عليها فيخاصمها ثم لا تلبث سورة غضبه أن تهدأ فيعود اليها بتعامل 
معها برفق کآنها صديق وف ۰ 

وهذا القرب بين الطفل والدمية یجعل الطفل بستمتم بحرکات الدمية 
ورقصاتها واغنیاتها » كما بتقبل ما تقوله له برضا بالغ » بل ان کثیرا من 
النصائح التي عزف عنها الطفل » ف العادة في حين .سمعها من انسان » كانه 
تقیبلها حين تحدثه بها الدمية المحيبة ٠‏ ومن هنا ينضح الاثر النفسي لمسرح 
ال لقيال رال عفدن عع ا 


۳۳۲ 


ومن جانب آخر یمیل الاطفال الى تجريد الاشباء من فاصیلها وتحلبل 
تراكيبها الى عناصر اولية - وهذا ما يبدو جلیا في اسلوب رسومهم - ولهذا 
ومحللة الى عناصرها الحركية الاولية والی اصولها التسكيلة ۰۰ فضلا عن 
ان الدمى من حيث تكو نها كشخصيات مسرحية هی بالضرورة شسخصیات 
مثبتة أي كل منها احادية الصفة۰)۲۱ 

مسرح الدمى هو امتداد للدمى التي لعب بها الاطفال اولا » ولتلك 
التي عبر بها الانسان في فجر التاريخ عن عالم الروح وما فوق الواقع » 
فأسبغ عليها مهابة وقداسة ‏ هي في رأيه ‏ لايمكن ان بنالها الا الآلهة 
والملوك والامراء + 

ويركد الژرخ شارلس نور بيه انه ليس هناك ما يمنع من‌آن کون 
الطفل قد حدد لاطراف دميته وسائل تحريكها لكي بمنحها اكبر قسط من 
الواقعية » وذلك لان الطفل بری داشما دميته كائنا حيا » ويتعامل معها على 
هذا الاساس ۳ء 


وعلى آبة حال » فان الدمية التي « تمثل » على السرح اليوم هي غير 
دمية اولئك الذين آسینوا عليها القداسة ء وهی غير الدمية التى لهو ها 
الاطفال » لان الدمية في هذا اللون السرحی هی كائن خارق الحيوية > 
يفكر » ويخطط » وینفذ » ویتحرك » ویتکلم » ويجيب عن كل الاسئلة » 
ویحل العقد والشکلات ويشارك قي مختلف البطولات + 

ویقوم مسرح الدمی على بعث الحياة ف الدمية ٠‏ وهذه الحياة لانسحر 
الاطفال وحدهم بل تثير نفوس الکیار أيضا » لذا فان مسرح الدمی في 
تشآته الاوی لم يكن للاطفال » بل كان للکبار » وما بزال الکبار بجدون في 
عروضه متعة كبيرة » بل أن بعض مسارح الدمی مخصصة للکبار وحدهم ۰ 


۳۳۲ 


وف آلناء الحرب العالية الثانية آدی لاعب العرائس الروسی الشهیر سيرجي 
از ات الکثیر من العروض العراكسية امام الجنود ف جبهات الثتال ۰ 

ویتمیز مسرم الدمی يطغيان الخبال الذي یبتکره الفنان » انه عالم من 
الفا نتازیا تنسح آفاقه الى حيث تنسم آفاق خیالات الفنان » وعل هذا يقال 
عله اله مسرح الخوارق ء لان من المألوف أن نجد فيه الخارق للمآلوف ٠‏ 

والدمية على المسرح ليست صورة آخری من الانسان ء تقلده وتحاكيه» 
تماما مثلما هي ليست لعبة للاطفال » بل هي هیکل يمثل وفق ما پربده الفنان 
تمثیلا غير اعتيادي » لان الدمی لايمكن ان تتحرك وتعبر پنفس الطريقة التي 
نتحرك ويعير ها المثل ء كما أن الممثل لايمكن أن بقلدها +۰ وهذه ميزة 
ذات أهمية لانها تجعل من الدمية وسيلة تعبير مكتملة « بما نوحي به من 
أقوى انرا من الممثل تکل آدميته وطاهنه البشر دة + وهذا جوردن کریج 
الذي كان بحلم أن يكون ممثله مثل الدمية » بل وان يتفوق عليها » وهذا ما 
أسماه بالدمية الخارقة ٩۳۱»‏ وعلى هذا الاساس اكتسب مسرح الدمى ميزة 
عن السرح اليشري ٠‏ 

فاذا كان المسرح البشري بامكانياقه »> ومقسوماته » ومناظره »> 
ومق‌ثرانه الضوئية والصوتية » وحيله المختلفة » يتفق مع تفكير الاطفال 
الحسي » ويستطيع أن ينقلهم الى العالم الساحر الخلاب » الذي مسعدهم 
أن يعيشوا فيه + 

واذا كانت المسرحية الناجحة تستطيع أن نستغل عوامل الايهام المسرحي 
لتجسم امام الاطمال ما نتراءى لهم في خيالهم الايهامي أو خيالهم الابداعي » 
وتصل بهم الى درجات كبيرة من الاندماج والتعاطف الدرامي مما ير تفع 
بهم الى قمة الثقة والسرور ۰ 

اذا كان هذا بصدق على المسرح بصفة عامة فانه اکتر ما يكون صدقا 
بالنسبة الى مسرح الدمى بصفة خاصة » ذلك لان الفرق بين السرح (البشري) 
۳۳ 


ومسرح الدمى یکمن في نوع الممثلين » فهم في السرح الاول بسر » لهم 
صقات واصوات وامكانيات البشر ¢ ولا 5 تن ( الاکیاج ) « Ys‏ ا 
املاس وامکانات الاخراج 4 نصفة عامة » ان 'نعدل من هذه الصفات 
الو ی م 

اما ف السرح النائى » فان الممتلين مخلوقات خالية + ادعها خيال 
المؤلف 3 و صنعها موهبة الفنان 0 وحركتها ارادة الخرج 4 2 آطار واسع 
لمسرح الدمى ان يسبح ف عالم الخيال » مما يصعب تنفیذه على السرح 

وهناك من نتصور ان مسرح الدمى يبدأ من حيث ننتهي امكانيات 
على النواحي البصرية اكثر مما يعتمد على الحوار اللفظي » وتزداد قوة هذا 
الفن واقترابه من -خصائصه كلما زادت امکانية مركئياته ف التعبير عن 
ا ن“ ۰ 
العلوم والتاريخ والاداب وغيرهما من خلاله + وشح للتلامد فرصا 
الملا بس المناسية 2 و اعداد الحو ار 4 وف عر ضها 4 وف اداء الموسيقى المصاحية 
الوق وی تلا شم ای اسرد عيذ اللون ,م 

واستخدام الدمی ډدوفر للتلاميذث خيرات تعليسية ممتازة ع اب اثه 
اسلبتهم والترو بح علوم * ومن جا ب آخر فان هذا الفن شکل طر دق موئرة 
ف النعبير عن الافكار والموضوعات الخلمه(۱ ۰۲۲ 

و صعب عل الدمی التعبيرات والحر کات الاعتباد وه 4 ۳ لد اج 


۳۳2 


- سواء في بركيبها آم نحریکها - تزع نحو البساطه أو التهویل ء لكي ترکز 
وتوضح خصائص معينة + لذلك فمن اهم ما يجب مراعاته في الدمية ان 
ون عن ی حاتي ال اذل م 
للشخصية وعلاقتها بالسخصات الاخری » وجو المنطقة التي تعر عله 
الا ر ا ا ی خر 

وطبيعة الدمى البعيدة عن طبيعة المثلین في المسرح ( البشري ) تفرض 
أن تكون لها خصائصها وفقا للدور الذي تؤديه ؛ وان نکون اصوانها خاصة 
ها » أي أن لا تكون اصوانا اعتيادية ۰ وسل محرکو الدمی الى التكلم من 
حناجرهم أو انوفهم + ولکن بظهور الالات الحدينة آمکن اللحكم 5 
بالصوت للادمي ٠‏ وکان لاعبو الدمی القدماء ستخدمون زمارات مختلفة 
ال طوال والاحجام لاخراج آصوات متميزة عن الاصوات الاعتادة ۰ 

ومن الدمی ماهي قفازية تلبس بالید وتحرکها الاصایم » وهي صغيرة 
ي العادة ؛ ومنها ما هي ذات خيوط تحرك بخبوط او آسلاك رفيعة من الاعل 
ی مسا کل الظل أو ظل الخیال فان عرائسه تصنم من جلود » 
ونیم خلف سارة پیضاء ومن خلفها مصباح ؛ فتتعکس ظلال تلك الدمی 


عى السشارة لیر اها المساهدون من الحهة الاخری ٠‏ 


الفصل الرابع 
برامّج الاطفال قالاناع2 


البحث الاول 
نظرة عامه 


يوم قال الساعر العربي : ان « الاذن تعسق قبل العين آحياناً » كان 
على حق ؛ لان الاذن اداة استماع فني ذات شان ۰ 

وبرنامج الاطفال في الاذاعة هو فن مسموع » ستمد على الاذن » ف 
الاساس » وحين يحمل مضمونا ثربا ويتخذ شكلا فنيا جميلا ويطرق آذان 
الاطفال بهدوء ودعة » وبتناغم مع احساساتهم » فانه » ولاشك » يهم في 
نكيل وجدا نهم ومعاو نتهم على النمو السليم ۰ 

وبرامج الاطفال في الاذاعة مجال آخر من مجالات الاتصال بجمهور 
الاطفال + وعلى ذلك » فمضامينها تولف جزء” من أدب الاطفال ٠‏ 


۳۳۷ 


وحين نتنطلق الاصوات عبر الاثر » فأن با اليصر قد تعطي الجال للاذن 
لا لنقاطها ل صور حسیه وذهنية تس یه 


ار ا د من الحهد » اذ نادرا 


ما د بستطیم الفر د الا نصراف الى الاستمتاع دون أن تحد تسه قد اشعل 
وعلى هذا » ومن اجل ان تحول الاذاعة دون انشغال الطفل بعيدا عنهاء 
ينبغى لها آن تستولی على مشاعره » ولن تهباً لها ذلك الا من خلال اللاصوات 
الحية والكلمات المعبرة والمؤثرات الصونية الدافقة والمضامين المثيرة ۰ 
والاذاعة اداة اجتماعية فريدة ء ذلك ان المذيع آعمی وأصم مع جمهو ره) 
لحرو ا وأبكم مع المذيع » ومع ذلك فان قوة الاصوات 


ذونة انخاس 26 


لذا فالصوت الاذاعي شحمل اعباء ثقيلة من أجل أن يشد بأذني الطفل 
اليه رغم افتقاره الى الاضواء والديكور وحركات المثلين وتعبيرات 
وجوههم + ومع هذا "توفگر له تقديم ألوان فنية زاخرة من أدب الاطفال > 
وبهذا استطاع أن پسد ما پعانیه من نقص بابراز صور صونية تهىء للطفل 
أن يهم ما يجري خلف الایکرفون من وقائع ۰ 

وشضل ما اضافته الاذاعة للکلمات والاصوات البشرية والحيوانية 
والثرات الصونية من آبعاد جديدة استطاعت ان تحمل بالثقافة بیدا 
منجاوزة حواجز زمانية ومكانية » وان تحمل بها عربضا مخاطبة کل الاجناس 


A 


البشرية و کل الاعمار » بمن فيهم الاطفال » انما وجدواء ویذا اشعل الاطفال 
بالكلمات وتغنوا باللعمات المسابة عبر الانيي ٠‏ 
شكل ضمون 
بر تامج الاطفال 

الاسلوب غير المباشر في المخاطبة الاعلامية والاتصال الثقافي ضرورة 
د رجل متعب » لانه بحيا ف تنه ومدرسنه تحت مسماء من اللص‌الح 
والارشادات والتوجيهات اللأمرة المنفرة ۾ وهو كثيرا ما قف حیالها حاترا 
لابجد الا آن بتحداها ويمرق عليها » فضلا عن أن كثيرا من المضامين اللى 
سلقاها الطفل » وفق الصیغ المباشرة او الخطاببية ؛ لا ليث ان تعیب عن 
ذاکرنه بعد حين ۰ وعندما تعاد اليه من جدید » بحد تفسه مدفوعا الى الثفرة 
منها بينما هو ,يتقبل تکرار المواد الادبية المائعة وكثيرا ما بلح من اجل أن نعاد 
عليه مرة بعد مرة ٠‏ فهو يلحف عليك من اجل ن نعيد له رواية قصة اعجبته 
للرواية فتزجره » وعند ذاك ضطر الى اللسكوت » ولکنه ما ان ستوحی 
استعدادك بعد ذلك حتی طالبك من جدید » 

ولیس بالوسع تحدید صیغ ثابتة الابعاد لطريقة مخاطبة اللفل مسن 
خلال البر نامج الاداعي 6 وظل للقدرة الادبية والذوق 1 لسليم دوره الکیه 
في تحدید ذلك + وسكن القول أن أفضل الصيغ هو الشكل القصصي ٠‏ 
سواء كان مروا آم سثلا" آم ممسرحا آم على شكل ديالوج قصير مثير » 
كسا يمكن نقديم الاخبار والمعلومات والحوادث على شكل قصصي + 


1۳ كان الطفل كثير الشرود ولا قوی عل الا تتباه الطو بل 4 لدا كان 
من الضروري أن تکون مسامع البر امج موحزه ومکلفة ؛ وان بحد الطتل 
3 كل فقرة ما شد ائتباهه وما بدعوه ال متا بعة المفرة التالية + والروح 


۳۳۹ 


معبرا لاتقوی آبه موحة عابرة على اجتياحه + 
والایجاز ف النصس > ل سح للا ان الى الحد الكل 
آن يقترن ن الإبجاز بالوضوح لان انش تصات يقرف EL‏ جحد مادة 
ب بعد حين ‏ اننا تتحدث الى ل د 
ولغة البرنامج الاذاعي هي لغة بسيطة في العادة » خالية من الالفاظ 
الغرسة ه52 اللغوية المعقدة دون الوصول الى حد السذاجة ء لان 
الطفل بری في ذلك استصغارا لشاته وامتهانا لذكائمه ٠‏ 
تلد وفق مراحل العمر شکلا ومضسونا » لان اهشمامات ومیول وقدرات 
وحاجات الاطفال تختلف من طور الى طور ٠‏ 
و افو ری ۳ کون لب نام كام واله تحول 
ال محر د 1 متفرقات منوعة او مخنا رات لاثر بط بینها رابطة ولا تجمعها هدف 
مشترك » وحتی ان كان بين تلك الختارات ۱ مؤثر فان 
والکتا بة للاذاعة بواجه عام 6 لون ادبى له أبعاده وخصائصه المتميزة 4 
خلال الاذاعة » فمي جانب من هذا الفن » وهی ولاشك اکثر الجسواب 
+{ 


س المسسرحيات : 

لاتتيح الاذاعة تقدیم كل الالوان المسرحية لاعتمادها على الصوت 
و حدم + ولکن هذا لا سم من تقديم المسرحيات والالوان التمثيلية الاخرى 
التى هك اساسا للاداعه +٠‏ وهی 'نثمين عادة يحبكة سسطه تهىء للاطفتال 
فرص متابعة احداثها والاستمتاع بها » كما تتمیز بالقصر » وبالاثارة » 
والحركة السربعة 0 ووضوح الحوادث م ووضوح الفكرة 04 مع الانتعاد عن 

وبالوسع تناول الحوادث والشخصيات الخيالية اضافة الى الواقعية > 
مع الحرص على عدم شحن الالوان التمثيلية بالكثيي من الاثارة التى تصل الى 
مستوىق التوئر 6 لا نها 5 هذه الحالة تعطى مردودا ساليا + 
مسج ال لقصية : ۰ 
E‏ راخ آها EG E‏ 

و نتخذ تقدیم القصة عبر الماتكرفون اشكالا متعددة منها القصة 
المقروءة 4 والقصة المروبة ) النتى العنتمك عل الراوي ( و القصه الستندة الى 
الحوار د 

وف هذه الحالات حميعها لايد أن تكون الالقاء انسيابيا ومعبرا » وان 
شیم الاكايات ترجه رين قا کالرسش اورت و لزع 
الاخراج الناسب وتقرر الاصوات الناسبة » لكي تصل الى الطفل نابضة 

وهنا لابد من الاشارة الى ان كثيرا من الشخصیات الخالية اللی بصعب 
الرواية مع الاستعانة باصواتها +. كما أن الاذاعة تهی» للاطفال الفرصة 


۳۹۱ 


. لتشسكيل الصور الذهنية عن تلك السخصات وفقا لستوبان نموهم العقلية 
ب الشسعر : 
مجتمعين او فرادى » اضافة الى ما يقرآه لهم الكبار بطريقة منغمة ه 
والقصائد المقدمة للاطفال قبل السادسة من اعمار هم تركز عل الابقاع 
والموسيقية أكثر من تركيزها على العاني ٠‏ 
والثقة و الرح ٠‏ 
فقرات خرى : 
وتنسم برامج الاطفال في الاذاعة » اضافة الى ذلك » للاغاني والالعاب 
مقدمو البر نامج : 
هناك من يدعو الى آن بتولى الاطفال وحدهم تلاوة فقرات البرنامج 
من اوله الى آخره +۰ وهذا خطأ كبير وقعت فيه کثیر من الاذاعات » وماتزال 


من الكبار من مقدمی بر آمجهم ف اذاعاث كثيرة ف العالم 4 ذلك ان هو لاء 
وفقوا ف ان شیمو | صداقة بينهم وبين جمهورهم من الاطفا ل عبر المذباع 1 
مثل شخصية ساندمان التی الخد شكل رجحل 3 الرادبو ودمية ف التلفز ون 
في الانيا الدبمقراطية » وشخصية بایون کولیخانوفیتش ف اذاعة بيلوروسياء 


۳ 


والاطتال في العادة بنتظرون القصة او الحكابة او المعلومة او 
الفكرة من رجل او امرآة » دلك لانهم بنصسورون ان هؤلاء وحسدهم 
يحفظون العصص والحسكانات ويعرفون الحقائق والعلومات ۰ وهم 
پستبعدون أن يكون افرانهم الاطفال من مقدمي البرامج على بينة بما يقال في 
هذا الحال مادامت تلك الفقرة المقدمة جديدة على الطفل مثيرة له ء 


ومما نیح لا ف الوطن العربی فرصة آکبر فى هذا الیدان » هو آن 
ظاهرة احترام الصغير للکبیر في مجتمعنا ما تزال قوية » وبالتالی فان الطفل 
"پعنی بما يقال له من الکبار اكثر من عنایته بما يقال له من انداده » يضاف 
الى ذلك ان الاطفال الذين پتولون تقدیم البرامج كثيرا ما يتعرضون لما 
1 )2 اسطورة النجوم 44 ۰ 

وهناك من بقول « على مقدم برنامج الاطفال من الكبار ان يكون 
لد يه الاستعداد لنسسان عمره وما سس ليم هذا العمر من احترام ووقار 4 
دد پتطافلون » أو « بتصابون » وهم بندمون پرامج الاطفال ٠‏ واذا كان 
كد تھا لاولئك الذين انوا تلك ر المقولة 44 ان شاهدو ا الاطفال تحمعون 
حول سثل « متطافل » أو متصاب وهم بتضاحکون » فهم ولا شك 
شحکون عليه و هو دم سوزه 4 وحین مدون باعنافهم نحهوه فهم 4 


ذات البمين ودات الشمال » وهم » بلا ريب ۸ سعداء » وسر سعادتهم لافیما 
وقد م لهم : بل بهذا المشهد الذي لا يسكن أن يتواتر أمامهم كثيرا » هذا 
بالنسبة الى الاطفال الذين بتجمعون حول « القدم » في الاستوديو ء اما 
اولثك الذین ينتظر ان بكو لوا قبالة الرادیو بستمعون » فقد تتصور ‏ آها 
القاری» الكريم - انني آفول عنهم مساکین » ولکن لا » لانك لن تجدهم 
الا بیدا عن الرادیو » مادام لكل منهم ساقان يكن ان تجريا سريعا » بل 


۳۲ 


لكل منهم من الانامل ما بسكن لائنين منها فقط ان تسکت الراديو 
ان الطفل سعده آن تقیم معه صداقة متينة » وان لحه وان تحتر مه 6 
وان لاتترفم عليه » وهو لابريد ان تقلل من شأن شخصيته وتخاطبه وكأنه 
ما پزال مخلوقا ساذجا لا بقدر على فهمك كما انه لا بريد من الآخرين أن 
ال ضرب وقار كبسره عرض الحائط 6 -وهسو سستهین به ان هو ارتضى 
التضحية تک داه »+ اله بر ده محنر ما له و صدا حمییا لانتعالى عليه ۰ 
يضاف الى ذلك ان مقدم البرنامج الناجح هو الذى بجيد الالقاء 
والتحدث الى الاطفال ويبدي استمتاعه يما يقرأ دون افتعال او تكلف 
ویستطیم من خلال صوته ان يبعث في النص شيئا من الحيوية والتشويق + 
اوت الشعور بالعظمة حن ا قرافم + سشمعون اليهم امات 
واكبار » ومن جاب آخر قد بصابون عندما يشبون » بخببة آمل او احباط 
لا هم e‏ امي ايم 2 اس 6 ثم لایلینون ب بعد أن يشبوا أن 
ولکن لضرورات فنية وادبية پقتضي الامر اشراك الاطنال في تفدبم 
البرامج الى چانب الکبار ۰ 
ولا بدخل ضمن التحذير الذي نورده مشاركة الاطمال في براميج 


۳۹ 


الالعاب والسایقات والاناشید » دلت ان مشاركة هؤلاء هی مشاركات غير 
متواصلة » في الغالب كما انها لست حكرا لطائفة محددة من الاطمال + 
اخراج 
برامج الاطفال : 

مهمة المخرج الاذاعي هي نق المادة المكنوبة الى کلسات واصوات » 
أو بعث الحياة في النص المكتوب وتحويله الى لوحة فنية ننبض بالقوة 
والاثارة والتسوش + 

والبرنامج الجيد هو الذي بنقل الطفل الى اجوائه لیعیش فيها 
للحغلان » وهذا لاتم الا بآنارة الطفل ونتويقه ودغدغة خيالانه الرحيية ۰ 

ولا كان البعض قد أطلق على الاذاعة اسم « الاداة العرجاء » بعد 
ظهور التلفزيون » فان الاخراج الجيد .من خلال الاذاعة لا بضع, لها عكازة 
متينة بدل الساق المشسلولة »> پل پمنجها ساقا جديدة سلبمة » مادام لها لسان 
قادر على ايصال الصوت الى السامم وسط موکب مهيب يسهم الخرج في 
قيادته لتصبح في موقم لا بضارع التلفزيون حين بخاطب الاطفال فحسب بل 
تاه ف مایا فالاضيؤات اليقترية «الموثر ارق المت ارتي 
التصويرية والامکانیات الاخرى المتاحة للاذاعة يمكنها اذا ما اس تخدمت 
بشكل فني ان تسحر الاطمال وتشسبع خيالاتهي ٠‏ والتلعزيون » ان كان 
بوسعه ان بلقل الصورة بصدق بالغ فان من الصعوبة اپراز الصور الخيالية 
التى تهفو اليها تفوس الاطفال ٠‏ والاطفال برسمون » ف العادة » صورا 
شا للاتشخاص والحوادث والواقع من خلال ما يتناهى الى مسامعهم » 
آما التلفزبون فانه بضیق الخناق على آفاق الاطفال وبسارع الى تقديمها 
جاهزة في وقت طلقها الزاديو من عقالها ٠‏ 

وما نلمسه الیوم من تدافم الاطفال امام الشاشة الصغيرة » وعزوفهم 
عن الرادبو » لابفلل من صحة تلك الحقيقة » لان الخلل الرئیس هو في 
پرامج الاطفال من حيث النص والاخراج » لا في الجهاز نفسه كوسيط + 


to 


ومتی ما تهيآت للاطفال پرامج اذاعية تنکامل فیها الابعاد الاساسية فانمم 
ولا شك سيجدون فيها ضالة من ضالاتهم ۰ 

ولا شك ان اخراج البرنامج الاذاعي آصعب بكثير من اخسراج 
البر نامج التلفزيوني » لان على الخرج الاذاعي أن بعوض عن الحاسة 
الناقصة وهي البصر وان بخلق الصور في ذهن الطفل ویمده بالعوامل التي 
تساعده على تخيلها ورسمها في الوقت الذی تتوفر فيه للمخرج التلفزيوني 
امکانیات آخری كثيرة تعنمد على حاسة البصر + 
مواصفات اخری : 

أشرنا الى بعض مزابا البرنامج الناجح » ونشیر في آدناه الى بعض 
آخر » رغم انه ليست هناك قواعد ثابتة محددة » لکن ما نشير اليه ليس الا 
مبادىء عامة : 

- ان بشير الاطفال ويجتذبهم » وان لانصل الاثارة الى حد اللوئر 

- لما كانت البرامج عموما تتميز بطبيعة سربعة لايمكن استعادتها أو 
التمعن فيها كما هو الحال ق الكتاب او المجلة » لذا وجب آد تتميز المادة 
بالوضوح ٠‏ 

- حيث أله من المستبعد أن ,نترقب الطفل موعد البرنامج » لذا لابد من 
ان تكون مقدمة البرنامج مشوقة ومثيرة ٠‏ وان یکون لحنه المميز جذابا » 
ومن المستحسن ان تسبق برنامج الاطفال مجموعة من اغاني الاطفال 
الحميلة + 

ب أن يستمر شد الطفل الى برنامجه » لان الطفل مریم الشرود 
والانشغال بأمور اخرى غير الاستماع » وحيث ان تركيز الانتباه لا يمكن 
أن يكون الا في موضوع واحد » لذا فان انصراف الطفل عن متايعة البرنامج 
آمر محتمل ان لم يكن البرنامج قد استولى على مشاعر الطفل منذ البداية 
حتى النهاية ٠‏ 


۳۹ 


- أن يكون البرنامج وحدة متكاملة » وان لا تحشر أية مادة حشرا ع 
لان الطفل سرعان ما درك انها دخلة ومفتعلة ٠‏ 

أن تستهدف كل مادة اثارة تفكير الطفل > اضافة الى ما تنطوى 
مکون برامج الاطفال اداة لتعطيل قدرات الاطفال على التفكير الخلاق » 
حين بخضعون تفكيرهم لا يستمعون اليه وتقبلون ما*فيها دون منافشة أو 
تسحص باعشارها صادرة عمن وسم فيهم الاطفال الخبرة والمعرفة + 

- ان تتناسب مضامین الیرامچ واشکانها مع حصائل الاطلفال الغو 
وستویات شسوهم العقلية والعاطمية والنئفسية والاجتماعه + 

ان تکون العلومات والافکار دقيقة وصحيحة ؛ لان اکتشاف 
الطرى الخاطئة ف الصغر الي غرست في عقولهم مفاهيم وافکار! خاطئة ۰ 

- ان تقدم البرامج في الاوقات المناسبة التي يستطيع اكبر عدد من 
الاطفال الاستماع اليها ٠‏ 
اه الى و EE‏ مره و سد 

يت ان تکون الشخصيات صادقة و معسرة 4 وان ننم الا نتعاد عن اقحام 
شخصيات مثالية او كاملة » لان مثل هذه الشخصيات لا وجود لها» 
و الاطفال شد دو القدرة عل التمييز ۰ و ستحسن ان تکون لکل شخصية 


۳۹۷ 


المبحث الثاني 


برامج الاطفال في العالم 


ف اذاعات العالم برامج متعددة للاطفال على مختلف اطوار نموهم + 
العمر بين ه ‏ ۱۰ سنوات ؛ ویرنامج للاطفال بين ١4 1١‏ سنة »وهو 
لاينتظمون ف رياض الاطفال » ویسعی الى أن يجعلهم بمستوى اقرانهم في 
رياض الاطفال » لیکو نوا على استعداد لدخول المدرسة ۰ 

وهناك برنامج اسبوعي عن الریف بتناول کل ما بتعلق بالزراعة 
الحدثة وحماة الفلاحين وحباة النبات والاهتمام بها ٠‏ 
حر نها 6 و نشجم الاطفال على أن تكونوا انحا بيين از !ء اطفال الشعوبه 
الاخرى » وانتحدث لھم عن اصدقائهم و اعدائهم م اضافة الى تناولها لكثير 


۳۹۸ 


من الامور السياسية بسكل بتناسب ووعيهم ۰ يضاف الى ذلك برامج 
القصص والحکابات والتمثيليات والاغاني + 

ومن أحب الشخصیات الى الاطفال شخصية ( ساندمان ) وهو بظهر 
ف الاذاعة کرجل بحدث الاطفال ويش النوم في عيونهم وي التلفزیون يمثل 
دور دمية ٩"‏ ۰ 

واذاعة پولندا تقدم ء٠‏ دقيقة للاطفال كل يوم بالاضافة الى اربع 
ساعات يوم الاحد » وهذه النسبة تشكل ۲۰/ من الارسال العام 
وتخضم هذه البرامج لخطة سنوية عامة » واخری تفصيلية كل سته آشهر 
تناقش مع منظمة الطلائم ووزارتي الثقافة والتملیم ٠‏ 

وتنميز برامج الاطفال في بولندا بكثرة اللقاءات والمناقشات الحية مع 


و نعنی بر امج اخری للاطفال بالعلم واتصارانه + 
ومن البرامج التی استطاعت جنب اتتباه آلاف الاطفال » برنامسج 
بل 6۲2+ 
و تقو له حبهم لتاريخ بلادهم القديم والحديث » وحبهم لقادتهم الحالین 
واسلافهم ممن اضاءوا ظلمات التاريخ القدیم باعمالهم البطولية التي تحفز 
وتعرفهم بجمال بلادهم وتقوي في نفوسهم محبة الأخرين  ٠‏ 
۳۹ 


وف الاتحاد السوفيتي بلغ حجم متوسط برامج الاطفال اليومية التي 
تداع من رادیو موسکو عشر ساعات ٠‏ وکات البرامج الاذاعية للاطفال 
قد بدأت بصورة منتظمة ابنداء* من عام ۱۹۵۱ ۰ 

وتحتل البرامج الفنية مكانا هاما في برامج الاطفال » وتقدم لهم اکثر 
الاعال الادبية للكتاب المعروفين » اضافة الى القصص والحكايات وبرامج 
لهواة الرحلات العلمية ۰ وهناك برامج لم تصبها الشيخوخة رغم مضي 
عشرات السنين على مواصلة اذاعتها ٠‏ (*) 

وفی جمهورية هنغريا الشعبية تقدم الاذاعة برامج قصص وحكايات 
بعنوان « تصبحون على خير » وتقدم مرتين في الاسبوع برنامجا بعنوان 
« اليوم تسمعون حكاية من ++ » وتستغرق الحكابة بين خمس دقائق الى 
عشر دقاكق + 

وتقدم الاذاعة اضافة الى ذلك تمثيليات وقصصا على شكل اوبرات » 
.حيث قولف كبار الملحنين الموسيقى لتصاحب القصص ؛ وتسجل الحانهم مع 
فرق الاطفال واوركسترا الاذاعة الهنغارية السمفونية » وتستغرق الاويرا 
ما بين +4 الى +5 دقيقة » وتصبح بعض الاغاني وا ذا طايعم جماهيري 
تتردد على افواه الاطفال » فضلا عن برامج المسرحيات والالعاب والمباريات 
والحزورات » وبرامج رسائل المستمعين » واخرى صحفية واخبارية 
وموسيقية ۰ 

وجاء في التقرير المقدم من قسم الاطفال بالاذاعة الهنغارية الى حلقة 
برامج الاطفال في الرادبو والتلفزیون التي نظمها اتحاد اذاعات الدول العربية 
ق القاهرة عام ۱۹۷۱ عن مضمون البرامج : 

ان الاهداف التي تسعی البها هذه البرامج هي : 

: مسال اخلاقة عامة‎ ١ 


۲0۰ 


نم تتضمن الوضوعات الانة : احترام الاباء والمعلمين والکبار » ومفاهيم 
E‏ اخری متنوعة » مثل العطف والمحية والمروءة والنجدة » والتمييز بن 
الخير والشر و تقد بر العمل ¢ الخ « 

»ب آننا نضم في اعتبارنا فثات السن عندما تتعرض لهذا الوضوع ۰ 
و لهذا سکن 'تفسير الوضوعات الاشة تفسیراث متفاو ةو بطر بقة غير مياشرة» 
حسب فة العمر : الاحساس بالجماعة » تقاليد الحياة الجماعية » الاشتراك في 
حركات الاطفال » تقدیر العمل © اختیار المهنة » النشاط اليومي والمشاركة في 
العمل اليومي » ممارسة مختلف اشکال الحياة ٠ء‏ الخ ه 

۳ - الوطنية والاشتراكية : 

'نساعد الموضوعات السابقة على تنمیه النزعة الاشتراكية هو لكئنا تحاول 
التأثير في الاطفال بتقدیم نماذج نوعية + فمثلا » عن طريق برامج جم مآخوذة من 
واقع بيئانهم » ومن واقم احداث بلدهم » ومن تاربخ الامة المجرية » وتاريخ 
الحركة العمالية » نقوم البرامج ميج ا 1 ل 
وتبذل عناية كبرى لتعرف الاطفال بتاربخ ربع القرن الاخير » وبتطور 
هنغارنا ف محال التحرر والاشتراكية » وحملهم على احترام ما قدمه آباژهم 
وعلى مواصلة الجهود ف سبيل التطور والتقدم ۰ 
ان یکون مواطنا حقا الا اذا عرف الشعوب الاخرى » واحترمها » وتعرف 
الى منساکلها » ولهذا يكون من المهم » حسب فثات العمر » ان يعرف الاطفال 
نقافة شعوب العالم » وان ستعدوا عن كل نوع من انواع التفرقة العنصرية » 
الب كع ی و و را 


۳۱ 


وف الوقت نفسه يجب ان یمهم الاطفال معنى الظلم عبر التاریخ » وان بدینوا 
کل شکل من اشكال العدوان » وان بعبروا بطريقتهم و بوسائلهم الخاصة عن 
نضامنهم مع الذین بحتاجون الى الساعدة ۰ 

و شیر التقرير الى ان هناك قصصا وحکایات تستغرق خمس او عشر 
دقائق »وتحقيقات تستغرق بين عشرین الىثلاثين دقيقة وموضوعات فنيةتتراوح 
بين ثلاثين الى ستين دقيقة » وبرامج مركبة مدتها ساعة كاملة . ومن اهم ملامح 
البرامج المركبة ان هناك عنصرا موحدا يربط بين الموضوعات الختلفة التي 
من البرامج ۰ اي هناك وحدة عضوية بين الحكايات والفقرات 
الموسيقية والحلة الفنية القصيرة ۰ .وحولة الدقائق العشرة والمسرحية القصيرة 
وبرنامج الموسيقى المقدم من الموسيقيين البارزين ضمن برنامج مركب قوامه 
ساعة واحدة ۰ ونعاد اذاعة بعض البرامج بصورة منتظمة لتمكين الاطفال من 
الاستماع اليها نظرا لان الدوام المدرسي مزدوج ٠‏ 

يضاف الى هذه البرامج برامج اخرى تعليمية » + 


for 


الفصل الخامس 
برامج الاطقال فق الملغزجون 


ا مبحث الاول 
نظرة عامة 


التلفزبون دخل اكثر البيوت » واجتذب اکثر الناس 6 سواء كانوا 
مدفوعين اليه للاستماع ام « لقتل » الوقت ام کانوا بلتمسون فيه بدبلا عن 
النشاط الواقعی الذي برنون الى تحقيقه عن هذا الطریق او ذاك ۰+ وارتبطت 
به العيون پرباط قد يكون منینا » وقد يكون رفیعا واهیا ٠٠‏ ومع هذا فهو اداة 
اثر في موّلاء جمیعا ٠‏ 


وتتمیاً للتلفزيون عناصر عديدة » نزبد في متانة للعبر بینسه وبين عيون 
الناس واذهانهم ٠‏ فصوره التي نبدو واضحة » والجال المتاح للمخرج لإن 


أدب الأطفال م ۲۳) ۲۵۳ 


پنتقل بعيدا عن غرفة البث لیسجل ماهد حية في اي مکان كانت » ویعرض 
افلاما سينمائية الى جاب افلامه الخاصة » وقدرته على مخاطبة الناس جمیعا ؛ 
حتى اولقك الصغار الذين لم تتح لهم اعمارهم ان يتعلموا الفراءة والكتابة ٠‏ 
كل هذه وغيرها الكثير وضعته في موقع رفيع بين اجهزة الثقافة ۰ 

بعتمد التلفزيون على حاستين هما السمع والبصر » وهما تسستقبلان 
الصورة والحركة والصوت » و ی کد علماء الشس انه كلما ازدادعدد الحواس 
التى يمكن استخدامها في نلقى فكرة معينة » ادى ذلك الى دعسها و نقو ينها 
وتثبيتها في ذهن المتلقي « وتشیر پعض تتائج البحوث ان 58/ من معرفتنا 
تكتسيها عن طريق حاستي البصر والسمم » وان استیعاب الفرد للمعلومات 
پزداد بنسبة ۳0/ عند استخدام الصورة والصوت » وال مدة احتفاله بهذه 
العلومات تزداد بنسبة هه/ ۰ » 20 

وف الوقت الذي تتوفر للاذاعة ثلاثئة عناصر هى الصوت البشری 
والوسیقی وال رات الصوتية بمتلك التلفزیون اضافة ال ذلك عناصر اخری 
منها المؤثرات البصرية والحيل السينمائية وتوزیم الاضاءة » ومازجات الصور 
وما الی ذلك ۰ 

وفضل الصورة حظی التلفز دون شقة مشاهدبه وتصدبقهم له » لان 
الصورة من الوسائل التي قلما برقى الیها الشك » وحين ترتبط الصورة 
بالحركة والصوت فان ذلك اکثر مدعاة الى الثقة ۰ يضاف الى ان بوسم 
التلفزيون التركيز على التفاصيل مما يزيد في قدرته على الاقناع + 

ويستولي التلفزيون على مساعر مشاهدية الى حدما » في الوقت الذى 
لا بحول فيه الرادبو دون انشغال مستمعيه فكريا او يدويا وبالتالي شرودهم 
له + 
التلفزيون و الاطفال 

المؤشرات القوية التي نومىء الى اثر التلفزيون في الکبار » تسد الابهام 
قائما لنشیر الى ان اثر التلفزيون في الاطفال اشد واسرع من تأثيره في الكبار ٠‏ 
۳۵ 


لذا نرى الاطفال شحمعون قبالته 4 وهم تركون مقاعدهم » عند عرض مادة 
مثيرة » لیربضوا قریبا منه جلوسا على الارض » وكثيرا ما يمدو باعناقهم اليه 
وكأنهم بریدون ان كونوا اکثر قربا من مشاهده »وهم بجاو بون مع حوادثه» 
وبتقمصون شخصياته » ويقلدون كثيرا من الحركات التي تاني بها الشخصیات 
المؤائرة ؛ 

و نشسس احصائیات عد ردق من مختلف لدان العالم ان ملو سط ما تقضیه 
الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين ست نوات الى ستة عشر سنه امام 
الشاشة الصغيرة نحو ۲ 1١‏ 4؟ ساعة اسبوعيا + 

و دیسر التلفزبون للطفل 6 بسبب جمعة بين الكلمة المسموعة والصورة 
المرئية ؛ الاستیعاب من خلاله » لا لهذا الجهاز من قدرة على تحویل الجردات 

وور التلفزیون في الاطفال باکتر من طريقة منها : 

- التلفزیون بکسب الاطفال انماطا من السلوك الاحتماعی ف حیانهم 
الاعشادية و ينهم المحدودة و “ذا أنه بلعب دو را مهما ب سلبيا ام ایحا با 9۹ 
ف عملية التكيف الاجتماعسي التي نسهم فيها الاجهسوة الاخرى كالاسرة 
والبيئة ۰ 

س پسهم التلفزبون ف بلورة وتخيير الاتجاهات » ولا يتم ذلك بالاساليب 
ذكي » عن طريق موازنة الافکار القدمة وتقرير مدی جاذیتها ونوعیتها » 
وطبيعة الشخصيات الثى تقدمها + مسح العلم ان لكل طفل قابليته الخاصة 
للتاثر بالتلفزيون . 6 

وبهیء التلفزيون للاطفال أن بتعرفوا الى اشياء كثيرة منذ ضغرهم » منها 


ما هي في محيطهم ومنها ما هي بعيدة عنه ٠‏ والمادة من خلال التلفزيون نمثل 
بدیلا للخبرة الحقيقية فالطفل الذي لانتاح له مشاهدة حياة الحيوان في 


Yoo 


غابة كثيفة » او سفينة ضخمة تشسق عباب البحر » او مسابقة في قيادة 
السیارات » سکن ان شاهدها من خلال الشاشه الصغيرة ۰ 
وسیر بعض الدراسات الى ان الاطفال الصغار الذين تامون مشاهدة 
التلفزيون (*بسبقون اقرانهم في التعرف ال كثير من الحقائق والعطسومات 
بما بوازي عاما واحدا » ولكنهم شقدون هذه الاسبقية خلال ستة الاعوام 
الاول حين يمتزجون بالحياة الاجتماعیه ۰ 

وعملية مشاهدة الطفل للتلفزبوق عملیه معقدة تجمع بين احتیاجات 
وافعالات نفسیة عديدة منها الکست والاعلاء والنقل والتریر والاصاء 
والاستهواء والمحاكاة والتقیص ٠‏ 

والتلفزیون ببرامجه وافلامه » پزود الطفل بخبرات واقعية » واخری 
متحررة عن الواقع ۰ ويجد في الخبرات الأخيرة هروبا من واقمه الذي 
قد يلاقي فيه بعض القيود ؛ وتتفسیا عن الدوافم التي لایجد لها مخرجا في 
حباه » كما ان براميج الخیال تشبع کثیرا من رغبانه » اي ان التلفزز ون 
ليس وسيلة تزود الطفل بالعلومات والافكار والقيم » فحسب » بل هو » 
الى جانب ذلك پسهم في تشکیل لون من آلوان السلوك + لذا يقال عن اطفال 
اليوم انهم اول جيل ينشئه ويربيهتلاثة اء » هم : الاب » الام » التلفزيون + 

لقد غير التلفزيون من حياة الاطفال » كما غير من عادات الاسرة كلها » 
فمغادرتهم الببت قلت » واخذوا يسهرون اكثر من ذي قبل واصبح هذا 
الجهاز بمثابة وسيلة للتسلية لا تبارى + اما بالنسبة الى تأثير التلفزيون في 
حباة الطفل المدرسية » فقد اجرت دراسات كثرة حول ا موضوع 2 


() اجرى الدکتور باني الناصى والدکتور عبدالچبار توفيق البياتي عام ۱۹۷۲ 
دراسة عن استفصاء عادات تلامیت المرحلة الابتدائية في مشاهدة البرامج 
التلفزيونية وما يفضلونه منها » ونشرت في جزثين عن مركز البحوث التربوية 
والنفسية قي جامعة بغداد » ويمكن للقارىء ان يرجع اليها للتعرف الى بعش 
المؤثرات الخاصة بتلقي الاطفال للتلفزيون في العراق 


۳9۹ 


كانوا پنجزون واجباتهم الدرسية قبل مشاهدة التلفزیون » و ۸/ کانسوا 
ينجزونها بين البرامج المختلفة » و ۲/ كانوا پنچزونها اثناء مساهدتهم ء اما 
الباقون فقد كانت اجابانهم غامضة ٠‏ 

ول بحث اخر اعترف خمس التلاميذ بان التلفزیون كان يردي بهم اما 
الى الاسراع في انجاز واجباتهم حتی بستطعوا مشاهدة پرامجهم الفضلة واما 
الى الهائتهم اذا حاولوا انجازها ٠‏ اما الاربعة اخماس الباقية فقد ذكروا ان 
التلفزیون لا يعطلهم بحال من الاحوال ء ووجد ان ثلث التلاميذ يؤكدون ان 
التلفزيون قد ادى الى الاقلال من الكتب التي كانوا يقرأونها + اما الثلثان 
الاخران فقد قررا ان عادة القراءة لم تتاثر بالتلفزيون ۰ كما ان التلفزيون قد 
اثر في كثير منالتلاميذ ف اختيار الكتب والحلات النی فضلوها » فقد 
اوحى الى اكثر من ۱۲/ منهم بموضوعات جديدة » وبالتالي بانواع جديدة 
من الکتب والحلات » واصبحوا شرأونها بعك ان كا نوا لا عرفو نها ۾ او 
قد غرس هوابات جديدة AE‏ عدد الاطفال وأدى الى "نع فيهوايانهم 
القديسة ء ولكن نسبة من التلاميذ قد اجابت بآن التلفزیون قد قضى على 
هوا باتهم نهائيا دون توجیههم نحو هوايات اخری تقوم مقامها + وعلى العكس 
من‌ذلك وجد ان اربعة اخماس التلامیذیق کدون انهم‌درسوا اشیاء کثیرغوعرفوا 
امورا كثيرة عن طریق التلفز بون ۰ فالینات أجبن اهن قد تعلمن کثرا عن 
الطهى والحياكة والاقتصاد المنزلي وتحسين مظهرهن » اما الاولاد فقد تعلموا 
كيف يقتنون بعض الحيوانات ٩‏ ۰ 

وني بحث اخر اجاب ۳۱ من التلاميذ ان التلفزيون قد ساعدهم على ' 
انحاز واجباتهم البيشية المدرسة شضل ما تشر ه من ثقافة + ولوحظ أن 
نسب من اجابوا بان التلفزیون پساعدهم على انجاز واجباتمم البيتية أكثر 
ارتفاعا لدی التلاميذ الذين تتراوح اعمارهم بين 1٠+‏ ۱۲ سنة + كما اكب 


۳۵۷ 


البحث على القراءة اذ اجاب ”خمسا التلامیذ ان اقبالهم على القراءة قد قل > 
وخسان اخران اجابا بان الاقبال على القراءة قد استمر كما هو يلا زيادة 
ولا نقصان ؛ بينما اجاب الخمس الاخير ان الاقبال قد ازداد < 

ومن الاثار المهمة ان التلفزيون بححزه الاطفال في المنزل بعيدا عن 
زملائهم الذين بلعبون معهم ق الشسارع وف النادي انما يقضي على جانب 
كبير من جوائب التنشئة الاجتماعية للطفل 4 لان القلفل من سن العاشرة الى 
الثانية عشرة سيتعلم الشىء الكثير من اختلاطه بزملائه خارج البيث في جو 
لا تحقق في المنزل + كما ان المواد اللي يكتسيها عن طريق تفاعله مع زملاثه 
لا يمكن ان يكتسبها من شاعله مع افراد اسرنه » لان العلاقة بينه وبين افراد 
الاسرة تودي تفا عله معهم الى اكتساب مواد اخرى غير 'نلك التي نكتسيها 
من تفاعله مع اقرانه خارج البيت + فتفاعله مع افراد الاسرة يفوي فيه رغبته في 
المساركة الوجدانية مثلا » ومن ثم الشفقة والعطف واحترام الوالدين + اما 
تفاعله مع اقرانه خارج البیت فيعوده على التعامل مع الاخرين و كيفية مواءمته 
بين مواقفهم وموافقه » مما يكون له آثر ي تسكيل شخصيته ۰۰ وعلى أبة 
حال فان حرمان الطفل من اللعب مع اقرائه وتفاعله معهم بقلل من فرص 
تقوبة نزعته الاجتماعية وتنشئته » بضاف الى ذلك ان مشاهدة التلفزيون في 
البيث في جو من السكون المطبق من شآنه ان بقلل من فرص التفاعل بين 
افراد الاسرة وفرص تفاعل الاطفال مع آبالهم واخوانهم مما نودي الى نقص 
في 'لنشث”تهم اجتماعيا عن طريق الاسرة م ٠١‏ 

و کات قد اجرت دراسة لاختبار الفروض السسمية لتأثيرات التلفزیون 
في الاطفال في انکلترا ما بين ۱۹۵۰ » 1١956‏ 4 وبلغ حجم العپنة ۷۳ طفلا > 
نتر اوح اعمارهم بين ۱۳ ۸ ١4‏ عاما و ع طفلا » تتراوح اعمارهم بين ۱۰ 4 
۱ عاما ممن اعتادوا على مشاهدة التلفزبون » وفورن هوّلاء الاطفال مع 
اطفال مجموعات لها نفس الاهمية » ومكونة من اطفال من تفس السن 
والجنس ومن تفس الستوی العقلي والذهني » ومن تمس البيئة الاجتماعية 


۲۵۸ 


مع فرق انهم لا شاهدون التلفزيون ٠‏ كما درس الباحثون حالة ۳۷٦‏ طفلا 
من « نورفتش » قبل وبعد حصول عائلاتهم على جهاز التلفزيون »> وکان 
هولاء الاطفال يحيبون عن بعض الاستقصاءات » وهم بصدد قراءة ما بين 
رم 1 IT‏ 

س - من هم الاطفال الذین پشاهدون التلفزیون في سن مبكرة جدا ؟ 

ج انهم الاطفال الذين تکون لهم رضة شد یدق ف انواع التسلیة 
الحاهزة ٠‏ 

TT 0 e 3‏ ال 9 
المخصص شاهده التلفز بون تعدى الوقت المخصص لاي نشاط آخر من 
أنشطة اوقات الفراغ ٠‏ 

س - ما هي العوامل التي تؤدي الى التقليل من الاهتمام الوجه الى 
التلفز دون ومن ۾ الوقت الذي بقضی آمام الشاشة ؟ 

ج ‏ هذه العوامل هی ذكاء کی وحياة نشيطة والمثال الذي عطیه 
الآباء للابئاء ء 

س - هل ,تتنبع الاطفال عددا كبيرا من البرامج الموجهة الى الکبار ؟ 

E 

س - آي نوع من البرامج پفضله الاطفال ؟ 
- ثلاثة ارباع الاطفال يفضلون البرامج الوجية الى الكبار وبوجه 

خاص قصص الاجرام المثيرة والمشوقة » اما اهتمامهم بالیرامج السياسية 
والافلام التي تعنمد على وثائق واقعية وبالمناقشات فقلیل ٠‏ وحتی البرنامج 


o۹ 


الذي بقدره الجمهور اكب تقدیر لم پلتفت اليه غير ثلث مجموع الاطنال ۰ 

س - هل يمكن تنمية ذوق الاطفال بآن نقدم لهم افلاما تعرف مسسيقا 
ان اهتمامهم بها قليل ؟ 

م - لقد لوحظ ان الاطفال » عندما لاشوفرون الا على شبكة واحدة 
للتلفزبون » بنتهون الى مشاهدة وتقدیر برامج لم يكونوا بحکم العادة 
ليختاروها من ثلقاء أنفسهم ۰ 

س - ما الذي ستهوي الاطفال ويروقهم في التلفزيون ؟ 

ج - وجود التلفزيون دائما في متناول الاطفال پسسمح لهم يقتسل 
الوقت ۰۰ التعة الحاصلة من الاطلاع على الاخبار ٠٠٠‏ الموضوعات والبرامج 
المألوفة او الاعتيادية تطمئن الاطفال وتمنحهم الشعور بنوع من الاطمثنان 
والاستقرار ۰۰+ التلفزيون بدخل التعيير » ويحرض وشوق ء٠‏ ويتيح 
الفرصة للانعتاق والافلات ۰۰۰ وللتعرف على النفس ۰۰ ويظهر للاطفال 
شخصيات لطيفة ومحببة يشعرون معها بالتعاطف ٠‏ 

س ‏ الى أي حد تتآثر افكار الطفل بما شاهده على شاشة التلفزيون ؟ 


ج - ان قيم التلفزيون في الاطفال توثر تاثيرا قويا عندما تقدم لهم في 
شكل دراما » وعندما تکون لهدذه القيم علاقة بافكار أو بقيم تكون حساسيتهم 
مستعدة لقبولها » وعندما لانکون بامکان الطفل الحصول على آخبار او 
معلومات ف الموضوع من آدو به آو زملاثه الاطفال ۰ 

س - ما الذي بخيف الاطفال في برامج التلفزپون ؟ 

22 الرعب 4 أو البر امج الممخصصة للمحالات الخارقة للعادة + والطفل یخاف 
سهو له اكبر عندما تفر ج وحده ف الظلام ۰ 


۳۹۰ 


س - ما هي انماط السلوك العدائي التي تحمل:- اکثر ان غيرها ‏ 

الاطفال على الاضطراب ؟ 

- ادرا ما نکون ذلك عائدا الى استعمال الاسلحة النارية بل یعود 
ذلك بوجه خاص الى استعمال الخناجر او السکاکین وغیرها من الالات 
الحادة او القاطعة » و کل ما بحعل الحیوانات في خطر ۰ 

س - هل تجعل هذه البرامج الاطفال عدوانيين ؟ 
ج ‏ لیس هناك ما يبرهن على هذا » الا انه لا پوجد کذلك شيء ببرهن 
ان لهذه البرامج تآثيرا حسنا على الاطفال ٠‏ 

س - هل بحسن التلفزیون الستوی العام للمعلومات ؟ 

ج نعم »> وبصورة واضحة »6 وذلكا.عند صفار الاطفال او قليلي 
الذ کاء فقط + 

س - ما هي آثار التلفزبون في العمل الدرسي ؟ 

- بلاحظ ان الشاهدین من الاطفال الاذکیاء » يميلون الى القیام 
سل آفل جودة من العمل الذی يقوم به الاطفال الاخرون ۰ , 

س - ما هو آثر التلفزیون في آوقات الفراغ : 

ج بلاحظ ان آصغر الشاهدین سنا بقل نرددهم على السیسنما » 
و بلاحظ ان جمیع الاطفال قد انقطعوا عن الاستماع للرادپو خلال فترات 
من الوفت ؛ وذلك عندما أصبح ق امكانهم مشاهدة التلفزیون » كما ان 
مطالعة الکثب قد نضاءلت بدورها في البداية » غير انها عادت الى مستوی 
عادی بعد ذلك » يضاعف التلففزيون ميل الطفل الى استقبال الاخرین عنده 
في البيث » كما اتضح ان الزمالات الطارئة وغير الراسخة تعاني بعض الفتورء 

ید ا هي آثار التلفربون ف حياة الاسرة ۰ 
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ج ب بجعم او ل ل ليا 
آن يزيد ق توطید الروابط التي تجمعهم ۰ 

س هل بحعل التلفز بون الاطفال راكدين ؟ 

ج - لم بکتشف الباحثون ابة صحة على وجود مثل هذا الاثر + 

س ‏ هل بحعل التلفزيون الاطفال اکثر نشاطا وفاعلية » وهل يدفعهم 
الى صنع بعض الاشياء والى المشاركة في بعض السابقات والى زيادة بعض 
الاماكن المهمة » وال الانصراف الى هوايات جديدة ؟ 

ج د لا وجه عام + 

س - ما هي آثار التلفزیون في الراحة في الليل وفي البصر ؟ 

ج - بلاحظ في داخل الأسر التي تملك جهاز التلفزيون » أن الاطفال 
بنامون بوجه عام في وقت متآخر بعشرين دقبقة ۰ غير انهم بطفتون الالوار 
بصفة آسرع ولا پلعبون الا قليلا في فراش النوم ٠‏ ولا پوجد » من بين 
الاطفال الآخر ن ١١2‏ ء 

ومهما يكن من حال فان تتائج حدية لايمكن الوصول البها عن آثر 
ل ا اه أي دراسة من هذا القبیل نستلزم اتباع آکثر من 
لان تآثيرات التلفزيون تولف مجمل التراكمات التي تترسب في تفوس الاطفال 
على آماد غير قصيرة ۰ بضاف الى ذلك صعوبة دراسة هذه التأثيرات فى حد 
ذاتها » وفيما اذا كانت بالفعل كآثار للتلفزيون وحده » فضلا عن احتمال » 
اختلاف هذه التأثيرات في البيئات المختلفة مما لا يقطم بصحة تعنیمها ۰ 
ولكن القول الذى يبدو آکثر معقولية هو ان التلفزیون يقوي من الصفات 
الوجودة لدى الطفل آصلا ؛ فالاطفال الکسالی بجدون فيه فرصة للامالاة 
والسلبية » والاطفال الاذکیاء پجدون فيه فرصة ذهبية لاشسباع خيالاتهم 


۳۹ 


وتنمية عواطفهم » ولغتهم ومعارفهم + وكل طفل بتآثر فيه بشکل یختلف عن 
الآخر + 

وثلافيآ لما قد بتعرض له الاطفال من سلبيات تتيجة انشدادهم ال 
برامج التلفزيون العامة » هناك من يدعو الى آن تنم مساهدة الاطفال للبرامج 
تحت اشراف دو هم ۰ ولكن هذا الاسلوب يدو غير عملى لاسباب عد دق 
تتعلق بالاطفال من جهة » وبذوهم من جهة اخری » اضافة الى ارتباطها 
بط مه التلفز ون له + 

آما الحل الأمثل الدى نراه » فهو الاتساع في رقعة البرامج المخصصة 
للاطفال 6 واثراء هذه البرامج بمواد خصيبة مشوقة 6 والعمل على اجتذاب 
الاطفال اليها بشتی السبل » واشباع الاطفال يكل الالوان الفنية التي 
تناس و مسو بات نموهم کي نزيك من 0 تعلقمم سرا مجهم ونطفیء ظمأهم 
الى برامج الکبار + الى جانب قضية آخری ذات أهمية » وهي : ان نضم في 
حساینا عند وضع پرامج الکبار أن جمهورا غفیرا من الاطفال یتلقونها > 
وعلیه لابد من تهذیها حماية لهم ۰ 
برامج الاطفال : 

آمام پرامج الاطفال في التلفزیون مجالات واسعة تغني الاطفال ثقافيا 
وتثري حیانهم »> وتزید في متعتهم ٠‏ فالقصص والحكايات والتمثیلیات 
و السرحیات والشعر والموسيقى والغناء والاخبار والمسايقات والالعهاب 
الفردية والحماعية والهوابات وسير الابطال والبدعین » كلها نتیح لثقافتهم ان 
لنمو وتشلور 3 ونسهم ف تنمبة قدر آهم اللغوية والعاطفة والاجتماع 4 
والنفسية » وتشارك في نربیتهم الخلقية » و تشیم في تقو سهم البهجة » وتدفعهم 
الى التفكير الانشائى ٠‏ 

وبرنامج الاطفال الجيد » هو الذي يشيع شيئا من خيالات الاطفال 
ويجعلهم اكثر احاطة ببيئتهم وعالهم الذى يعيشون فيه وپلتزم باسس منها : 

۳۹۳ 


ب ان یتسم البرنامج لالوان أدب الاطفال المناسبة للتلفزیون ليشكل 
اضمامة ملونة » وان تراعی فيه الخصاص الفنية لكل لون ادبي نسبة الى 
امكائيات التلفزيون + 

- ان نستخدم امكانيات التلفزيون بشكل فني دقيق بما يتفق ومراحل 
نمو الطفولة » کاستخدام المؤثرات البصربة والحيل السینمائیة » وان تشيع 
الحركة والحيوية ف البرنامئج كله ۰ 

ان تتخذ البرامج لها خطا فكريا واضحا ء وان لاتحشر آبة مادة 
حشرا مهما كان لها من أهمية + 

- ان تستخدم اللغة العربية الفصيحة السهلة التي فناسب ثروة الاطفال 
اللغوبة » وان لانستخدم اللمجة الحلية الا في أضيق طاق + 

- ان ننتقى الوضوعات الخيالية بحذر ودفة لتنمية ملكة الخیال 
التكويني لدى الاطفال بما لابتیح المجال للجنوح الى مستوى التوهم 
والخيال الهدام + 

- ان لا تكون الاثارة التي ينبغي أن تتميز بها البرامج على حساب 
استدرار اتنباه الاطفال واجتذابهم الى مستوى الانقياد ٠‏ 

أن - الابتعاد عن الاسلوب الخطابي والتعليمي » وان تکون 
المسرحة الفنية هي الاسلوب الاكثر شيوعا ء 

ان پتلاءم » شكلا ومضمونا ‏ مع مستويات نمو الاطفال » وهذا 
يقتضي أن يكون هتاك لوتان من البرامج على الاقل » لون للاطفال الذین 
تتراوح أعمارهم بین ۳- 5 سئوات » ولون آخر لمن هم بين ٩‏ - ۱۲ سنة + 

والاكتفاء بتقدیم برامج لرحلة الطفولة المتوسطة والمتاخرة فقط ( بين 
۱۲ سنة ) يجعل الاطفال الصغار قي حيرة تبلبل آفكارهم في حالة 


۳۹ 


مشاهدتيم لها » وف حالة عزوفيم عنها فاننا في هذه الحالة تكون فد ارتضینا 
E‏ او انا أنه وا وا 

وني حالة شدیم پرامج للاطفال الصنار فقط تكون بهذا قد ارتضینا 
للاطفال الكبار السخرية منها ومن ثم العزوف عنها ۰ 

وهناك من پدعو الى برامج عامة ثلائم كل أذواق الاطفال على مختلف 
مراحل طفولتهم ۰ ولكن هذه الدعوة تضاعف الشكلة لانها تسیب تور 
الاملفال عموما منها او عدم تعلقهم بها + يضاف الى أن اعداد برامج للاطفال 
تلام کل الاطفال هو آمر غير ممكن ساسا » لاختلاف الاطفال وفق آطوار 
نسوهم الختلفة من جواف عديدة ٠‏ 

وعلى هذا فهناك آراء تکد على أن تصمم البرامج الموجهة الى الاطفال 
دون السادسة من العمر بحیث نحقق اهدافا ایرزها۳ : 


۱ - ير ندعیم التواصل الوجدانی بين الطفل ووالديه واخوته اللحيطين 


۳ بت تست احساسه بالثقة ف الذات وف الآخرين 5 
۳ - تعرف الطفل على جنسه ( ذکرا ام انثی ) ونوحده معه ۰ 


٤‏ مساعدته عل تكوين مفاهيم بسيطة عن الواقفع الادي والواقع 


5 - فعلم النسیز بين ما هو مقيول ( صواب ) وما هو غير مقبول 
( خطاً ) » و احترام القو اعد والنظام ۰ 
وان نستهدف البرامج الوجهة الى الاطفال من » - ۱۲ سنة تحقیق 


۳۹0 


١‏ ان يكتسب الطفل معرفة أشمل وفهما أعمق للعالم المادي 

والاجتماعي ٠‏ 
٠‏ *- مساعدة الطفل على تكوين اتجاهات سوية نحو فكرته عن ذاته ۰ 

م ان بتعلم دورا اجتماعيا ذكريا او انثويا مناسبا » مع مراعاة عدم 
تمجيد جنس وتحقیر جنس آخر ۰ 

4 معاونة الطفل على ترقي الضمير والاخلاق وتكوين مقياس مدرج 
من القیم + ۱ 
ه ‏ ثنمية اتجاهات 'سوية نحو الحموعان والنظمات الاجتماعية النى 
پتالف متها المجتمع الوطني الذى يعيش فيه الطفل » وتشجیعه على الاتتماء الى 
بعضها بقدر طافته ومستوى نضحه + 

٠‏ تعلم الحصول على مكانة بين رفقاء السن الواحدة والمحافظة عليهاء 

۷ - تعلم الاخذ والعطاء والمشاركة في المسؤولية ۰ 

۸ ب تنمية اطراد نقدم الطفل في انجاز الاستفلال الشخصي » ٠‏ 

يضاف الى ذلك ضرورة تلمية عواطف الطفل و نهذب ضمیره واتفعالانه 
على مراحل متتابعة ابتداء من مرحلة ما قبل المدرسة مرورا بالمرحلة المتوسطة 
وائهاء” بالمرحلة الاخيرة ويدخل في اطار ذلك ثنمية حب الوطن وحب القادة 
الخلصین والعلماء e‏ والعاملین الخطصین والامناه وحب الامال الوطئیذ 
وحب العمل الغلاق » وما ای ذلك + اضافة ال تهذیب الضمیر والعواطف 
والانفعالات الاخری کالخوف والعضب وما البها + 

ومن الضروري تناول کل ما من شأنه تنمية عقل وجسم الطفل ونر پیته 
بوليتكنيكيا عن طريق نعريفه بالیادیء الاساسية للعسل والصتاعات ».وتنشتنه 
علسيا + 


۳۹۹ 


- ان بكون الماملون في میدان برامج الاطفال عموما م هلين لعملهم » 
سواء كانوا كتابا 3 مشر جين أم ممثلين أو مقدمين ام فنيين اخرين و 

ب مراعاة الشمول في برام الاطفال بحیث تحقق ثقافة عامة للاطفال في 

أن بکون مقدمو البرامج على درجة عالية من الثقافة واللباقة والقدرة 
على التحدث سلاسة » وان ثبتى مسن الاساس علائق حميمة بينهم وبين 
الاطفال * 


TW 


البحث الثاني 


شکل ومضمون أدب الاطفال 


شهدت السنوات الاخيرة اهتمام محطات التلفزیون ببرامج الاطفال 
اهتماما بالغا حتی اطلق على طفل الیوم انه الطفل الالكتروني لاعتماد جواب 
من نموه على التلفزیون بشكل من الاشکال + ونعرض صورا سريعة عن بعض 
قي الاتحاد السوفيتي : 
ونث من اکثر من ۰ سئودو 6 وتشاهد في مساحة شعلها ۸2 من 
وکانت برامج الاطفال قد بدآت في الانحاد السوفیتی بصورة منتظمة 
انتداء من عام ۱ ۰ دتم التخطيط لهده البرامج استنادا الى در اسة حمهور 


TWA 


كتاب کبار ٠‏ 

وجاء في البحث الذي قدمه فيكتور كربتكوف مدير برامج الاطفال في 
الاتحاد السوفيتى الى حلقة برامج الاطفال 2 الرادیو والتلفز ون الذي نظم 
نحت اشراف انحاد اذاعات الدول العربية : 

د ٠٠‏ عند اعداد البرامج فاننا نوفق بين شاطنا ونشاطات السسات 
الحريية ومؤسسات منظمة الکومسومول ( القسباب ) والهيئات العلمية 
واجهزة التعليم والصحة العامة ٠‏ وكقاعدة عامة يساهم ف هده البراميج اكثر 
العتاب شلهرة كما سهم فيها العلماء » والقادة العسکر بوث البارزوف 
وابطال الرياضة العروفون ء 
سياسية واجتماعية وبرامج علمية وموسيقية ورياضية » وهناك برامج 
'نلفز بو نية لذوي الاعمار ١‏ لصعيرة مس الاطفال » وهي تنمي قدرتهم عل 
التصور » وتوقظ فيم الخيال والميل الى التكنيك » ولهذه البرامج صفة 
التسلية واللعب » ٠‏ 

وتذاع براميج الاطفال على محطة التلفزيون المركزية على ثلاث قنوات ف 
اليوم 4 ونذاع هذه البر امج ف الصباح والمساء,» كما تقدم قصة مدتها ربع 
ee‏ 

ومن بين تلك البر امج « الابدي الاهرة » الذي ستهدف ان ككتسب 
الاطفال حب العمل » وهو بعلم الاطفال الصغار على اللثعب والاشياء المسلية 
من الورق و لخشب والبلاستك ٠‏ 


وهو يضم العديد من الطراقف والاغاني والرقصات » وستهدف خلق مزاج 
عليب شط في العائلة وخاصة لدى الاطفال » 


ر أدب الأطفال - 7 4( ۲۳۱۹ 


مر 6 عاما و تساك اسان 8 5 س ۳ باه 0 اا 4 ۲ ی 5 8 0 ا 3 
0 دشل مكاي اخلس و ارت الا دی 3 اورا دار اش دم ر آل 0۰ 5 ا 0 


ِ 
لار 9 با ی واا E 3 6 565 LL‏ 0ن ۳ سن 4 أ Jll‏ ( ۱۱ 2 


آل سب ی اسر ا م الخطعال ۳ الاد ال در 3 5 0 ۰۹ دن 0_0 كان 1 
ا لر با دو e.‏ حل نذا امك له س ا 0 شالق ار ل با بو 
ارابو نب ال اليطل اأ ر 0 


3 
ل کي 


3 الات التمرصدن sf‏ د 


اء 3 الس الد شش ماه م لجار وک r‏ ا 0 3 عات ri‏ 1 


رمه نحن تقد اعتقادا راسخا ان بر تام الال ال رای ص 


كي ترم ۹ 3 3 ilah‏ الا اا أله ا ا gs‏ ا 


كيل 


1 
0 


واشکار وموافتی واعال السال رانالین مرش ارت تش لادم ۱ 


۳ 
۱ 


رت تاره ای العامل 0 شاا - ا E‏ 1 ا ار a‏ م 1 2 
تراسا قي و و 

فاللجتسع الانساني معا 3 لاس مسلون را 15 ا تس ۷ ابأو 
اة ۰ قسالعسل و شم ست الا تسان أن و 1 دس همع 3 ۳ 42 
وهذا المفهوم عمق متطلق العاء لین ي بر ام تا الا 3 دا UJ!‏ مك اا 
و تعن تحاول 51 نشتار 5 واسالیس ل ۳ | کس تا عمايا 32 
المحالين 5 .قلي والاستمام ۵ 6ن 


ا الاساسي ۳ بخدم هذا العغرض هو الاحساس المرعف » 
والاسلوب الواضح 6 واللعة التصويرية اللفهومة > والزج المقنع بين الصوت 
والصورة ٠‏ وهده جمیعا تؤدي إلى ابجاد موقف فعال » فعند تحديد الهدف 
العلمي لبر تامج اذاعي يجب عدم الوقوف عند حد صياغة الوضوع والمشكلة 


رن 


واا 4 د اتس le‏ م نع الم نام چ و 4 عن سل م أل يعاو لوا ار 2 ل 


1 مه س ر( 


ہا اة الى ۳ ۳ آدر ذا البر نامع ق عقيل الاه و سکیره زر سد کر زر 2 ب 


و دم ٠ار‏ 4 ال ی أن لك ر اتةه الكادسة تراد ومسا عاد س گل 


3 
۴ ر ۹۳ ال نز دون الا داكي 4 كأداة ال ull‏ 3 لمر از کل کا 


"۳ ااا E x‏ 5 اساسا 5 ف ر امع 5 قفني الوا سم أن اله di‏ ال ۳ 


ا که ون ال عل Ce‏ مام 7 تلف ون ۰ 


0 ا مساو برأم إل" مامال عل لە پاش التلهز دون سا را اللاحتمات 4 
ااي ناور يلاد نا والیلا.ان ۳ كا ترى ۷ مهر حا نات اتساد و الدلاسة 
واولا اار اضا؛ وا رما نات £ ۳ عات النقامةه 3 


۳-۹ 


ی 


قل ور ا ف هله السنوات نظاما متقدما من الأاشتراكية ترز فيه الثورة 


ار الوم ۹ ناا ی العطر دق l,l‏ حك یا دن اكم 6 قشف وا شرا 


الما اه و الفاه 0 

9 دار اہ اس النار سيه ال عد باس لام و و لین ۶ الى محا فة وا 
و تین برامتج التامز او و مس واخص ملم اللاسئلة صو ما f‏ ا 
والأهداف والاس‌الیب التي نحتاج اليما لكي تك ون برابيج الاطفال ني 
السافز رن مسابرة فتبلاسات الجتمع ف السنن القادمة 3 

ولا شك ف ان التافزیون لا سكن ان وال تشسسطا الا بادخال افکار 
سا ات دصق مستمر ۵ 4 والانتاج البومي للافكاو الجاديدة و سمتابه الشز 
الوومي لرجال التلفز بون ء ولكن ذلك لا يکي 6 فعا لى اسساس تقدمنا 
الاشتر اکي الط مسا ج اعداد انواع و من الیر امسج وخاق 
شات جديدة تعاطف معها الاطتال الشاهدون ۰ 

هناك بر امج معدة لطلاب المدارس ومقسمة وختقا للاعمار و برامج خاصة 
للامتفال واخری للشياب ۰ ویقدم التلفز بون تحية الساء الاملسال ف برناميج 

۳۷ 


ويقوم « رجل الرمال » وهو اسم البرنامج واسم الشخصية الاسطورية التي 
يقوم عليها البرنامج بذر الرمال في عيون الالال كي بخلدوا الى اللوم 
بهدوء +٠‏ ويعد هذا البینامج من احب البرامج للاطفال » ویعتبر جزءا لا 
حرا من الحياة اليومية لالاف العائلات + 

وهناك مسلسلة اخری للاطفال تعرض ف نهابة کل اسسپوع سئوان 
2 المعلم الضاط بروي الا قاصیص 0 وتضمن صو را محر که من جميع اتحاء 
العالم في اطار جدید متنوع يظهر فيه المعلم ‏ وهو شخصية خرافية المانية 
ولدینا عائلة كبيرة من هذه الدمی لمتلك قلوب الاطفال الصغار » وهي تظهر 
في حلثات « صديقي الجندي » والحلقات التي , شارك فيها ممثلون معروفون 
مع الدمى » وتتتاول مشاكل الطبيعة والجتمم + 

وبالنسبة الى البرامج الغفسة"فكات الاطسال من الاعمار التوسطة 
نقدم برامج ومسلسلات منها محلة الرواد « صندوق الد نبا العاصر ) والعئمد 
على عرض جهود الاطفال انفسهم »؛ ومهمتها الممساعدة ف تعليم الاطفال 4 
وتنظیم تبادل الخرات بين الاطفال » وعرض افلام تتصل بجميسع الميادين 
كالسياسة والشکنو لوجا والثقافة والر باضة ۰ ونقوم بالتعريف بحياة الاطفال 
في البلاد الاخری + 

ا ة الاخرى فعتوانها « مع البروفسور فليمريتش » وتقدم 
فيها بصورة ركيسية افلام تعليمية وتسجيلية ويقوم البروفسور فليمريتش 
بكس م الافلام للاطفال + وهو بقدم لهم التصالح والارشاداث اثناء ذلك + 

اضافة الى برامج ج اخرى رياضية وفنیة وموسيقية ٠‏ » 


وقدم التلفز دون حوالی ۱۵۰ دقيقة ف الشهر للاطفال بمعدل صف 
ساعة کل مساء » وف ایام السیت والاحد بقدم بر نامج صاحی اخسر امده 


۳۷ 


ساعة واحدة » بالاضافه الى البرنامج ج اليومي الذي يستمر من خمس الى ست 
دقائق والذي وی « ساندمان » تقديمه ۰ 

و نوتم برامج الاطفال في التلفزبون نتقدیم البرامج الخاصة بالالعاب 
الجماعية » داخل المنؤل وخارحه امانا منهم بان الاعلفال تعلمون الكثير من 
خلال اللپ ۰ 

والتلفزيون يقدم خطته اتفصيلية ؛ ویتم التنسیق بين هذه الخطة > 
وخطة برامج الابطال في الاذاعة » وذلك باشراف الاجيزة الختلفة مشل 
منظمة الطلائع والشباب ووزارة التعليم ووزارة الثقا فه۱۶۱ )+ 

وقد سئلت احدی العنیات شوون بر امج الاطفال ف التلفز دون ف 
المائيا و الخصاثص التي بجب أن 'تنوفر لیر ثأ مج اجسح 
للاطفال » فقالت : 

« ان کون بر ثا مسا واضحا 4 تناول موضوعا 4 و یعا لحه بوضوح 4 
وف تفس الوفت بتهیاً له ان يشحم الاطفال على التفكير » ويضم شيئا من 
العلم '» ويعطيهم خبطا سدأون مله التفكير والبحث ومحرفة آشباء جد نله + + 
ومن عوامل نجاح البرنامج آیضا ان بحس الطفل ان له صديقا في البرنامج 
یستطیم ال پثق به » ۰ 
الاطفال » چات : 

« اهم اساس بالنسبة الى مذیم الاطفال ان لا تون صلته بالبرنامج 
عب وی او ۰ الم ان لایظهر في البرامج لیقول کلسات بحنظها 
أو شرآها +٠‏ الافضل أن نکون قادرا على الارتبامط بالاطفال وفهمهم » وعقد 
صلات شخصية معهم «وه و لجا التلمزيون عندنا الى وسائل کثيرة لعقد 


۳۷۲ 


A‏ ا 0 الما د الك د و امح سسس سا الا لا من آي ماد دلا أو 


داسو ا 1 1 أو اد م ل ناه و[ 0 ساق کامله ادج ھن مو ابا هم 
a9‏ ت 6 > 


4 ۱ ادير ام ار 
la oj 3‏ 


سر الا 42 0 


3 


j: 1 i‏ اور ل البر يلاي البى اميس لمال انتداءة من 


و 2 ۳ دہ 3 الاذا ۹ ا سر لا er‏ ره d2 lw 8 Las‏ لمم كل له Eg‏ 2 


بب او 2 | الاي او تساه 4 وك 0 0 اع الا« ۳ ا 3 ۸ ن اة بر امتم ا اة 
ا 4 J»‏ نا حل من درکن اة 0 بر امج دثيرة میج مه اسلا لاد سر 
وإ © ذخات ١‏ بام الد الا 1 و او القصعی العلسته التي " تعرس وم السیت 


۰ اي SMA e‏ مین من ال ایال و آ سر ھ هم 3 

و دفو 0 مو نها الاي 2 راس سم بر امن الامغال 3 هيكة الا 
ار 1 و4 في "دار بر ها آل س اتاد اذاعاث الدول العر ديه 

٠١ «‏ اذا استگدینا النشرات الاخباربة آمکننا اعتبار برامیج الاطفال في 
الالمزيون ال مر طلا نى DBD.‏ چا نها سورد مهسر 5 لاه تلز جو نس کامله + 


كل نو ع من الم 21 سثل فيها » فهي تجمم بين التسلية والتوعية واثئارة 
الال 6 و ققدم الاافکار الحد دق لشامل الأطفال عا على اختلاف اأعمارهم 


3 سنو بات تحصیلهم واهتماماهم ٩‏ 

و ننس من در امجنا دو علايم ثر دو ي بأوسع ما ف هذه الكلمة من محتی 6 
4 ليا لبس تعليسية 

و عرض التلفز برد افلاما ال جاب بر امج خاصة بالعات الاطفال مثل 
) مدرسة اللعب ( وبرامج رسائل الااطفال واقتراحاتهم وتعليقا نهم واسثلتهم 
الاالفال ور سوي +« 


۳۷ 


و تصن 5 لر Jal‏ ق الب رامعج كممثلين مسحتر فين 4 شا يك تربك 


أن تتفل الوادب النات أن تسد ها اكثر مما ينبحي 


3 


کی ۷ سین بر 
9 الأ رين الشیم ا “ل 2 ف الالمور وبا في بر نادیم ۾ وحتی للا طون 
ی 0 أ الكار 7 دام ھل استخدام ذنانين محتر فين م یر تم ف 


+ تالم Nh‏ ا زر ات الم اه الضف 44 


ir 0‏ ترام تا ااال اله مكار الدن اس نلوا العسر الذي 
۳ ۳ ۲ لار أ ار 3 9 ليدم ححا مان فس أ ليه سل 2 شاهد. مم آماکه « 


ار ره ال اب ۳ رياف الاطفال 2 و بر میج اه ا 


مریگ 
la; "3‏ و سس ۹ 1 ۲ لیا الطفل الصعير 3 عن طرش الرح والتکرار 6 
ال n EF‏ اا ل 1 5 رثن الام الا سا ب 9 


ل اله ر : 


أدر ۳ ۳ یز برأم lali‏ 5 تشز لو 3 الداضشرك تخعسص ريع ساعة 
9 ما رة | او وه لاه ما بدا وتنفيدها GEW‏ من عام ۱۹۳4 موحهة الى 
الادامالی م ا 1 5-5-7 14 E‏ 6 لترویدهم بقار كاف من الا شاه 4 لسکو نوا 
ل E‏ لفهم اكير تام الأخباري ال ریس فما دع و الادة التي لها 
الفثرة الاشيارية لا شد من عالم الاطفال ؛ بل تغطلي نمس المجاللات التي 
ناو لا اسر 5 الا ار الر تست ق التلمز دون 3 دمم اتتاج الفمرة الاخبارية 
الها لمال بالسا رکه دان قسم بر امعج الاطفال وقسم الاخبار 4 وتنم 
هر یامه الاشبار بیغ حك يل 4 ويقدم ريم هذه الفقرة مصحو مه تليق عل 
الا تباء و اک مین لها 3 كسا تتبع اسا لیس فنية مناسية لز یادخ تفر مب الاخبار 
ال الالال ه 

وقد و جد ان 0۳/ من الاطفال في ذلك العمر يواظبون على مشاهدة 
هذه الفقرة الاخیار ٠ء‏ 


Ye 


از | انیت کی 


اقلق لعا 
فالستيننا واللمپون 


لعن 


المببحث الاول 


الافلام والاطفال 


تنتقل الافلام السينمائية والتلفزيونية بالاطفال الى دنيا بديلة » وقد 
تکون تلك الدنيا قريبة الى دنيا الطفل بعض القرب » وقد تکون بعيدة عنها 
كل البعد ۰۰ وقد بحيا الطفل تلك الحياة بعض الوقت او بحلم بها او ينفر 
عنها أو يخافها ء وق كل حالة من هذه الحالات يتأثر الطفل بها » قليلا ام 
كثيرا » لحظات عابرة آم عمره كله ۰ 

وحين ننتقل الافلام بالاطفال الى دنيا الواقع » فانهم بتعرفوگ على 
الناس وعلاقاتهم وطباعهم وابداعاتهم وافکارهم وآمالهم في كل الامکنة وعبر 


۳۷۹ 


تنتقل بهم الى دنا الخال فانها تطلق لاذها نهم ان تحلق بعیدا ف الآفاق + 


والسيتما ليست اداة للهو الاطفال وامتاعهم فقط » بل هي اداة فاعلة 
من آدوات ننمیتهم عقليا وعاطفيا واجتماعبا وخلقيا » ووسيلة من وسائل 
تقافتهم » وهي فن بخدم « حمهور الاطفال »6 وسهم في تأصيل کر من 
القيم والمفاهيم + وعلى هذا فسینما الاطفال ليست اداة « لقتل » فراغ 
ا ها كينا مه 

وشتان بين نظرتین على مستوى العالم في هذا المجال » الاولى ترى فيها 
اداة من آدوات تشکیل الطفولة تشكيلا سليما » والثائیة ترى فيهااداة 
للربح الادي + ویتصدر هذه الاخيرة اصحاب رژوس الاموال والشرکات 
التجارية في البلدان الرآسمالية الذين ينتجون افلاما للاطفال بقصد الربح 
المادي قبل كل شىء ٠‏ وكترجمة لهانين النظرتين تبدو سينما الاطفال في العالم 
الاشتراكي كفن في خدمة الجمهور وتاکید قيم المجتمع الاشتراكي » بينما 
تبدو في العالم الرأسمالي تجارة مربحة ٠‏ 

وقد اثبتت تجارب عديدة ان الاطفال فضلون السینما على غيرها من 
الفنون(۱) وهذا يدعونا الى الاهتمام بهذا الفن اهتماما كبيرا » والعمل على 
اداه جا قن ا ا اسان تین الوت اا اف 
على حمایتهم من تأثير الافلام الضارة التي تفسد ضمائرهم واحساساتهم 
وتفكيرهم ٠‏ 

وهذا الاهتمام بعني في الاساس » التفكير في اتتاج أفلام للاطفال > 
ومع ان صعوبات كثيرة تقف امام اتتاج مثل هذه الافلام » الا انها لاتبرر 
اغفال هذا الجانب اغفالا تاما » لانه يؤلف جزء” من قضية التناول الاشتراکي 
للفنون والآداب ٠‏ ولا يكفي آبدا أن نعمل من اجل حجب الافلام التجارية 
عن أعين اطفالنا » لان هذا ليس الا جزء هامشيا من المشكلة ٠‏ 


۳۷۳۷ 


وللفلى أمكانياات ضثية ینکن ان سل كلها من أجل شد ۱۱:۷ 
نيو اضافة ال تأليفه بين الد ورة کک والیر کا نان له فرصا كريرة لد 
ءال الیل السينمائية التي تستطيم ان سمل من افهان الامافال با نيان 
تاز بعيدا مع اثر این واقعية ه 

وقد اهتحت انان الما ۰ المتقدمة با قتا. ج افلام الاطمال مد ر“ در 4 
س بل الاتحاد السوفرتی نا نتاحيا ماه 3 م A‏ م اقاست, ۱۰۳۲۰ اول ذا 5 
انا عام (NY‏ هم i‏ عام NAKE‏ د 

وبحد السرب العالمية الثانية لاقى انناج افلام الاناقال رواجا » فاتیت 
في يدش البلدان المتقدمة افلام تمثيلية وتليمية وافلام قصيرة للاناش.سید 
المساعية والرسوم امتحركة والدمی + 


ومن هی سسب ا انتاج افلام الكافال الکری 2 العالم ۳1 نتاه واا 
دز ئى ف الولايات التعدة الأمردكية 6 ومترسسة ( سي » ) اف اضه ) في 
برساانيا و استودوهات مکسیم فو ر کي ف آل باد السو قبتي ۰ 
الإفلام الاجنبية : 

نغزو محطات التلفزيون ودور السينما في الوطن العربي وفي الاقطار 
النامية عموما » افلام اجنبية » وتحظى الافلام الامريكية بحصة الاسد » 
بل أن رقحة الافلام الامريكية الخاصة بالاطفال تمتد الى اوربا الغربية آيضاء 

وكان من تنيحة ذلك أن اشند السخط ضد تلك السيول المخرية التي 
تناح اذهان واخيلة الاطفال » فعملت بعض البلدان من أجل الحد منها » 
والتفكير الجدي في اتاج افلام محلية + اما بالنسية الى بعض البلدان 
الاوربية الغريية فقد بدآت بتقديم البديل » وكمثل على ذلك ان التلفزیون 
الابطالي استبدل الكارتون الامردكي ميكي ماوس أو فرافيرو بفار آخر 
هو توبو جیجو » وهو ليس رسوما متحركة كما هو الحال ف ميكي ماوس 


۳۷۸ 


بل هو ترافس ۾ كما انه اعتیادي, ويس خارقا » وقد وجدت هذه الالام 
كثيرا 0 ن التو لسدیم الاطلفال العلل 18 والااور سین العر سين 

ومتطاق لد قط ر الأول ف الا لاه م الأمر دكي کمن 8 ف الأساس 4 ف 
ال رة ای الام 0 فاو ع الوک الذي لكي 8 النتلر فيه ال الفا نكو نه اداة 
ا سساو 4.5 تا و قنه م أن الم الاسر سكي دمل سلعة 6 EER]‏ میا 
اللىت عل الأسعواق 5 و شر لا ا الى لات السك الى فا ها دل تراد 
بك الا سشلا» على طلقم ول !تفای و اس نات نس | ومشاعردم 4 و شاه نانطة دات 
شان 6 افميا و بمشسن| الحصول على مزيك من الأرباح ٠‏ 

هنا من اح 6 ومن ناح احر قر 6 فاد من تاه الأفلام النى تستخدم 
حا و تثرو ان صو ثبة و صو رة سای الالال وید بهم م ال" انها ف فس 
الو هت ف أكات 0 الأمامال ع عن ا 4 اضافة 1 ولام N‏ 2 
الجوافب 0 تريدها لاعاغالنا » وعلى ذلك 8 كثير من الاحبان تكون مثل 
هد الا فلام ادا لمحو ۳ نطمح ال لته ف آدهان اطفالنا عن نیم ومتاهيم 
ومو شرات ثقافية ٠‏ 

والنقطة الاخ یر ال ل ا الل أنه صستاعة 
لايا 4 انه و لاشات فن ن الشنون إن ومتى تحول الفلم الى صئاعة لذاتها 
خرج على الاعلار الذي نتناو له » باعتبار اتنا تتناول ادب الاطنال الذي شسکل 

وكد شول قاثل أن مثل هذه الافلام 6 سباخرة 7 جذابة 6 صيره 6 
ناش الاطمال الى مساهد نها ۰ ولكن هذا 2 لنطلة ظل وأهيا ما دمنا لمسعي 
الى ناسفه واضحة الایعاد لنقافة الطفل ٠‏ وعلى هذا فان ما لا ينضوي تحت 
كلك العلسعة » وما هد شوش الصورة ف ذهن الطفل : لايد ان بعد غريبا 
على عالم الطفل + أما بالنسبة الى انسياق الاطفال وراء تلك الافلام وشنفیم 


۳۷۹ 


بمشاهدتها » فان هذا لا يكفى وحده » لائنا ينبغي أن نقرر بآفسنا ايعاد 
ثقافة الطفل وفق الاسس النفسية والاجشاعية لاطفالنا ووفق الخطة التي 
تضعها لملسفتنا ۰۰ آما الاطمال فلا پستلکون القدرة عل ذلك » وف ك 
من الاحیان بنساق الاطفال وراء كثير مما بلحق افدح الاضرار بهم + 

واغلب الافلام الامريكية الخاصة بالاطفال ‏ غير افلام الکارتون 
والدمى - تحاول نصوير جوانب مشرقة من الواة e‏ 
ذلك هو فصل الاطفال في بلدان العالم الاخرى عن واقعهم وربطها بعرام 
الحياة الامريكية ٠‏ وواقعية هذه الافلام ليست مذهبا فنيا » بل هي رآي 
سياسي واقتصادي ۰ 

و برنو الاطفال في العادة الى تقلید جوانب من تلك الحياة کالتقلید الذي 
۳۳ في ملابسهم وطريقة حياتهم » ولاشك اذصناع السینما في امریکا قد 
نجحوا اقتصادیا في جيب الاف من الزبائن الذین اقبلوا على الصناعة 
الامربكية + فالفتاة تريد ثوبا كثوب البطلة » والفتى بريد ربطة علق تشبه 
ربطة عنق البطل ٠‏ وف حالة عدم تحقق ذلك للفتى او الفتاة ريما بش في. 


مزاحه 4 و شیر مشکلات ضمن الاسرة ضرف 


وليس هذا فقط » بل ان كثيرا من الافلام الامردكية » وخاصة البوليسية 
منها هي ف واقعها افلام دعائية لشركات ومؤسسات تجارية » حيث تظهر فيه 
اشكال منوعة من السلع والمنتجات التي يسيل لها لعاب الاطفال + 

ولا شك ان التقليد ف الحواب الاخلاقية والفكرية هی اخطر وقعا من 
التقليد في الملبس او الأاکل + 

ومن نافلة القول الاشارة الى انه حتىالافلام التى يقالعنها انها تستهدف 
الامتاع واشاعة المرح فقط » هي في واقع الحال تحمل في اطوائها قيما ومفاهيم 
معينة والوانا من الحياة الاجتماعية وانماطا من العلاقات » وهذه كلها تعلق مع 
الفلم بشسكل او باخر ويالتالي تنساب الى اذهان الاطفال ء 
۳۸۰ 


ولهذا نجد فلمين مختلفین لنص سینمائی واحد في حالة انناجهما في 
محتمعين مختلفین » و کثال على ذلك ما نجده من اختلاف بين فیلم « هاملت» 
البر طانی و « هملت » السوفیتی حیسث عولجت نفس القصه بطر يقترن 

كلهت ۰ 

واذا كنا قد ركزنا على نبیان التأثير السلبى للافلام الامريكية » فان هذا 
هذا لا بعنی ان الافلام الأورسة العرسة نختلف عن الافلام الامريكة كثيرا 08 
بل هي ف الغالب » تنمیز بذات الخصائص » وان كان الملم الأمربكي اكثر 
ابغالا ف السعی للاستحو اذ التجاري والطغیان الفكري ۰ ۰ 

ومن خلال حديثنا عن الافلام الامريكية والاوربية الغربية » قد يبدو 
وبعزلهم عن العالم البعيد » ويحجب عنهم حياة الاخرین وتقاليدهم وازياءهم 
مشعوف بآ داب البلاد البعيدة و ده دوما ان إشعرف على الناس وكيف 
حون و شکرون ف محختلف بقاع العالم وهو نحن لدعو الى اتتقاء ما بصلح 
لاطالنا تحفظ شديد وفق خط فکری نختطه لثقافة الطفل ۰ 


۸1 


لوعف الثاني 
استجا بات الاطلفال 
لأفلام الجر بمة و المنف 


اكثر الدراسات والبحوث تريط بين بعض « جرأكم » الالال وين 

بعض الافلام السينماشة 4 والتلفز در ليه 3 وهناك دراسات تقول أن للافلام دورا 
ا شرا في نلك الجراثم » واخ خرى تقول ان لها اد ثير! ثانویا فقط » اذ هي تسا عك 
على بلورة عض الميول الأجرامية لدی الاطفال و ثال4 ری ال الافلام هي 
تحصن للطفو له من الانساق نسحو الحريمة 5 

وهنا » لابد من الاتتباه الى نقطة مهمة » وهي اننا اذا سلسنا پاتر 
یت الطفل ال الحريمة » فاته لیس بالضرورة ان تکون مضامين 

نلك الافلام متتاولة الجريمة » فقد نژتر افلام بعيدة عن الجراثم الاعنيادية في 
خلق عالم وهمي للطفل بجد نفسه فيه مهيا لاقتراف الجرم ٠‏ 

وهناك نظرية قرع ان ۳ الحافلة e‏ التي تل ا الترت 
ون المراهقين الو TT‏ ا 
YAY‏ 


ابا ات ) « رز داد tl‏ 35 و باده سارک ۲ اند دسودي 0 8 ارتیاد الما آل 
al‏ لاما ) ره ۰ تا eM‏ هشن العا الرفيةة 3 أعادة السو ۳1 ععياة الي 
اي یا لا ۱۰ ودنه اارغية في العياة ااسعلة الرغيدة قد تفع الطافل, 

ET‏ ا بار لار لقع م ر ف فق سکن أن بکرن لاف لام 
1 ابلص E‏ ها یار اه I‏ القن ای ود 
ھان 3 139 ۱۰ ر ۳ ۹ اا أو الس 43 KAN rT‏ ال ایند ۱ تسا 
Af ۳ 3‏ 2 ۷ ا ۳ لین 6 فكي قدأ بشلا الم واش يشما ةي 


كيم الال رة شیاه الطريقة الى ركب ها الحر یمه » وه اي 


8 
11 لازن 00 الذنار ٩:‏ اھ محاکم الأحداث الفر فة © ومن 2 سر اتر 


ال ای ل موب لاب الاواحي‌افنية في الم للمراهق وإيقافك 
دنا الراك و ار بيات الحن ما فد يدفم الالفال الى الجريمة ٩۱ ٠‏ 

وا فلر ید اثر م ری أن الاخلام ۷ تعدث اثارا ضارة الا اذا كات 
Je‏ میا MAN‏ الخ lll‏ ا حياة باس وال دي لم يا له 
الام م الوا الث "نا بر ریا سال الامی به الى الالتثاب النفسي او 
N‏ 


دام دزم کل الدراسات العالمية باتر الاسم عل انعراف الطغل » عل 
أ أ ال / ام - اہ جر أمي 4 ی ۳ دما و وره اكثر عم ف 
اش ار آل ا 6 با لا یاه AL‏ اللي عو ادل تشسكلها اسر الا نسم س أو 
oA. |‏ ۰ وکا الدى دج اناه الفلم ال الطغل شو اسيامه ف الا نسر اف ۰ 
الاد عل و سبلاه و اسلوب لاس وه أو الشرب مثللا 04 و وحیی لالططفل عض 
الاندار التي ترضي رغباته في العداء على حساب ضحية ممائلة او مشابهة 
لاضحية الني بناهدها في الفلم ء٠‏ فادا كان الفلم مثلا يوحي باسستخدام 
POSE EA‏ شقان اه اه سا ای ما 
ا ر هاب اي EE‏ 2 
تحت اتير العضب باستخدام هذه الوسيلة متى كانت الفرصة سافحة » وهذا 


۳۸ 


لا بحدث في کل الاحیان لان الاسرة تعلم الطفل اشياء مخالفة للعدواق » 
ولكن لا يمكن القطع بان هذا لا يمكن حدودژه۱) ۰ 

و مول الدكنور فردريك وبرنام الذي انشا واشرف على ادارة عدد من 
اهم العیادات النفسية في امیرکا » انه تبين له من مشاهدانه الطبية » انه لیس 
هناك ما يرثر الرآي القائل ان الاطفال الضطربي الافکار وحدهم الذين 
یتآثرون بهذه البرامج » بل ان كل طفل قابل للتأثر بها ٠‏ 

و ول الد کتور رالف باني مدس احدی‌عادات درو کلین اله ری و بستلمع 
وبدرس حو الى + من الحجداث سنو نا ¢ وقد شین له ان الافلام جعلت 
الفشان حسون ان الحياة كلها مليئة بالجريمة » ووجد انهم على علم نام 
شنون الاجرام » كما ام تصرفون بعثف ف محبط الاسرة و شحدون 
المسؤولين ر 
الزعم القائل ان افلام الحريمة تعلم الاطفال ان الحر یمة نحدي 6 حسث جاء 
ف تلك الدر اسة 2 ان هزيمة الشربر في الثلائین ثانية الاخرة من البر نامج 4 
ليس لها الا تأثير تافه في الاطفال بالنسية للتآئير الذي تحدثه الدقائق الكثيرة 
المحشوة بالجرائم العنيفة والاعمال النافية للقانون » ٠‏ 


وكتب دون وارتون في مجلة عصر التلفزپون » وهو پتحدث عن افلام 
الجريمة في التلفزبون الامريكي : 

« لقد امضيت بضعة اسا بيع جالسا امام التلفز ون خلال الساعات 
المخصصة للاطفال » ورحت اراقب سير هذا الاستعراض الفاسد +٠‏ واليك 
بعض عينات من مشاهد العنف التي رأتها » : 


« هندي احمر بربطه البعض بشدة الى خيوط تجري في اتجاهين 
متضادین » ثم يطلقون عليه النار » وهو ملقى على الارض » لا حول له ولا 
خوة ۰۰ سيجارة مشتعلة توشك ان توضم في عنق رجل ۰+ بطل القصة بضرب 


۱۳۸ 


رجلا فیوقعه على الارض ثم ينهض على قد-ميه لیعید اسقاطه مرة اخری » 
وكرر ذلك مرة ثاللة ۰۰ رجل جریح شدوا وثاقه الى شجرة » پینما برتفسع 
صوت احدهم املا : اترکوه للحیوانات ۱ » 
« وشاهد.ت ابضا رجلا بشنقونه بسلك رفیم » وفتاة يقتلونها بخنجر » 
وطفلاا صغیرا يختطف بعنف وهو راكع يبكي فوق جثة ابيه القتيل ویحاول 
« واخطر من هذا كله » انني شاهدت ومعي بالطبم بضعة ملایین من 
الالاطفال ‏ طفلا لطیفا في العاشرة من عمره » یجذب بعنف رآس رجل سقط في 
«بع رکة » لیدفه مرة بعد اخری على الارض الصلبة » 
« تلك بعض عينات من الجرائم التي بقدمونها للاطمال في مدينة واحدة » 
و کلها تحاول ان تزید من شدة تاثيرها عن طريق الوسیقی الصاخبة » 
والاضاءة المصحوبة بالظلال » والصور القر به للرعب > وتعبیراتث الفزع على 
الوجوه » والصراخ والبكاء والانين » 
ویقف وارتون معقبا : 
« قد برعم البعض اله ما دام لم يثبت من الاحصاءات ان اذاعة جرائم 
العنف في التلفزیون » كانت سببا في جرائم الاحداث فليس هناك ما ,يدعو الى 
القلق » وهذا زعم سخیف ‏ اذ كيف لا يكون مثل هذه الادة التي تعرض 
پوما بعد يوم اثر في اطفال لم نتم نضجهم بعد » ویسهل » التأثير فیهم ؟ » 
وپنتج الغرب مجامیم كبيرة من افلام العنف والرعب » ففي بريطانيا مثلا 
تتولى شركات عديدة انتاج مثل هذه الافلام من بينها شركة « هامر فيلمز » + 
وافلام العنف والرعب تشکل اهم صادرات انکلترا الى العالم ۰ وف مطلع 
عام ۸ منحت ملكة بريطانيا وسام الاستسقاق لتلك الشركة لانها امنت 
لانکلترا خلال ثلاث سنوات مدخولات كبيرة تصل الى نحو ۲۰ ملیون 
دولار + 


( أدب الاطفال - م ۲۵ ) ۳۸۵ 


وتدل كثير من الدراسات ان الطفل عادة بحاول التشیه بالشخصيات 
ان سرضها التلفزیون نظرا لاعتقاد كثير من الاطفال ان العالم الذي 
شاهدو نه على الشاشة هو مرآة صغيرة للعالم الحقيقی كما ان عددا كبيرا من 
المراهقين بحاولون تقلید الادوار التي يقدمها التلفزيون لكي لعبوها في 
حياتهم الواقعية » وعندما تقدم الساشة عنصر العنف فان هذا العدك بتسال‌ال 
افوس الاطفال » ویحاولون تقلیده ومحاكاته حتی بشعروا بانتمائهم الى عالم 
الكبار ٠‏ وبهذا يكتسب الاطفال وبطريقة تدريجية غير مباشرة مجموعة من 
القيم الاجتماعية والاخلاقية عن طريق المساهدة التي تؤدي الى الاستجابة التي 
السب الرئيس ف نشر العنف » بين افراد المجتمع » لان التلفزیوت تقدم 
برامجه وسط بیثات معقدة » تدخل في تشسکیل القيم والسلوك الاخلاقي غيها 
عناصر وعوامل عديدة "سرد 

وعتقد البعض ان عنصر العنسف لا يكتسب من الافلام والاعمال 
الدرامية فقط » لان مشاهد العنف موجودة في الافلام الاخبارية تفسها + مثل 
افلام مشاهد الحرب والمظاهرات 7 (۲۱) 


۳۸8۹ 


مراچع الباب الاول « جمهور الاطفال » 


الفصول ۰۱ ۶۲ ۲ 


فیلیب بوشار ‏ جمهور الاطفال » ر جمة محمد انور الحناوي » ) القاهرة دار 
الکتاپ الصري ) صن ١١‏ * 

۵ می ی لیکو لو وه الطدولة وا د( الفا م۱۵۲۰ 
احق « مناهج الت بية » ( پروت ) ۰ 

د ۰ أحمد زكي صالح ‏ علم النفس التر بوي الطبعة ۸ ( القاهرة » مكتبة 
النهضة الصرية ۱۹۹۵ ) ص ٩۷‏ ۰ 

کامل بنقسسلي وخالد قوطرش › آبام واپناء » ( دمشق ) ص ۱۱۲ 

ولارد اولسون وجون لیولن ب كيف ينمو الاملفال ؛ترجمة د ٠‏ محمد خليفة 
بركات » سلسلة دراسات سيكولوجية « ۲۵ » ۰۰ (القاهرة مكتبة النهضة , 
المصرية ) ص ۷۹ 

المدر السابق ص ۰۱۱ ۹۸ ۰ 

التبا هید ون سلسلة دراسات شيكولويية ( القاهیه + میب 
النهقية الصيرية ) ص ۷ 

وپنفر‌ید وارد س مسرح الاطفال ‏ ترجمة محمد شاهين الجرهري ص ۱۶۷ 
( القاهرة + الدار المصرية للتاليف والترجمة ) 


۳۸۹ 


ا 


لاحظ « مشاكل الاطفال النفسية » القاهرة ۰ 

لاحغل « ر ياض الاطفال » يقداد 

مجلة « الشرق » مایو ۱۹۵۹ ۰ 

ولاره او لسون تب مصدر سایق ص ۸۶ 

ضياع الدین ابو الحب ‏ علم النفس التر پوي - پغداد ص ۱۶۷ 

د ۰ فهمي مصطفی - مصدر سابق ص ۱۱۸۵ 

د ۰ ایو العرم ‏ لغة الاطفال ‏ دراسة مقدمة الى حلقة کتاب الطفل و مجلعه 
عام ١37‏ غي منشورة * 

المصدن الساپق 

الصدر السايق “ 

د - محمد محمود رضوان ‏ لقة الاطفال د دراسة مقدمة الى حلقة كتاب 
الطفل ومجلة عام ۱۹۷۲ القاهرة غين منقورة ˆ 

د ٠‏ عبدالعزین عيدالمجيد ‏ القصة في التربية ‏ الطبعة الخامسة , ( القاهرة 
داز المعارق پمصی ) س ۱٦‏ 

راجي عتایت « مسبريح الاعلفال بين الواقع والاسطورة » مجلة الطليعة السنة 
الثانية ابریل ١15355‏ القاهرة س ۷۵ ۰ 

الصدر السابق ص ۷۵ » 

لاحفل مشاکل الاطفال النفسية ص ۱۰ ˆ 

لاحظ : « لاذا نخطى العلاج » القاهرة » 

راجي عنایت ب مصدر سایق ص ۷۵ ۰ 

او ال کے يور بابق > ا( رر + 

محمب ناص « الاستدلال عند الاطنال » العلم الجدید ۰ مارت ۱۹۶۱ بنداد 
من ۳۵۳ ۰ 

لاحظ : لماذا نخطىء العلام ٩‏ ۰ 

د ۰ ايو العزم - مصدر سایق ( غير منشور ) ٠‏ 

الصدر السایق ٠‏ 

الصدر السابق 

د ۰ مصطقی فهمي سيكو لو چية الطفولة والر اهقة صن ۱۰۷ 

لاحظ : لاذا نخطیء ص ۶٩۸‏ 

جريدة الجمهورية » بغداد « ااطلوب شورة في مالم الاطنال » س 5 
۶ “+ 


س د * رمزية الغريب ميول الاطقال القراثية ‏ مجلة الكتاب العربي العدد 
۸ پنایں ۷ صب 5 القاهرة - 

به ار الاق من ۱۴ 

- لاحظ ( انث والراهقة ) صن ۱6 ۰ 

الصدر الساپق ص ۱۶ 

الصدر السایق ,؛ ص قلع كلت ۱۷ , 1۸ ° 


ك د ٠‏ مصطفی فهمي - مصدر سایق ص ۱۱۰ ۳ 


“ ۱١۱ المصدر السايق ص‎ ٠ 


- دوجلاس توم » توجيه الراهق ء ترجمة د جاپر عبدالحميد ومحمد مصطقی 
الشعبيني » ( القاهرة » مكتبة النهضة ۱۹۷۶ ) ص ۱۳۶ 

د ٠‏ عیدالعز یز عپدالجید ب مصدر سابق ٠‏ 

د ۰ مصطقی فهمي - مصدر سایق ۰ ص ۲۱۵ ٠‏ 

كذ ان ای ار 

ب الصدر السایق ص ۲۷۲ + 

ب د * عهالمز ین عبدالجيد ‏ مصدن سایق * من ١9‏ ۰ 


يعم مار یون مونرو ل تنمية ودعي الق اع5 » نا سامي ناشد ( القاهىة دان 
المعرقة ۱۹۲۱ ) صل ۱۵ ۰ ۱۹ ۰۰۰ ۳۰ . 


ب د ٠‏ فائزة احمد کامل - الائر التفسي للکتاب ب دراسة مقدمة الى حلقة 
( کتاپ الطفل ومجلته ) عام ۱۹۷۲ القاهرة - غير متشور ۰ 

الصدر السایق ٠‏ 

+ المصدر السایق ٠‏ 


بت د ۰ هدی براده » والسید العزاوي » واخرون « الاطفال یقر اون » الجزء 
الاول ( التاهرة الهيثة المامة للکتاب » ۱۹۷۶ ) ص ۵ ۰ 

لاحظ. مجلة التر پية الحديثة » السد الاول 2 تشرین الادل ۱٩۹۷۱‏ بروت ۰ 

ب حسن رشاد ‏ الکتبات المدرسية ٠‏ ( القاهسة » دار الک الس‌پي ) صن ۱۶ 

ب ولارد اولسون وحون ليولن ب مصدر سايق ص ۵۵ ` 

ب ماريون موترو ب مصدر سابق ص 926 ˆ 

Unesco Courier, international Book year 1972. P. 6 

Ibid, P. 16. - 

ب حسن رشاد بت مصدر سايق ص ۶٩‏ “ˆ 

ب د » مصطفى فهمي ‏ مصدر سايق من ۵۰ * 


Uniesco Courier P. 6 


۳۹۱ 


الباب الثاني « ادب الاطفال » 


الفصول ۱ : ۲ ءا 5,6 


BEncyclopaedia Britannica, Volume 4. ۰ ات‎ ١ 

۳ ب محمد مكتبي « الکتاب الدرسي وسيلة ایضاح » مجلة التربية الحديشة ۰ 
پروث ۰ 

۳ د + كي تجيب محمود « الحوادث الجارية » اس إلا همسن ام حرف الفا 

۰ ١١ ص‎ 

Encyclopaedia Britannica, Volume 4. 1973. س‎ 

Ibid. بجع‎ 

د لاحظ : اندرسن ؛ رائد ادب الاطلفال » عبدالله حسين ۰ القاهرة ٠‏ 
سلسلة : مذاهب وشخصیات ٠‏ 

Encyclopaedia Britannica, Volume 4 1978, — ۷ 

م لاحظ مقدمة كتاب « حكايات من روسیا » ترجمة علي ادهم ۰ دار المعارف 
پمصی ۰ 

٠ القاهرة‎ » ١١ لاحظ تراث الانسانية » الجلد الاول » العدد‎ - ٩ 

۰ الصدر السابق‎ ٠ 

۱ س عبدالقادر التلمساني « افلام الكارتون هدف ثقافي وترفيهي » مجلة الطليعة 
ص ۷۲ السنة الثانية » ابريل ١555‏ القاهرة ۰۰ 


۳۹ 


۳۱ 


۲۲ 


۳۱ 


0 


س 


3-5 


ضیاء الدین ابو الحب _ هلم اللفس الترپوي ب ص ۱۱۵ › پفداد * 
مبدالفتاح أيراهيم « مقدماث في الاجتماع » ص ۱۱6 پفداد ۰ 

لاحظ كتاب « طفلك وفته » سمترجم »> ص ۲۸ ۰ 

الصدر الساپق من ۵۸ ء 1۰ ٠‏ 

ف محمد طلعث عیسی « ال بية الاخلاقية واثرها في بتاع الرعان » مجلسسة 
العلوم السياسية القاهرة 

ملقلك وفنه ب مصدر سایق ص 19 ۰ 

سالمة القخري « التضامن عند الاطفال » س ۲۵ پفستداد ب مركن البحوث 
الت بو ية والنفسية * 

شو پنهاور س فن الادب ل اعداد بيلي سوندرز » ترجمة شفیق مقار ص 
۳ ۰ ( القاهرة » الدار القومية للطباعة والنثى ) ٠‏ 

هادي نعمان الهيتي المحاضرة الثانية على المتدربين في دورة برامچ الاطفال 
في الراديو والتلقريون يممهد التدريب الاذامسى ب بقسداد ۱۹۷۴ 
( غي منشوره ) ۰ 

روز خریب « عالم الطفولة وتربية الاطفال » مجلة رسالة الس بية الحديثة : 
ہیوت ˆ 

هادي تعمان الهيتي « حول ادب الاطفال ف العراق » من الیحوث المقدمة الى 
حلقة « كعاب الطفل ومجلته » القاهرة ۱۹۷۲ تحت اشراف الجلس الاملى 


لرهاية الفنون والاداب والعلوم الاجتساعپة / فير منشور ): 


سم 


سس 


we 


مس 


مبدالقادر التلمساني ‏ ممندز سایق ص ۷۱ ٠‏ 

المسدر الساپق ص ۷۲۱ ۰ 

بعسین مرو س دراسات إدبية م پیروت ۰ 

د ٠‏ عبدالوهاب عبدالرزاق « ادب الاملفال » جريدة الشوزة في 
۷ بغداد ۰ 

ن کرو بسکایا « عن التربية » ص ۰۱۰۹ ۱۳۱ دمشق ٠‏ 

لاحفل « الطلاپ في اسرائیل » من منشورات منظنة التحریر الفسطينية ب 


در اسات فلسطيئية 5 


لاحفل « التربية الصهیر نية » س 5١‏ ۰ القاهر؟ “ 
ا در السابق ص ٩۰‏ ۰ 


> مه وه 


۲ بس محيود شیت خطاب ب حقيقة اسرالیل ۰ 


۳۹۲ 


۴ س نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطيئية العدد ۲۰ > في ۲١‏ تشرين الاول 
٠ ۶‏ ص ۰۱۸۸ 1۸٩4‏ ۰ 


34. Unesco, Aworld of children’s books, a selective international 
bibliography. Paris, 15 december 1972. P. T1. 


Ibid. ے‎ ٣ 

Ibid. ے١‎ 

Ibid P. ۲2۰ ب‎ ۷ 

۸ - ضیاء الدین پیس‌س « العالم كله ضد داود الصغير » مجلة الصور ۸ مایسو 
۷۰ > 


۳۹ س ميخصوث سالم « في حوار معه في جريدة پوت » ص ۷ في ۳۰ تشر ين الثاني 
۷۶ _ پیروت ٠‏ 
۰ب Ulrich’s International periodicals Directory, volume 2, Thirteen‏ 


Edition 1969-1970 
R.R. Bowker Comany-New York, U.S.A. 


القاهىة سيد من كن الدراسات السياسية والاستراتيجيسة بالاهىام * س 
۵ ص۳۷۱ 
international periodicals.‏ 01-1510838 42 


۳۹ 


ke E‏ ما لس 


الباب الثالث 


مراجع الفصل الاول « فنون ادب الاطفال » 


ب فوزي العنتبل - العکایات الشعبية وتدمية طاقة الابداع » مجلة الطليمة 


السنة الثانية » ابریل ١53165‏ ۰ القاهرة ص ۵٩‏ + 


ب هھ ٠‏ دان كورين ‏ الترويح فن وريادة س ترجمة سعید حشمت ؛ والد کتور 


حلمی ابراهیم - القاهرة ۰ ص ۳۷ ٠‏ 

ماریون هونرو ب تنميةو عي‌القراءقب ترجمة سامي ناشد. ص ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ + 
لاحظ الفصل السابق عن رآي کرو بسکایا المنشور في مجلة فوجاتي 

محمد تيمور ‏ فن القصص والمسرح ‏ القاهرة ب صن ۸۸ 

د *شداللطلف حمزة س الدخل الى قن التحر ین الصحفي ب القاهرة ص 
٠» ۸‏ 

د » محمد يوسف نجم ب فن القصة ‏ بيروت ص 88 ٠‏ 

الصدر السابق ص ۱۱۳ ۰ ولاحظ كدلك ( فن كنابة القصة ) بقلم عسين 
القاني ۰ 

جمثر الخليلي - القصة العراقية قدیما وحديثا + ( پروت ب مطبعمة 
الانصاف ۱۹۲۲) ص ۰۱۳ 


( القاهرة » سلسلة الالف کتاب ) ص ۰۸۳ ۸۲ 


۳۹۵ 


۱ س 


رسالة ماجستیں ( غیں متهورء ) ص ۲۸ . كلية دار الملوم ۱۹۷۰ 
الثاهره ٠‏ 


۲ ب ايلي عبد السیم وبحمد کامل النحاس ب تربية الطقل ومیادی«ملم التفسب 


الجرم الثاني » ( التاهرة » وزارة العارف السومية ) ص ۱۶۵ + 


۳ سان * هبدالرحمن میسوی ( التمو الروحي والخلقي والتئشئة الاجتمامية 


في مرحلتي الطفولة والمراهقة ) مجلة هالم القكي الجلد السابع » العدد 
الثالث ۰ 19175 , ص ١59‏ الكويت ۰ 


4ا سب امليي عبد المسيح ونحمد كامل التحاس مصدر سايق من ۱۶۵ ۰ 
۵ ل يمقوب الشاروني - الطفولة والبطولات القوميسة ب مجلة الثقافة الستة 


الرابعة » العدد ۳۹ ديسمبر ۱۹۷ ص .۸۸اقاهرة . 


لجنة البيان المريبي ) ص ۵۷ ٠‏ 


۳ سان * سامي هزین صحافة الاملقال » ( القاهرة , مالم الكتب ۱٩۷۰‏ » 
۸ نس مسین مروة » مصدن سايق ص ٩۳‏ س 
٩‏ مس د > چورج هتري ہزین س مدر سايق ص ٩۰‏ ۰ 


د * نجيب اسکندر » نحو رژية اشتراكية لعالم الطفل - الطليعة . ص ۶۸ 
الستة الثانية » ابریل ۱۹۱۲ القاهرة ٠‏ 


۱ عدد ۰ عبد‌السمید يونس الحكاية الشمبية س س ۵ ٠‏ 


نوزي المنتیل ب مصدر سایق ء عن ۵۸ 
احمد رشدي صالح - الفتون الشمبية - سلسلة الکتبة الثتافية ۱۳۶ ص4۸ 


دار القلم ۲۱ + 
" زک یا ايراهيم ۔ لماذا نضحك .. الهلال ۰ س ٤‏ اغسطس ١555‏ * 


۵ ب الصدر السایق ب من ۵ 

» ) ۱۹۷۰ م عبدالغني العطري .- ادبنا الضاحك 7 صن ۸ ( ييردث دار اللهار‎ ١ 
۰ ١955 لس محمد هقيفي - النكتة فن جميل - الهلال - اول اقسملس‎ ۴ 

۸ بت احمد رشدي صالح - القتون الشعبية ‏ سلسلة المكتبة الثقافية ١4‏ > 


داد التلم ۱۹۱۲۱ ص 4۸ ٠‏ 


٩‏ ل هادي نممان الهيتي - حول امادة کتاپة التاریخ ب مجلة الاجیال . نقابة 


الملمین قي القطی العراقي » بفداد ۱۹1٩‏ صن ۷۷ ۰ 


۳۰ هادي نعمان الهيتي س نحو أتعطاف جدید في التربيية. جريدة الثورة › 


۳ ص ۰ بقداه ۰ 
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۱۰۷ ممطفی فهمي - مصدر سايق ص‎ E) 
ليلى الدباغ  کتابة تاريخ الوطن الع بي على مستوی الاطفال » دراسة‎ ٠ د‎ 


مقدمة الى « العناية بالثقافة القومية للطفل العربي » بيروت ۱۹۷۰ * 


سس 


3 


سمه 


شبلي البيسمي ‏ كيف نکتب تاريغنا القومي - دمشق » ص ۲۶۶ . 
د ٠‏ ليل الدیاغ س مصدر سایق 
د * محمد پوس تجم ب مصدر سایق ص ۱۵۲ 
د ۰ لیل الدباغ س مصدر سابق 
د ۰ محمد پوسف تجم ب مصدر سايق ص ۱۰۶ 
ار الا دون 122 
احمد رشدي صالح ‏ مصدر سایق من ۵۱ ۰ 
فیلیب برشار » جمهور الاعلفال س ص ۸۸ ٠‏ 
الصدر الساپق ص ۸۸ ٠‏ 
حايت عبدالقادر ‏ دراسات في ملم التفس الادبي - ( القاهرة ۰ لجنة البیان 
العربي ) ص ۳۸ ٠‏ 
ماريان بيسر ‏ التنشثة العلمية ‏ ترجمة محمد سليمان » ( القاهرة ء الداد 
المصرية للتالیت والترجمة ۱۹۱۱ ) ٠ 5١‏ 
لاحظ العمود الجهنمي » دار التقدم » موسکو ,2 صن ۵ ٠‏ 
السسمادة في شوم علم النفس ‏ کتاب الهلال ۰ صن ۲۱۵ ٠‏ 
لاحظ العموه الجهنمي صن ۲ ٠‏ 
لاحظ الهلال » اول توقمس ۰۱۹۵٩‏ ص ۲۸ * 
ويلن ب موجن تاريخ العالم » التاهرة : ص 58/8 * 
وجيه السمان . الصواريخ والاقمار الصداحية ‏ ( دمشق » وزارة الثتافة 
والارشاد القومي ۱۹٦۲‏ ) ص ۱۳ ۰ 
لاحظ العموه الچهنمي ۰ ص ۷ ۰ 
المصدر السابق من ٩‏ ۰ 
الطيب الجويلي ‏ علم الخيال ومستقبل الانسان ۰ تونس » ص ۱۱ ۰ 
لاحظ « الاتجاهات الجديدة في القصة الملمية ‏ ترجمة یاس الفهد » مجلة 
الثقافة » دمشق ؛ من ۸۰ ٠‏ » 


د ۰ هدى پرادة » والسید المزاوي داشن‌ون » الاطفال یقراون » ص ۲۱۶ - 


۳۹۷ 


od 


۵ 


باه 


۵ ۸ 


۵۹ 


1۰ 


1١ 


117 


1۳ 


۱ 
14 
"5 


1Y 


34 


1۹ 


۷۹ 


د“ عبدالحميد يونسن ل الادب الشعبي - المحاضيرات العامة في جامعة 
القاهرة . للعام الدراسي 8 50 ۰ مطبعة جامعة القاهرة ۱۹۹۰ ۰ 

ب د ٠‏ مصطقى ماھ س الاساطين الالمانية ب تواث الاتسانية ‏ العدد ٤‏ > المجلد 
الخامس »ء القاهرة ‏ ص ۲۸۷ * 

ب احمد شمس الدین ب الاسطورة في السرح الصري العاصی رسالة دكتوراه 
د غير منشورة » جامعة القاهرة ٠ ۱٩۹۷۳‏ 

ب لاحظ د الارض التي تعيش ملیها » مترجم ۰ .پفداد ص ۵۸ ۰ 

ب احم رشدي صالح .مهد سايق 

ب فوزي العتتيل ب.مصدر .سايق .صن 0۸ * 

ى لاحظل « النار والنور » سلسلة آقر ا٠ص‏ ۱۱ 

ب المصدر الساءبق سس ١"‏ 

ب افتوح احم فرج الاثورات الشعبية للملفولة والاطفال : دراسة .ميدانية 

في السنبلاو ين ۰ دسالة ماجستیر من جامعة القاهرة ۱۹۷۲ ( غين منشورة ) - 

عادل ابو شنب ہ کان يا ماكان ‏ دنشق سن ٠ ٩۷‏ 

عبهالمجيد يوئس ب الادب الشعبي ‏ المحاضرات العامة بچاممة القاهرة ص ۵ 

ب هس يوسف - الحكايات الشمبية في المجتمع الفلسطيني ( رسالة ماجستين ) .. 
جامعة القاهرة » ( غير منشور: ) * 

س اير اهیم احند العزب شملان ‏ التوادر في الادب الشمبي ب ( رسالة دكتواره )) 
جامعة القاهرة ۱٩۹۷۶‏ ( غير منشورة ) ۰ 

س پومیرا نتسيفا ‏ في مقدمة لكتاب « حکایات شمبية روسية - ترجمة خاثب. 
ملعمة فرمان ‏ دار التقدم موسکو ۰ 

هادي نعمان الهيتي - حول ادب الاطفال في العراق م من البحوث القدمة الى 
حلقة « کتاپ الطفل ومجلته » القاهی: ۱٩۷۲‏ ( غين متشور ) ۰ 

س هادي نعمان الهيتي + المحاضرة الثالثة على المتدربين في دورة برامچ الاطفال 
في الرادیو والتلفزیون بمعهد التدريسب الاذاصسي س پفسداه ۰ ۱۹۷۲ 
( غير منشورة) ٠‏ 

ب انظ : مصطقی ماهن ب الاخو ان كر يم ب تراث الانسانية ب الجزم الثامن 
المجلد الثاني » ص ٠0١‏ ۰ 


۹۸ 


۷٦ 


YY 


YA 


۷۹ 


سے 


عبدالله حسسین ‏ اندرسن راثت ادب الاطفال ص 050 - 

لاحظ : ايسوب . تأليف ١‏ ۰ د وينتل > ترجمة الدكتور مختار الوكيل ٠‏ 
لاحظ مقدمة : القصص الحكيم للفیلسوف ايسوب ترجمة مصطقى الستا ۰ 
عبدالله حسين بت مصدر سايق ص ۳۰ 

لاحظ مقدمة « حكايات واسساطیر ليو نارد فتشي » شرح واصداد برو تو 
نارديتي > ترجمة يسرى عبدالكريم » الهيئة العامة للکتاپ ۰ القاهر: ٠‏ 
احمد سامي - السكايات الشعبية في اللاذقية ب ( رسالة ماجستيى ) جامسة 
القاأهرة ‏ ( غين منشورة ) ٠»‏ 

د ۰ تبيلة ابراهيم ‏ اشكال التعبين الاديي » ( القاهرة دار نهضة مصی 
5 )ص ٩۰‏ ۰ 

شارلوت يروهس « الحكاية الخرافية وخیال الطفل » ترجمة د ۰ تبيلة 
ابزاعن ( فى مطبوع ) من « الائزرات السعبية للملفولة والاطفال » دسالة 
ماجستیر مشار الیها في اعلاه ٠‏ 


عادل ایو ششب ب مصيدار سايق ٠.‏ 


۳۹۹ 


۸ 
4 


مراجع 

لاحقل : جاك دیلک وز س الوسیقی و الطفل ب مجلهالوسیقی والمسرح 0 القاهرة 
العدد ١١‏ ۰ يو ثية م9١‏ صن ۰ ٠‏ ولاحفل : دان كودويسن « الترويح فن 
وريادة » س ۳۲۷ ۰ 

يتن شس م الطفل ودراسة الادب » ترجمة د ۰ ماه کایل ٠‏ القاهیءة ٠‏ 

د " جودم هنن یه چز ین + احلام اليقظلة ۰ كن سجمة اپراهیم حاففل و« التاهرة ¢ 
لجنة الييان العر بي » ۰ 

الممسدر السابق سن ٠ ۱۹۰ , ۱۸٩‏ 

لاحفل : « مغتارات من شمر شوقي قي الحيوان  »‏ القاهرة » الکتبة التجارية 
الکیر‌ی ١585‏ * 

لاح : محمد عثمان جلال « العیون الیر اقظ في الامشال والمواعظ »س 

القاهرعء , ۱۳۱۳ س * 

لاحفل : ايراهيم يك العرب « اداب المرب ».ب : القاهرة > مکتبة پسسولاق » 

^ ۱ 

لاحظ : جبران النحاس « تطريب المندلیب » الطبعة الثانية ۱۹۵۰ 

حسين عید! لسمیع محسن ب مصدر سایق « رسالة ماجستین غي منشورة » ۰ 


* لاحظ : محمد الهراوي « سمي الاطفال للبنین » دار الكتب المصرية‎ - ٠ 


١١ 
۱۳ 
۱۳ 


£ 
١6 
۳ 


۶۱ هه ۰ 


لاحفك : محمد الهراوي « سمي الاطقال للینات » * 
لاحظ : محمد الهراوي « اخاني الاطنال » ٠‏ 
لب من اچایة سلیمان العیسی الى مجلة ل الموقف الادبي » المدد ۱۱ ۰ اذار 


* ۷۶ 


س ۵ مصطقى فهمي سہ مصدر سايق ص ۱۳ 7 


سب احمد تجيب - مصدر سايق ص ٩‏ 2 
س من اجاپة سلیمان المیسی الى « الوقف الاديي » صن ۱۰۱ ۰ 


e» 


براچع 


الفصل الثالث ( موسيقى الاطفال واغاليهم ) 


هب * دان كورين - مصدن سایق من ۲۳۵ + 

الصدر السابق س ۳۲۱ 

د * مجمد اخمد الحفني ع اخاني الاملثفال في القرق والغرب ‏ المجلة 

الموسيقية - العدد ۲۶ , e ۱٩۷۷‏ صن ٠ه‏ 

ن ا ماهر ربا ال عن ر انلس سل ]کته و لبیل 

۵ م ص ۰۳۹ ۰۶۰ 66 ٠‏ القاهرة * 

هبدالحليم ,علي ب التربية الوسيقية - الجزم الاو ٠‏ مطبعة کوستاتسوماس 

وشركاه ٠‏ القاهرة صن ۲۲۳ * 

سليمان جميل ‏ الوسیقی وتربية الوجدان الاجتمامي » مجلة الطليعة ايريل 
1۹ س ۷۸ ٠‏ 

د * تصطفی فهني - مصدر سایق من ٩۱‏ ۰ 

جاك دالکروز . الوسیقی دالطفل ب الجلة الموسيقية من ۲۶ العسده ۲۲ 

٠ ۱۹۷۵ اكترين‎ 

د ۰ سمية احمد فهمي -تطبیق علم النفس في برامج الاذامة والتلفز یون 

الموجهة الى الاطفال ‏ دراسة مقدمة الى حلقة « يرامج الاطفال في الراديسو 

والتلفزيون , القاهرة ۱۹۷۱ « غير منشورة » ٠‏ 


٠‏ حامد هبدالقادر ب دراسات في علم النفس الادبي ب القامفية لجدة الییان 


الس‌بي صن ۸۰ * 
f.‏ 


مراجع الباب الرابع 
الفصل الاول و الفصل الثاني 
(.صعافة الاطفال ) و ( وكتب الاطفال ) 


۱ س محمد الحديدي ‏ الادپ ويتام الانسان - ص ۶۵ * 
٣‏ س فربیزر بود ل مداخل الى الصحافة » ترجمة راجي صهیون ۰ بيروت ص ۰۳۵۹ 
۳ ل عبدالتواب يوسف « المسلسلات المصورة » الجلسن الاإمسل لرعاية الثتون 
والاداب والعلوم الااجتماعية ء مراقبة الاداب - لجدة ثقافة الطفل * التاهس* 
( غير منشور ) - 
Encyclopaedia Britannica, volume 4, by Encyclopaed.a‏ 4 
Britannica, INC,, U.S.A. 1973.‏ 
Š5 Carl Worren, Modern News Reporting, Third Edition, Harper‏ 
anû Row, publishers, New York and Evanston 1959 2. 13,‏ 
Dr. Harold A. Fisher “Lectures Nos 9 and 10- M. A class, Cairo‏ 6 
University. 1975-1976.‏ 
لا د ٠‏ ايراهيم امام الاعلام والاطنال - دراسة مقدمة الى حلقة « بحث کتاب 
الطقل ومجلته » القاهرة 1۹۷١‏ ( غير متشدرة ) ۰ 
ULRICH’'S Internationaı periodicals P. 330,336‏ 8 
Dr. Harold A. Fisher “Lectures Nos 11 and 12- M.A. class Cairo‏ 9 
University. 1975-1976.‏ 


1۰ 


۳ س 


۳ مت 
8 بت 


د ۰ سامي عزیز ب صحافة الاطثال > ص ۱ » 


بيجوي کومار سینها - الانسان الجدید في الاتحاد السوفيتي ( موسسکو دار 


۰ ۹۵ ۰ ۹۶ التندم ۱۹۷۵ ) ص‎ 
ULRICH’S International periodcals 2. 330,335 volume I 
٠ ۱۹۷4 مجلة الدار » ۲ شبامل‎ 


12 


د ۰ سامي هزين ب تطور صحافة الطفل ‏ دراسة مقدمة الى حلقة بحث 


« کتاب الطفل ومجلته » القاهرة ۲ ل( غس منشورة) ٠‏ 

ULRICH'’S International pertodcals P. 328. 

Ibid P. 334 

Ibid 

Ibid 

Ibid 

Ibid 

Ibid 

Ibid 


E.W. Hildick, Aclosc look at Magazines and Comics. Faber and 


حر سس ده 


Faber LTD. London 1966 and 

Urich’s [International poriodcal's volume 1 
Encyclopaedia Britannica, volume 4, 1973 
ULRICH’S International periodcals 

Ibid 

Ibid 

1010 

Ibid 


المصرية ب ۱۹۷۱ ص ۱۸۵ ٠‏ 


16 


17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 


25 
26 
27 
28 
20 
30 
31 


ابراهیم امام ب دراسات في الفن الصحفي القاهرة س مكتية الا نجلو 


۳ ب د قتع الباب عبدالحليم سعيد ۰ و د -"ابراهیم بیخائیل حفظ الله « وسائل 


التملیم دالاعلام » ( القاهرة مالم الکتب - ۱۹۷۹ ) ص ۵ - 


۶ ب سافقل الجمالي » سامي الدرويي « هلم النفس وتتائجه التربوية » ( دمشق 
دار اليقظة الم بية للعاليف والش‌جمة والنشر ۱۹۶٩۹‏ ( ص ۵ ۰۰ 2۵ * 


¥ 


۵ ل حسين بیکار « کتپ الاطفال واغلفتها » مجلة الکتاب. العربي العدد 4۸ 


ینایر ۱۹۷۰ القاهرة » ص ١5‏ 5 


٩‏ اده مصطفی پدران » و د " اپن‌اهيم مطاوع » ومحمد محمد عطية « الوسائل 


التعليمية » ص ۳۰۰ القاهرة - 


۷ المصدن الساپق ص ۳۰۰ ۰ 


۸ ل مر برت رید س التىوبية عن طريق الفن ل ترجمة حبدالمز ین توفیق جاوید »2 
ص ۲۵ « القاهرءة » سلسلة الالف کتاپ ۱۹۷۰ » ٠‏ 


۳۹ 


> 
3 


كت 


تس 


€ 


د * احمد خيري محمد كاظم و د * ( جایں عبدالحميد بچاپن ) الوسسائل 


لتعليمية واللهج » ( القاهرة ‏ دار النهضة العربية ١955‏ ) ص ۱۲۵ ۰ 


د ۰ ابراهيم امام ب دراسات في الفن الصحفي ‏ من ٠ ۲4٩‏ 
ف“ احمد خيري محمد کاظم › و د * چاہں عبدالحمید چاپن مصدر سسابق 
ص ۱۳۵ ۰ 


42 Unesco Courier, international book year. 1972 Paris. ۳. 22. 


ج يدة الجمهور ية » افاق ۱۹۷۳/۶/۱۱ پغداد * 
كشب الاعطلفال السويدية ‏ جريدة لسان الحال ٤‏ بیږوت * 
عبدالتواب يوسف « تطور کتب الاطفال » ص ۷ ( غير منشورة ) 
الصدر السابق ص ۸ * 
الصدر السايق ص ۸ * 

48 Unesco Corier, 2. 24. 


0 49 
كمال بلاملة « من این نید » جریدة الانوار ۱۹۷۶/۰/۲۷ بيروت ۰ 


هدى برادة وآخرون ب مصدر سايق ص ۲۳۵ « 


مراجع الفصل الثالث 
« مسرح الاطفال » 


د ۰ مصلثی پدران و د" ابراهیم مطاوع » ومحمد عطية « الوس‌ائل 
١‏ التعليمية » ص ٩۲‏ ۰ ( القاهرة ٠‏ مکتبة الانجلو المصسرية ) ۰ 

د * احمد پدران و د ٠‏ ايراهيم مملاوع » ومحمد هطيسة « الوسسائل 
والنهچ » ص ٩٩‏ ( القاهرة » دار النهضة العىبية ۱۹۲۲۱ ( 0 

د ۰ سمية احمد فهمي « الاسس السيكولوجية التي يتقوم عليها مسرح الاطفال» 
والفنون والاداب ۱۹۷۳ ( فين منشورة ) * 

المدد ۱۷۹ فبرایں ١555‏ * القاهرة ۰ 

ويثقرد وارد - مصدر سايق من ۲۵٩‏ ۰ 

د ۰ فائزة علي كامل « شخصية المؤلف المسحيمن كتاباته للاطفال» حلقة بحث 
سيئما و مسرم الامتفال » القاهرة ٠‏ المجلسس الاعلى لرعاية الفنرن والاداب 
والعلوم الاجتماعية ۳ ( فی متشورة ) ۰ 

الصدر السايق » 

و ینفر ید وارد ب مصدر سابق ص ۱۵۲ ۰ 


1 


۲۵ 


۳۹ 


1 


ست 


سس 


المصدن الساپق ص ٩‏ ۱۵ * 

د - فائرة علي کامل « شخصية المؤلسف السرحي من کتاپاته للاطفال »س 
غين متشوة * 

د - رشاد رشدي « درامية انطوان تشیخوف » مجلة السرح , العدد ۲۰ 
اغسسطس ۱۹۱۵ ص "٩‏ ۰ القاهرء ۰ 

و یتش‌ید وارد ص ۱۳۹۰ » 

المصدر السابق س (5١‏ « 

سلوی زكو « ترجمة » - عندما تفتح نوافد الفن امام الصغار ٠‏ الجمهورية 
ص 5 في ۱۹۷۶/۹/۲۵ بغداد » 

يعقوب الشاروني « الممثل في مسرح الاطفال » مجلة الثقافة » السنة الرابعة, 
العدد ۲۷ , اكتوين ۱۹۷۹ ص (١65‏ ۰ 

فالنتين كوليسايف ‏ « مسرح الاطفال » مجلة الشرق ؛ العدد الثألث » يونية 
۷ + ص ۲۶ > 

وينقريد وارد » مصدر سايق ص ۱۱۲ ۰ 


چن ید8 پیر‌وش م هسی مج الاعلفال وال اشدین لتعليمهم التفكين پمعنی الحياة ¢ 
۰ اپلول ۱۹۷۱ ۰ 


الفىيد فرج « المسرح والاطفال » »> مجلة الدوحسة » اکتوپن ۱۹۷۹ » 
الدوحة + ص ۱۸۰ ٠‏ 

لاح مجلة الفن الاذاعي > اتحاد الاذاعة والتلفزپون القاهرة س كم * 
لاحفل مجلة الفن الاذاعي ء العدد ۳۶ » ص ۵٩‏ * 

احمد نجيب « التر پية المسرحية في مدارس الاطفال » حلقة بحث. سينما 
و میس مج الاطنال ۲۳ ( خی منشور ) 

د ۰ احمد موسی المتيني « تکوین الجمهور الواعي بماهية مسرح الاطنال » 
حلقة بحث سينما ومسرح الاطفال ۱٩۷۳‏ ( قين منشور ) * 

د - احمد خيري محمد کاظم , د - چاین عبدالحميد جاين › مصدن سايق 


من ۱۰۵ « 


هلال ابو عام « عرائس التلفن يون » مجلة الفن الاذاعي , ص ٩۷‏ اکتوبر 
۵۶ القاهرة 


مراجع 
( الفصل الخامس و الفصل الساهس ) 


. فن پزر پوئد ب مدلخل الى الصحافة ب تن جسسة داجي صهيون ص ۵۸ پیروت 
ئ ^ 

نكيلة راشد ‏ برامج الاطفال في الاذاعة والتلفز پون في المنيا الديمقراطية ب 
من حلقة برامج الاطقال في الاذاعة والتلفريون ؛ اتحاد الاذاعات ۱۹۷۱ 


( غیب منشور ) 


المصدر السابق * 
عبدالنیم صادق ) تس چمة ( « قضايا جديدة في البر امج الاذاعية ٠‏ مجلة الفن 
الاذاعي ص ۱۰۳ ۰ 


فكدور كريتوف ‏ برامج الاطفال في راديو تلفزيون الاتحاد السوفيتي س پبحث 
مقدم الى حلقة « يرامج الامطلقال في الراديو والتلفزريونء اتحاد اذاعات 
الدول العربية ۱۹۷۱ ٠‏ 

د ۰ محمد احمد نچاتي ‏ علم النفس في حياتنا ‏ » ص ۲۰ القاهرة ˆ 

منى چبن ‏ برامج الاطفال في التلفزيون ‏ رسالة ماجستین ص۸٤‏ ۰ 44 ٠٠»‏ 
جامعة التاهرة ‏ ( غير منشورة ) ٠‏ 

٠ ۳‏ حسن شحاته سمفان ‏ التلقزيون والمجتمع ص ۹۵ ( القاهرة ب مطبعة دار 
التالیف ۰۱۹۱۱ ۱۹۱۲ ۰ 


¥ 


۹ ب المسدر السایق صن ۹۵ ۰ 
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الصدر السايق س ٩۵‏ ۰ 
الصدر السایق من ٩۷‏ ۰ 
ملحق « پحوث الاعلام » للدکتور سين محمد حسين ( القاهرة عالم الکتب 
۰-0۹۳ 
عبدالمنعم حسن « عصر التلفزیون وحضارة الصورة ص ۸۸ ء سلسلة کتاپ 
الاذامة والتلفزيرن » التاهرة ۱۹۷۲ ۰ ۰ 

نديلة داشد « برامج الاطفال في اذاعة الائية الديمقراملية ص ۵ ( خر 
منشورة ) * 
لاحظ : يم ۰ د ۰ هالوران » « المشروع الدانسكي لبن نامج الاطفال 
الاخباري » بحث نقدم الى حلقة اتحاد الاعات الدول المريية عن پر امج 
الاطفال ٠‏ 1 
حبدالمتعم شمیس ۰ مصدر سایق س ۱۰۵ ۰ 
الصدر السابق من ۵۳ « 
فیلیب پوشار ب مصدر سابق ص ۱۷۲ ¢ ۱۷۷ » 
بجلة اتحاد الاذاعات - حدود القطر حول اطفال ۸۰۰ الف قرية مسرية 
صن ۱۰ + ایلول ۱۹۷۰ ۰ 

منی شين ب مميدزر سایق صن صن ٦۷‏ ( غين منشور ) ۰ 
الصدر نفسه س ٩۱۷‏ ۰ 
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الباب الاول 
جمهور الاطفال 


الفصل الاول : مدلول جمهور الاطفال ۹ 
الفصل الثاني : الادب وم احل الطفولة ۱۷ 
المبحث الادل : مرحلة الواقمية والخيال المعدود 
المبحث الثاني : مرحلة الغيال التطلق 
المبحث الثالث : مرحلة البطولة 
المبسق الزايع : مرحلة المثالية 
الفصل الثالث : قراءات الاملفال ۵۵ 
المبحث الاول : الاطفال والش امة 
المبحث الثاني : تنمية مپول الاطفال القرائية 


الباب الثاني 


ادب الاطفال 
الفصل الاول : نظرة عامة , ۷۱ 
الفصل الثاني : الكتابة للاطفال ۷۹ 
الفصل الثالث : مضمون ادب الاعلنال كم 
الفصل الرابع : اسلوب ادپ الاطنال 1۷ 
الفصل الخامس : ادب الاطفال في الوطن الع بي ۰۳ 
الفصل السادس : ادب الاطفال في البلدان الاشتراكية ۱۰۸ 
الفصل السايع : ادب الاطنال السهيو ني ۱۳ 


الباب الثالث 
فنون ادب الاطفال 


الفصل الاول : قصص الاطفال 3 


المبحث الاول : نظرة عامة 

البحث الثاني : بنام قصة الطفل 
المبحث الثالث : قصص السیوان 

المبحث الرايع : قصص البطولة والناسة 
المبحث الخامس : قصص الشرارق 
المبحث السادس : القتصص النكاهية 
البحث السايع 0 الثصص العاريخية 
البحث الثامن : القصص العلمية 
المبحث التاسع : الاساطیر 

المبحث الماش : العکایات 


الفصل الثاني : شعن الاملغال ۳۷ 
الفصل الثالث : موسيقى الاعلنال و اخانیهم ۳۷ 


الباپ الرابع 
وسائعل الاطفال الى ادبهم 


الفصل الاول : مسسافة الاطفال ۳۳۹ 


المبحث الاول ؛ نظرة عامة 

البحث الثاني : انواع صحف الاطفال 

المبحث الثالث : الفنرن السحفية في صحافة الاطفال ‏ 
البحث الريع : اخراج صحف الاطفال 


الفصل الثاني : کتب الاطفال ۳۷۰ 
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البحث الاول : نظرة عامة 
البحث الثاني : كتب الاعلفال الصفار 
البحث الثالث : كتب الاعلنال في المالم 


البحث الرابع : كتب الاطفال في الوطن الس‌بي 
البحث الغایس : شکل الکتاب 
البحث السادس : موسوعات ومعاجم ومقكرات الاطمال 
الفصل الثالث : مسرح الاطنال 
البحث الاول : نظرة عامة 
البحث الثاني : مسرح الاطفال في العالم 
الفصل الرابع : برامج الاطفال في الاذاعة 
المبحث الاول : نظرة مامة 
المبحث الثاني : برامج الاطفال في العالم 
الفصل الخامس ہں امج الاعلثال في التلفز يون 
المبحث الاول : تظرة عامة 
البحث الثاني : برامج الاطفال في العالم 
الفصل السادس : افلام الاطفال في السيدما والتلقزيون 
البحث الاول : الافلام والاطفال 


البحث الثاني : استجایات الاطفال لافلام الجريمة و العنف 


الراجسع 


۳۹۹ 


۳۳۷ 


Yor 


۳۷٦ 


TAY 


{1¥ 


مطابع الهيئة الصرية العامة للکتاب 
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